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عن المحررين
جوســتافو سوســا-نونيز هــو أســتاذ مشــارك في برنامــج البحــوث في التعــاون 
الدولي والتنميــة والسياســة العامــة، لمعهــد أبحــاث الدكتــور خوســيه ماريــا لويــس 
مــورا )معهــد مــورا( في مكســيكو ســيتي. حصــل على درجــة الدكتــوراه في العلــوم 
ــاون  ــة على التع ــه البحثي ــز اهتمامات ــا. تترك ــت أنجلي ــة إيس ــن جامع ــية م السياس
الدولي في مجــال البيئــة، والسياســات البيئيــة وتغــر المنــاخ على المســتوى الإقليــي 
)الاتحــاد الأوروبي وأمريــكا الشــمالية( والمســتوى الوطــي - مــع اهتمــام خــاص 
بجــودة الهــواء وسياســات المحيطــات على حــدٍّ ســواء. وهــو عضــو في شــبكة البحوث 
المكســيكية حــول التعــاون الدولي والتنميــة REMECID، مــن بــن جمعيــات بحثية 

أخرى.	

إد أتكيــز هــو مرشــح دكتــوراه في الطاقــة والبيئــة والمرونــة بجامعــة بريســتول. 
ويتركــز بحثــه للدكتــوراه على التصــورات المتنافســة للبيئــة، وعلى وجــه الخصــوص 
عــن الميــاه وكيفيــة التفاعــل والتنافــس بــن هــذه التفاهمــات في إطــار الخطــاب، 
مــع اســتخدام بنــاء الســدود في البرازيــل المعاصرة كدراســة حالــة. هذا مــع التركيز 
ــات  ــة للمخطط ــاف المعارض ــتخدمة في إضع ــات المس ــاص على الخطاب ــل خ بش
ــع  ــة الأوس ــه البحثي ــمل اهتمامات ــة. وتش ــة التحتي ــاء البني ــاح وبن ــة للإص المهم

نطاقًــا سرديــات التغــر المنــاخي، والــزاع  البيــي، والأنثروبوســن.





ملخص
ليــس مــن قبيــل المبالغــة القــول بــأن تغــر المنــاخ وقضايــا البيئة قــد أصبحت 
ــدة في مجــال العلاقــات الدوليــة. إن مناقشــات واســراتيجيات  ــة متزاي لهمــا أهمي
وآليــات التخفيــف والتكيــف يتــم تطويرهــا بالكامــل على المســتوى الدولي، وهــو 
ــك،  ــا على الفــروق الدقيقــة في السياســات الدوليــة. وعــاوة على ذل ــدل غالًب مــا ي
فــإن التعقيــدات الملازمــة لتغــر المنــاخ تجعلــه ظاهــرة شــائكة بشــل خــاص 
بالنســبة للحوكمــة الدوليــة. ومــع ذلــك، فــإن الإجــراءات المتخــذة على الصعيــد 

ــاخ. الدولي ما زالــت توفــر أنجــع الطــرق للتصــدي لشــبح تغــر المن

في أعقــاب مؤتمــر باريــس 2015، تقــدم هــذه المجموعــة المحــررة مــن المقــالات 
ــورد  ــاخ. وت ــة، وتغــر المن ــات الدوليــة، والبيئ ــن العلاق ــة المعقــدة ب ــا للعلاق فهمً
ــم  ــارات لتقيي ــم المس ــف أه ــة، وتستكش ــة للدراس ــات الحالي ــل الاتجاه تفاصي
القضايــا البيئيــة بوصفهــا مســألة تتعلــق بالحوكمــة الدوليــة، كمــا توفــر وجهــات 
ــا  نظــر حــول المســار المتجــه قُدُمًــا. وتقــدم كل مســاهمة في المجموعــة فهمًــا مهمًّ
ــن  ــا تب ــرى، وكم ــل الذروة. بالأح ــن أن تمث ــس لا يمك ــة باري ــرة أن اتفاقي لفك

ــة. ــة الجهــود العالمي هــذه المجموعــة المحــررة مــن المقــالات، إنمــا هي بداي





مقدمة

تغير المناخ والعلاقات الدولية
 إد أتكينز

 جامعة بريستول، المملكة المتحدة
 جوستافو سوسا-نونيز
معهد مورا، المكسيك

في 12 نوفمــر 2015، جلســت مجموعــة مــن 50 طالًبــا مــن طــاب المــدارس في 
بريســتول بالمملكــة المتحــدة، للمشــاركة في تمريــن تفــاوض شــبه منظــم، بهــدف 
واحــد: أن يقومــوا معًــا بتكويــن نظــام عالــي إيجــابي للتخفيــف والتكيــف مــع 
شــبح التغــر المنــاخي المتحــول))). لقــد كان حدثًــا صغــرًا، ولكنــه تضمــن مغــزى 
ــا. في تجميــع الاســراتيجيات الدوليــة معًــا، اضطــر جميــع المشــاركين للتصــارع  هامًّ
مــع تعقيــدات المصالــح الوطنيــة )ســواء كانــوا مُؤْثريــن على أنفســهم، أو منغمســن 
في المصلحــة الذاتيــة( على المســتوى الدولي. كانــت النتيجــة، باختصــار، فوضويــة. 
ــتولت  ــات. اس ــن المفاوض ــر Greenpeace م ــام الأخ ــة الس ــحبت منظم انس
البرازيــل على الميكروفــون مــن رؤســاء الجلســة. أمــا الســويد وروســيا فقــد ســارت 
إحداهمــا على نهــج الأخــرى، تعبــرًا عــن عــدم ســعادتهما بسرقــة الأضــواء مــن 
قبــل البرازيــل. وبصــورة مؤثــرة، كانــت هــذه الطبيعــة الفوضويــة موجــودة حــى 
بــدون تعقيــدات نظــام تغــر المنــاخ - فليــس هنــاك حــق في إجــراء تعديــات، 
ــد كان  ــة. لق ــارج القاع ــن خ ــدود م ــط مح ــع ضغ ــق الآراء، م ــة إلى تواف ولا حاج
ضربًــا مــن ضروب المعجــزات أن يتــم الوصــول إلى أي شــل مــن أشــال الاتفــاق 

ــا للغايــة. – ولكنــه حــدث، وكان هــذا إيجابيًّ
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في 12 ديســمبر 2015، تدفــق مندوبــو مــا يقــرب مــن 200 دولــة إلى »لــو بورجيــه« 
ــراف  ــن للأط ــادي والعشري ــر الح ــة للمؤتم ــة العام ــور المناقش ــس لحض في باري
 .UNFCCC ــاخ ــر المن ــأن تغ ــة بش ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم COP-21، في اتفاقي

بعــد أســبوعين مــن المفاوضــات المحمومــة - والــي غالًبــا مــا كانــت ليليــة - تــم 
ــة  ــا بمثاب ــم اعتباره ــي ت ــة، ال ــذه اللحظ ــت ه ــاق. حمل ــودة اتف ــل إلى مس التوص
ــة.  ــودًا عظيم ــت وع ــاخي، حمل ــر المن ــد التغ ــة ض ــي في المعرك ــف تاري منعط
ــة، فــإن إنشــاء آليــة  وبهــدف إبقــاء درجــات الحــرارة أقــل مــن 1.5 درجــة مئوي
ــر  ــض - وتوف ــات بالتعوي ــتبعاد المطالب ــن اس ــم م ــد والأضرار - على الرغ الفق

ــام. ــا إلى الأم ــارًا مهمًّ ــدم مس ــا تق ــة، كله ــاخ الوطني ــط المن خط

ومقارنــة بالكيفيــة الــي أمكــن بهــا لهــذا المؤتمــر أن ينجــح - وقــد ســبق 
ــدة.  ــوات الناق ــتمرت الأص ــك، اس ــع ذل ــا. وم ــد تقدمً ــك يع ــإن ذل ــك - ف له ذل
لكــن يبــدو أن الدول والمجتمعــات الضعيفــة قــد أصابهــا القليــل مــن التغــر، 
كمــا يظهــر أن هــدف البقــاء تحــت 1.5 درجــة مئويــة غــر قابــل للتحقــق، وأن 
آليــات التخفيــف الأكــر تقدميــة غائبــة بشــل ملحــوظ. وعلى الرغــم ممــا حــدث 
مــن ارتيــاح في »لــو بورجيــه«، فــإن الوقــت وحــده ســيخبرنا مــا إذا كان هــذا هــو 

ــم. الاتفــاق الذي يحتاجــه العال

وقــد وضُــع هــذا الكتــاب في الأســابيع والأشــهر الســابقة لمؤتمــر باريــس، وحتى 
وقــت كتابــة هــذا التقريــر، لــم يكــن حــر الاتفاقيــة قــد جــف بعــد. ونتيجــة 
لذلــك، لا يمكــن لهــذه المجموعــة مــن المقــالات أن تقــدم أي تحليــل متماســك 
ــر  ــى إلى توف ــا تس ــك، فإنه ــن ذل  م

ً
ــدل ــه. وب ــا الذي تمثل ــاضي قُدُمً ــار الم للمس

فهــم تكميــي للكيفيــة الــي يجــب أن يســى بهــا المجتمــع الدولي إلى إعادة تقييــم 
فهمــه لتغــر المنــاخ، وتكتيــات التخفيــف والتكيــف، ولمــاذا يتعــن عليــه ذلك. 

باريــس ليســت هي الحــل - يجــب فقــط أن تكــون البدايــة.
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مقدمة

ــك على  ــل - وهي كذل ــورة أقاوي ــر في ص ــد تظه ــاه، ق ــة الأولى أع ــذه الحال ه
ــاء  ــع أنح ــا في جمي ــم تنظيمه ــبق أن ت ــة س ــات المماثل ــن الفعالي ــح. آلاف م الأرج
العالــم، وهي تشــر جميعًــا إلى الاســتنتاج نفســه: إن تغــر المنــاخ والبيئــة 
ــس  ــن العك ــة، ولك ــات الدولي ــال العلاق ــدة في مج ــة متزاي ــبان أهمي يكتس
صحيــح أيضًــا. لقــد تــم تطويــر اســراتيجيات وآليــات للتخفيــف مــن آثــار تغــر 
ــراعات  ــبعها ب ــؤدي إلى تش ــا ي ــد الدولي - مم ــه على الصعي ــف مع ــاخ والتكي المن
السياســة الدوليــة والحوكمــة. وهــذا أمــر مثــر للمشــاكل: فآثــار تغــر المنــاخ لــن 
 مــن 

ً
يتــم اختبارهــا في المقــام الأول على مقيــاس مبــدأ وســتفاليا، بــل ســتؤثر بــدل

ــة  ــدو أن المفارق ــد يب ــذا، ق ــي. وهك ــم على المســتوى المح ــن ه ــاة م ــك على حي ذل
ــا القــرار  ــة أنشــئت؛ حيــث نشــعر بالظواهــر على أحــد المســتويات، بينم المتناهي

ــر. ــتوى آخ ــاذه على مس ــم اتخ يت

ــة  ــاخ - والمســئوليات المتعلق ــر المن ــي لتغ ــع العال ــك، ونظــرًا للطاب ــع ذل وم
ــف))).  ــف والتكي ــو التخفي ــرق نح ــع الط ــر أنج ــتوى الدولي يوف ــإن المس ــه، ف ب
وعــاوة على ذلــك، فــإن الآثــار المحليــة لتغــر المنــاخ يمكــن أن تتجــاوز الموقــع 
ــوريا -  ــرب في س ــط الح ــن رب ــد الدولي. ويمك ــة على الصعي ــون ملموس وأن تك
وأزمــة اللاجئــن المرتبطــة بهــا - بفــرة طويلــة مــن الجفــاف في البــد الذي دفــع 
فقــراء الريــف إلى المــدن لــي يجــدوا مســتقبلهم محــدودًا بالحكــم الاســتبدادي 
ــي  ــر الهيدرولي ــد التكس ــعبية ض ــات الش ــت الاحتجاج ــد نم ــس. وق والتقاع
والتخلــص مــن صنــاعات الوقــود الأحفــوري، لتصبــح تحالفًــا عالميًّــا مــن المجتمــع 
ــط  ــل الوس ــتقبل الح ــإن مس ــرًا، ف ــراد. وأخ ــية والأف ــزاب السياس ــدني، والأح الم
الذي تنتظــره العديــد مــن الدول الجزريــة الصغــرة الناميــة SIDS، بســبب ارتفــاع 
مســتوى ســطح البحــر، والمصــر غــر المحســوم لســانها، قــد أديــا إلى فهــم واضح 

للظلــم الدولي الموجــود في المفاوضــات متعــددة الأطــراف حــول تغــر المنــاخ.
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إنهــا تلــك الحالــة الأخــرة الــي تمنحنــا قــراءة هامــة لتغــر المنــاخ: وهي أنــه 
يمثــل أزمــة وجوديــة. ليــس للكوكــب، ولكــن بالنســبة لنــا. ومــع ذلــك، ونظــرًا 
للأوضــاع البيئيــة الخطــرة الــي ســيجد فيهــا كثــرون مــن العالــم أنفســهم، فــإن 
ــاخ  ــر المن ــن تغ ــات ب ــم العلاق ــود لفه ــن الجه ــد م ــذل المزي ــة إلى ب ــاك حاج هن
ــة  ــة كنقط ــذه المجموع ــا ه ــي تتخذه ــة ال ــك الحاج ــة. وهي تل ــة الدولي والحوكم
انطــاق لهــا. وللقيــام بذلــك، فإنهــا تقــوم بتتبــع خــط غــي مــن الأدبيــات. مــن 
ــز )2009(،  ــوني جيدن ــاردن )1968(، إلى أنت ــت ه ــك )1971(، وجاري ــول ر. إيرلي ب
ــول  ــه على عق ــاخ وحوكمت ــر المن ــال تغ ــتحوذ مج ــن )2015(؛ إذ اس ــومي كلاي ونع

كثيريــن.

فالباحثــون في الدراســات الأمنيــة غالًبــا مــا يصــورون المشــاكل البيئيــة 
ــدًا للأمــن الدولي - مــع تركــز متزايــد على تغــر المنــاخ))). فيمــا  باعتبارهــا تهدي
نظــر آخــرون إلى مناقشــة المشــاكل العالمية الشــائعة )مثل اســتنفاد طبقــة الأوزون، 
والاحتبــاس الحــراري( كقضايــا يجــب حلهــا في الاتفاقــات متعــددة الأطــراف)))، 
ــات،  ــذه الأدبي ــال ه ــن خ ــر م ــات النظ ــن وجه ــد م ــم العدي ــم تقدي ــد ت وق
ــار  ــرض أنص ــد اف ــراء دولي. وق ــاذ إج ــة إلى اتخ ــة للحاج ــة أو رافض ــا داعم إم
الداروينيــة الاجتماعيــة وجــود علاقــة قويــة بــن الطبيعــة، والبشريــة الجماعيــة))) 
والــي مــن شــأنها أن توفــر تبريــرات بيولوجيــة للاقتصاديــات الرأســمالية القائمــة 
ــذه  ــار ه ــاخ))). في إط ــر المن ــة تغ ــه أزم ــام يواج ــل«، في نظ ــه يعم ــدأ »دع على مب
القــراءة، يمكــن للأســواق الحــرة أن تــؤدي دورًا حاســمًا في التعامــل مــع نــدرة 
ــوق  ــأن الس ــاد ب ــز. فالاعتق ــر الحاف ــال توف ــن خ ــة، م ــوارد الطبيعي ــردي الم وت
ــذا  ــل ه ــة مث ــن ملاحظ ا. ويمك ــتمرًّ ــزال مس ــاكل لا ي ــع المش ــج جمي ــوف يعال س
النشــاط في مخططــات خفــض الانبعاثــات الناتجــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا 
ــة  ــون، وخصخص ــارة الكرب ــات، وتج ــة الغاب ــة إزال REDD، وREDD + لمكافح
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ــك، تجــدر الإشــارة إلى أن مثــل  ــم. ومــع ذل ــع أنحــاء العال ــاه في جمي إمــدادات المي
هــذه المخططــات تعرضــت لانتقــادات واســعة، باعتبارهــا ســاحة جديــدة لتســليع 
المــوارد))). ونتيجــة لذلــك، إذا أردنــا إصــاح السياســات البيئيــة، ينبــي أن نضــع 
 مــن التغــرات الاجتماعيــة والتغــرات البيئيــة)))، وكذلــك 

ًّ
في اعتبارنــا كل

ــا  ــاخ يجبرن ــر المن ــظ أن تغ ــم أن نلاح ــن المه ــا. وم ــان به ــي يتفاع ــة ال الطريق
جميعًــا على مواجهــة ســؤال وجــودي هــام: مــا جوهــر علاقتنــا بالعالــم الطبيــي؟

باختصــار، مرحبـًـا بكــم في عــر الأنثروبوســن. جميــع الكائنــات الحيــة تقــوم 
بتحويــل مســكنها بدرجــة مــا، نقــار الخشــب يصنــع ثقوبًــا في الأشــجار، ممــا يؤدي 
إلى إنشــاء مواقــع للأعشــاش، القــوارض تقــوم بحفــر الجحــور، والقنــادس تبــي 
الســدود. أمــا المجتمــع البــري، فقــد أخذهــا إلى مســتوى جديــد. لقــد تــم تجزئة 
ــال  ــن خ ــب الأرض م ــرة على كوك ــة الكب ــة النهري ــف الأنظم ــن نص ــر م أك
ــات  ــي تدفق ــل ثل ــاق إلى تعطي ــد عم ــن 45,000 س ــر م ــدود، وأدى أك ــاء الس بن
الميــاه العذبــة الطبيعيــة في جميــع أنحــاء العالــم. لقــد قمنــا باســتنزاف مســتنقعات 
ومســتودعات الميــاه الجوفيــة بأكملهــا. وغيرنــا دورة الكربــون، ودورة النيتروجــن، 
ــا  ــا وعواقبه ــدى هيمنته ــة تتع ــق حضري ــأنا مناط ــد أنش ــات. لق ــة المحيط وحموض
البيئيــة حــدود أطرافهــا. ويقــع مــا يقــرب مــن 70% مــن غابــات العالــم على مســافة 
تقــل عــن نصــف ميــل تفصــل مــا بــن حافــة الغابــة والمناطــق الحضريــة الموجودة 
خارجهــا. إن مفهــوم البريــة هــو الآن بمثابــة التحفــة التاريخيــة. فقــد انقرضــت 
ــا  ــل نتيجــة لأفعالنــا. وانتهــت الطبيعــة البكــر؛ حيــث قمن ــد مــن الفصائ العدي
ــرف  ــن التع ــر الممك ــن غ ــح م ــى أصب ــة ح ــا المادي ــاء بيئتن ــخيرها، وإنش بتس
ــا( تمــوت، والأرض أصبحــت بالــاد مجــرد حاشــية في  على البيئــة الطبيعيــة. )غاي

تاريــخ الإنتــاج والاســتهلاك.
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ــات  ــع أســبابه - انبعاث ــم توزي ــة. يت ــاخ هــو مشــلة مشــاعية عالمي تغــر المن
ــام  ــر النظ ــا ع ــعور به ــا والش ــان - وتأثيره ــع الإنس ــن صن ــة م ــازات الدفين الغ
الدولي، متجــاوزة الحــدود التقليديــة والولايــة القضائيــة لدول النظــام الدولي. 
ونتيجــة لذلــك، مــن الصعــب إثبــات العلاقــة الســببية بشــل موضوعي. تســتخدم 
مفاهيــم »المســئولية التاريخيــة«، و»الحــق في التنميــة« بشــل منتظــم في المناقشــات 
المتعلقــة بتغــر المنــاخ ، غــر أن ترســيخ تلــك المفاهيــم محــدود. وقــد تكــون هذه 
ــالات  ــم لح ــذه المفاهي ــص ه ــبب تخصي ــاص بس ــل خ ــالية بش ــدات إش التأكي
ــل  ــي تعم ــة ال ــر الحكومي ــة غ ــات الفاعل ــتضافة الجه ــال اس ــع إهم ــا، م بعينه
داخــل حــدود الدولــة وخارجهــا، وكلهــا تتقاســم درجــة مــن هــذه المســئولية. إنــه 
ــم أن  ــن المه ــح م ــاخ؛ يصب ــر المن ــبة لتغ ــن بالنس ــؤلاء الفاعل ــة ه ــل أهمي في ظ
ــل مجمــوعات معقــدة تتكــون مــن  ــات متجانســة، ب نفهــم أن الدول ليســت كيان
ــذا  ــة. وه ــات الدولي ــاق السياس ــدى نط ــة تتع ــرة ومتكامل ــدات صغ ــة ووح أنظم
ــاخ  ــر المن ــن تغ ــة ب ــاف العلاق ــد استكش ــه عن ــب فهم ــا يج ــو م ــد ه التعقي

ــة. ــات الدولي والعلاق

ــد،  ــذا التعقي ــدي له ــل تمهي ــارئ بدلي ــد الق ــاب إلى تزوي ــذا الكت ــدف ه يه
ــة.  ــات الدولي ــال العلاق ــا في مج ــة وفهمه ــاف البيئ ــه اكتش ــم في ــياق الذي يت والس
ــذا  ــة ه ــب إقام ــن الصع ــدات، م ــذه التعقي ــرًا له ــه نظ ــظ أن ــم أن نلاح ــن المه وم
الاستكشــاف وفقًــا لإطــار دقيــق لنظريــة العلاقــات الدوليــة. هــذه المجموعــة مــن 
ــل  ــل على التوص ــك تعم ــن ذل  م

ً
ــدل ــا ب ــرض - ولكنه ــذا الغ ــت له ــالات ليس المق

بشــل إمبريــي لمثــل هــذا الفهــم في خــرة تغــر المنــاخ على المســتوى الدولي - ســواء 
كان ذلــك في شــل نــزاع، أو مفاوضــات، أو الآليــات الــي أنشــأها المجتمــع العالــي.

في هــذا الكتــاب، تطلعنــا إلى استكشــاف مــا نعتــره بعضًــا مــن الموضــوعات 
الرئيســية تماشــياً مــع هــذا الهــدف. ونحــن نــدرك تمامًــا أن العديــد مــن القضايــا 
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ــتبُعِدَت  ــد اس ــام الدولي، ق ــاخ والنظ ــر المن ــة وتغ ــن البيئ ــة ب ــة بالعلاق المتعلق
مــراعاةً لحجــم الكتــاب بدرجــة أكــر مــن مــراعاة القضايــا المنســية. وفيــه ثلاثــة 
أقســام هي مســاهمات لمؤلفــن مــن خلفيــات أكاديميــة متنوعــة، وتوزيــع جغــرافي 
ــان  ــاب مقيم ــذا الكت ــررا ه ــة. فمح ــن البداي ــذَ م ِ

ُّ
ــرار واع ات ــذا ق ــف. وه مختل

ــوالي،  ــدة(، على الت ــة المتح ــتول )المملك ــيك(، وبريس ــيتي )المكس ــيكو س في مكس
ــا  ــول أيضً ــذه الفص ــل ه ــارات. وتمث ــس ق ــن خم ــاهمات م ــتقبلا مس ــد اس وق
مجموعــة مــن الأصــوات الأكاديميــة  مــن مرشــي الدكتــوراه إلى الأســاتذة. هاتــان 
ــا  ــاخ هي قضاي ــر المن ــة وتغ ــا البيئ ــة - قضاي ــن الأهمي ــدر م ــان على ق الخاصيت
ــرًا،  ــو. وأخ ــذا النح ــا على ه ــل معه ــي التعام ــال، وينب ــة الأجي ــة ومتداخل عالمي
يتبــى هــذا الكتــاب مــدى تعقيــد تغــر المنــاخ مــن خــال نســج الفكــر متعــدد 
ــون، وعلــم النفــس،  ــم تمثيــل علــم الاجتمــاع، والقان الاختصاصــات؛ حيــث يت

ــاخ في المجــال الدولي. ــح استكشــافاً واســعًا للمعــى الدقيــق لتغــر المن بمــا يتي

ــم الأول:  ــدم القس ــتقلة؛ يق ــام مس ــة أقس ــن ثلاث ــاب م ــذا الكت ــون ه يتك
ــن  ــلة م ــاخ، وهي سلس ــر المن ــة وتغ ــول البيئ ــة ح ــات الدولي ــات العلاق اتجاه
المســاهمات الــي تســى إلى وضــع هــذه المجموعــة في ســياقها، واستكشــاف كيفية 
تفاعــل تغــر المنــاخ مــع المســتوى الدولي. يــرح هــذا القســم الذي يتألــف مــن 
خمــس مســاهمات، الاتجاهــات المعــاصرة الــي تفيــد التفاهمــات الدوليــة للقضايــا 

البيئيــة وتغــر المنــاخ.

يقــدم الفصــل الأول، الذي أعــده مــزان خــان، إدارة تغــر المنــاخ لنظريــات 
ــن  ــة )ضم ــة، والبنيوي ــة، والليبرالي ــاف دور الواقعي ــة، واستكش ــات الدولي العلاق
ــاخ. وكمــا يؤكــد  ــا للنظــام الدولي للتكيــف مــع تغــر المن أمــور أخــرى( في فهمن
ــع  ــوم«. وم ــة الي ــية العالمي ــل للدبلوماس ــل المدل ــو الطف ــاخ ه ــر المن ــان: »تغ خ
ذلــك، فــإن هــذا غالًبــا مــا يتجاهــل التعقيــد الجوهــري لهــذه الظاهــرة كمشــلة 
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ــار  ــال إط ــن خ ــة المثالية«)))م ــة الأخلاقي ــذه »العاصف ــان ه ــم خ ــية. يفه سياس
ــة النظــام، والوظيفيــة المؤسســية،  نظــري يســتقي مــن الليبراليــة الجديــدة، ونظري
قبــل طــرح منظــور جديــد. وللقيــام بذلــك، تســى هــذه المســاهمة لاستكشــاف 
تغــر المنــاخ بوصفــه يخلــق معيــارًا أخلاقيًّــا جديــدًا مــن الصالــح العــام العالــي، 
والــرر العــام العالــي، بمــا يفتــح تحليــاً لتعقــد التكيــف مــع تغــر المنــاخ مــن 

ــة. ــتوى الممارس ــة وعلى مس ــة النظري الناحي

تقــدم أورســولا أوزوالد ســرينج تقريــرًا للعلاقــات المتبادلــة المعقــدة، والتغذية 
ــن  ــن النظــام البــري والبيــي. مــن خــال اســتخدام نهــج يجمــع ب ــدة ب المرت
ــي HUGE Security، تستكشــف مســاهمتها  الأمــن البــري، والجنســاني، والبي
ــال،  ــات الأعم ــات ومجتمع ــن الحكوم ــراف ب ــددة الأط ــات متع ــدوى المفاوض ج
والمجتمعــات المنظمــة فيمــا يتعلــق بأهــداف الاســتدامة طويلــة الأجــل. تــرح 
أوزوالد ســرينج، وتمــز بــن مفاهيــم التغــر البيــي العالــي وتغــر المنــاخ، وبــن 
»الأنثروبوســن« وأهميــة خدمــات النظــام الإيكولــوجي. وعــاوة على ذلــك، تقــدم 

توضيحــات حــول نمــوذج الضغــط والاســتجابة لــدول.

ــرح  ــة«، ي ــانية والطبيع ــط الإنس ــة: رب ــة الدولي ــة والسياس ــم »البيئ في قس
ســايمون دالــي بالتفصيــل الأهميــة الــي اكتســبتها البيئــة في منحــة العلاقــات 
الدوليــة الدراســية، والمناقشــات القائمــة حولهــا، والروابــط الوليــدة الــي تربطهــا 
ــي  ــة ال ــات المختلف ــك التفاهم ــي كذل ــرح دال ــرب. ي ــام والح ــن والس بالأم
ـا، للفاعلــن في كلٍّ مــن الشــمال  ينتجهــا مصطلــح »البيئــة«، سياســيًّا وماديّـً
ــاردة  ــرب الب ــال الح ــرى خ ــة الك ــداث الدولي ــم في الأح ــوب. إن دور العل والجن
وبعدهــا، يؤكــد على الدور الهــام الذي تلعبــه البيئــة لدى الترويــج للفعــل الدولي مــن 
أي نــوع. بالإضافــة إلى ذلــك، يقــدم دالــي رؤى إضافيــة حــول أهميــة الاتفاقيــات 
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ــن  ــك أي ــاخ، وكذل ــر المن ــياسي، وتغ ــاد الس ــي، والاقتص ــن البي ــة، والأم الدولي
ــن«. ــتقبل في »الأنثروبوس ــن المس يكم

تبحــث نينــا هــول في »الاتجاهــات الحاليــة للمجادلــة« بــأن تغــر المنــاخ قــد 
أصبــح مؤسســيًّا في الشــئون العالميــة كمســألة ذات أولويــة قصــوى، وتحديــد أربعة 
أبعــاد تؤكــد ذلــك: الإجمــاع العلــي، والفعــل الســياسي، وموقــع المــوارد الماليــة، 
وإضفــاء الطابــع المؤســي على المنظمــات متعــددة الأطــراف المعنيــة بتغــر المنــاخ. 
ــة  ــة لاتفاقي ــات الدولي ــام المنظم ــك انضم ــات G7، وG8، وكذل ــول بيان ــدرس ه ت
ــج  ــذا النه ــمح ه ــاخ UNFCCC. ويس ــر المن ــأن تغ ــة بش ــدة الإطاري ــم المتح الأم
بالملاحظــة الختاميــة أنــه على الرغــم مــن أن تغــر المنــاخ قــد ســبق تخفيــض أثــره 

مــن قبــل الجهــات الفاعلــة الدوليــة، فــإن هــذا الاتجــاه ينقلــب الآن.

في المســاهمة النهائيــة لهــذا القســم، تستكشــف »كيرســي م. جيلهــا« الجانــب 
ــع  ــن صن ــلة م ــاخ كمش ــر المن ــراف بتغ ــن الاع ــر ع ــام الب ــي لإحج النف
ــر  ــبب التغ ــا إذا كان س ــاؤل عم ــن التس ــال م ــا« الانتق ــرح »جيله ــان. تق الإنس
المنــاخي هــو البــر إلى التســاؤل عمــا يمنــع النــاس مــن الاعــراف بــه كمســار 
ــكار يتطــور لأســباب  ــد أن الإن ــك، تؤك ــام بذل ــم للبحــث. ومــن أجــل القي مه
ــك،  ــة إلى ذل ــية. بالإضاف ــات النفس ــن الآلي ــة م ــن مجموع ــة، ضم ــدة ومختلف عدي
تربــط »جيلهــا« بــن مفهــوم التوجــه الاجتمــاعي المســيطر SDO، وبــن عمليــات 
ــة  ــهم، كجماع ــم أنفس ــر ه ــأن الب ــرة إلى الإدراك ب ــاخ، مش ــر المن ــكار تغ إن

ــة. ــة الطبيع ــة على بقي ــدرك للهيمن ــة الحــق الم ــون إلى مضاعف ــة، يميل متفوق

يقــدم القســم الثــاني مــن الكتــاب، والمعنون بـــ »تقديــرات الموقــف: أي الطرق 
نتبــع؟« للقــارئ أربــع مســاهمات مختلفــة تستكشــف الأســلوب الذي نفهــم مــن 
خــاله - كمجتمــع دولي - المشــاكل البيئيــة وآثــار تغــر المنــاخ وآليــات السياســة 

. ئمة لقا ا
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في »السياســات البيئيــة المســتعرضة«، يقــدم جوســتافو سوســا-نونيز رؤيــة لدور 
السياســات البيئيــة في إطــار ســياسي أوســع. هــذه الطبيعــة المســتعرضة ملحوظــة، 
ــق  ــياق، يعل ــذا الس ــا. في ه ــة أيضً ــة واضح ــاركتها الجزئي ــا أو مش ــن إغفاله لك
سوســا-نونيز على نهــج السياســة تجــاه الإدارة البيئيــة، ويعــدد العقلانيــة الإداريــة، 
ــن  ــن م ــارات يمك ــة، كخي ــة الاقتصادي ــة، والعقلاني ــة الديمقراطي والبرجماتي
ــك،  ــاوة على ذل ــا. ع ــن تطبيقه ــع يمك ــات أوس ــة في سياس ــا إدراج البيئ خلاله
يتنــاول سوســا-نونيز  دور السياســات البيئيــة في أطــر السياســة العامــة الأوســع. 
ــن  ــة والأم ــل الصناع ــة مث ــاحات مختلف ــال مس ــن خ ــك م ــح ذل ــم توضي ويت
والعلــوم وتغــر المنــاخ والتخطيــط الحــري. ويســتمر سوســا-نونيز بعــد ذلــك في 
تحديــد المفاهيــم المناســبة للسياســات البيئيــة ؛ التســاؤل عمــا إذا كان التعاون عبر 
ــتعرض  ــج المس ــل النه ــل أفض ــر بش ــن أن يف ــة يمك ــدود أو الإدارة الدولي الح

ــة. ــه السياســات البيئي الذي تتبع

في مســاهمته، يستكشــف إد أتكيــز، مــا يعــرف على نطــاق واســع بـ»شــبح 
ــرون أن  ــد الكث ــر، أك ــع والتغ ــراءة للتراج ــذه الق ــار ه ــي«. في إط ــراع البي ال
ــادة  ــؤدي إلى زي ــي ت ــة ال ــوط البيئي ــع الضغ ــور، م ــوف تتط ــببية س ــلة الس سلس
المنافســة الــي ينتــج عنهــا نــزاعات على المــوارد النــادرة. يبــدو أن هــذه المســاهمة 
تفســد هــذا التأكيــد، وتجــادل برســم تميــز مهــم بــن العوامــل البيئيــة الصارمــة 
ــا  ــا مهمًّ ــر فهمً ــو الذي يوف ــر ه ــذا الأخ ــة. وه ــة الاقتصادي ــوارد ذات الطبيع والم
ــط  ــل النف ــوارد )مث ــذه الم ــع ه ــع م ــل المجتم ــع تفاع ــن، م ــة الأنثروبوس لثقاف
 مــن ذلــك، 

ً
والغــاز( ممــا يمنحهــم قيمــة، ويدفــع تجــاه المنافســة المحتملــة. بــدل

ــذا  ــزاع. وه ــة لل ــة الصارم ــارات البيئي ــز على المس ــاهمة للترك ــذه المس ــادل ه تج
يفتــح تحليــاً لدور البيئــة في شــبكة ســببية أوســع نطاقًــا مــن الــراع - كمــا هــو 

ــن. ــن البيئي ــزاعات حــول اللاجئ ــة ال موضــح في حال
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ــة  ــات الفاعل ــاركة الجه ــادة مش ــاهمتها أن زي ــوي في مس ــي دوب ــد إيمي تؤك
ــي  ــة ال ــظية العالي ــبب التش ــدث بس ــة تح ــة الدولي ــة في الحكوم ــر الحكومي غ
ــة. هــذا، كمــا تــدعي دوبــوي أن هــذه فرصــة  ــة العالمي تعــاني منهــا الإدارة البيئي
ــا  ــدرك أيضً ــي ت ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــر الحكومي ــات غ ــدني والمنظم ــع الم للمجتم
أن هــذا الاحتمــال يــؤدي إلى التنافــس على الرؤيــة والقــوة، وهــو مــا يمكــن أن 
يعرقــل قــوة المشــاركة. مــن خــال مراجعــة الأدبيــات المتعلقــة بالحكــم متعــدد 
ــة في  ــر الحكومي ــة وغ ــات الحكومي ــة الجه ــوي على أهمي ــد دوب ــات، تؤك الدرج

ــة. ــبكة أفقي ــو ش ــرمي نح ــام دولي ه ــن نظ ــال م الانتق

في قســم »تمويــل تغــر المنــاخ العالــي«، يشــارك ســيمون لوكاتيلــو في النقــاش 
ــتجابات  ــار الاس ــول مــن ســيدفع تكاليــف التخفيــف والتكيــف في إط ح
الوطنيــة والدوليــة لتغــر المنــاخ. ومــن أجــل القيــام بذلــك، يستكشــف فعاليــة 
ــاعدات  ــو أن المس ــرح لوكاتيل ــة. يق ــادرات الاقتصادي ــة والمب ــاعدات البيئي المس
: توفــر 

ً
متعــددة الأطــراف هي الأفضــل للمعونــة الثنائيــة لعــدد مــن الأســباب؛ أول

رقابــة ماليــة أكــر للبــدان - الناميــة بشــل عام - المتلقيــة للمســاعدات. ثانيًــا: 
النظــام متعــدد الأطــراف محبــذ أكــر؛ لأنــه أقــل انفتاحًــا على القضايــا السياســية، 
ــك،  ــع ذل ــل. وم ــج أفض ــر نتائ ــم توف ــن ث ــل، وم ــل أفض ــه بش ــن تقديم ويمك
ــب أن  ــن الذي يج ــة. م ــوارد الاقتصادي ــدر الم ــول مص ــاليات ح ــاك إش ــل هن تظ
يدفــع، وكيــف يجــب أن يتــم تســليم الأمــوال، وأيــن يجــب أن تكــون وجهــة هــذه 
الأمــوال، كلهــا أســئلة يجــب أن ترافــق المخــاوف المحيطــة بــإدارة تغــر المنــاخ.

يقــدم القســم الثالــث مــن الكتــاب »خطوتــان إلى الأمــام، وخطــوة إلى الخلف: 
وجهــات نظــر بينمــا نواصــل حياتنــا« نظــرة متعمقــة على الإجــراءات والعمليــات 
ــة الدوليــة في المســتقبل. ويســى هــذا  ــا مــن الإدارة البيئي ــي يجــب أن نتوقعه ال
ــع دولي، إذا  ــا، كمجتم ــي نواجهه ــاكل ال ــار المش ــن الاعتب ــذ بع ــم إلى الأخ القس
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كنــا بصــدد إيجــاد المرونــة، والحفــاظ عليهــا في مواجهــة المشــاكل البيئيــة والتغــر 
المنــاخي. مــن المهــم أن نلاحــظ، كمــا هــو موضــح في هــذا القســم، أن الكثــر مــن 
ذلــك ســيعتمد على الالــزام بــالذي يمكــن أن توفــره مختلــف قطــاعات المجتمــع 

الوطــي والدولي لضمــان هــذه المرونــة للأجيــال القادمــة.

ــية  ــة الدبلوماس ــئ لدراس ــه الدور الناش ــكيار في فصل ــف لاو بلاكس يستكش
البيئيــة باعتبارهــا عدســة إضافيــة لفهــم أدبيــات العلاقــات الدوليــة. باســتخدام 
ــة  ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــات اتفاقي ــة« في مفاوض ــوار قرطاجن ــة لدور »ح أمثل
بشــأن تغــر المنــاخ UNFCCC، وتأثــر شــبكات النمــو الأخــر، يفــرض 
ــق الذي  ــم »الدور المنس ــى لفه ــب أن يس ــاصر يج ــث المع ــكيار أن البح بلاكس
ــي«  ــم البي ــة للحك ــدة والمتداخل ــالات الجدي ــذه المج ــية في ه ــه الدبلوماس تلعب
ــذه  ــل ه ــا تفع ــظ، كم ــم أن نلاح ــن المه ــاخ. م ــر المن ــام تغ ــل نظ ــود داخ والموج
ــتخدام  ــراكات، باس ــل ال ــذ ش ــا تتخ ــا م ــات غالًب ــذه الائتلاف ــاهمة، أن ه المس
ــد  ــف عن ــاخ، الذي يق ــر المن ــم الدولي لتغ ــع الحك ــا. وم ــط القضاي ــاليب رب أس
مفــرق طــرق مهــم داخــل نظــام مــا بعــد باريــس، مــن المهــم استكشــاف الدور 

ــاخ. ــر المن ــة لتغ ــات الدولي ــر العلاق ــراكات في تطوي ــذه ال ــد له المتزاي

كمــا يستكشــف دونــكان ديبــدج في تحليلــه للجغرافيــا السياســية للمنطقة، 
ــاص  ــل خ ــا بش ــيتم تجربته ــة س ــودة والمتوقع ــة المرص ــرات المناخي ــإن التغ ف
ــة  ــدود الإقليمي ــع الح ــل م ــة تتداخ ــمالية - وهي منطق ــة الش ــرة القطبي في الدائ
ــدا، والدول  ــة، وكن ــدة الأمريكي ــات المتح ــك الولاي ــا في ذل ــن الدول، بم ــدد م لع
الإســكندنافية، وروســيا. يــرح ديبــدج مــن خــال الرســوم البيانيــة كيــف أدى 
ذلــك إلى اتخــاذ قــرارات بشــأن القطــب الشــمالي، وتحــدث على جميــع مســتويات 
الحكــم - مــن المجتمــع إلى العالــم. يتبــع ذلــك مناقشــات واســعة النطــاق عــن 
أفضــل طريقــة للمــي قدمًــا وكيفيــة اتخاذهــا. إن قضيــة معينــة أصبحــت مهمــة 
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مقدمة

في إطــار هــذه العمليــات لهــا علاقــة بالتفاهمــات الواســعة للاقتصــاد الســياسي: 
ا جديــدًا للمــوارد أم مشــاعً عالميًّــا؟ فهــل ســتقدم المنطقــة القطبيــة الشــمالية حــدًّ

ــة«، تستكشــف لادا ف. كوشتشــيفا  ــات العالمي ــة المتجــددة: التحدي في »الطاق
التعقيــد المتأصــل في تجميــع اســراتيجيات تشــغيل الطاقــة المتجــددة. على الرغــم 
ــإن نجــاح  ــم، ف ــع أنحــاء العال ــد في جمي ــة المتجــددة يتزاي مــن أن اســتخدام الطاق
هــذه التدابــر - وتبنيهــا على نطــاق واســع - غالًبــا مــا يكــون مقيــدًا بسلســلة 
مــن الحواجــز التنظيميــة والتكنولوجيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. وكمــا تجــادل 
ــن  ــة ب ــة إلى الموازن ــة للحاج ــون نتيج ــا يك ــا م ــذا غالًب ــإن ه ــيفا، ف كوشتش
الأهــداف المتنافســة للسياســة - مثــل الاســتدامة والتنميــة الاقتصاديــة، فــا تزال 
الإعانــات كبــرة الحجــم للوقــود الأحفــوري والطاقــة النوويــة، قائمــة - وغالًبــا مــا 
تــؤدي إلى إضعــاف القــدرة التنافســية لتكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة. ويمكــن في 
كثــر مــن الأحيــان أن تقــرن هــذه الإخفاقــات الســوقية بيبيئــات مؤسســية غــر 
مواتيــة تحــد بدرجــة كبــرة مــن النجــاح في تبــي هــذه التكنولوجيــا. وتؤكــد هــذه 
المســاهمة أنــه يمكــن إيجــاد الحــل في اقــراب بحــي أكــر منهجيــة، يهــدف إلى 

تعزيــز فهمنــا للظــروف غــر المواتيــة الــي تعرقــل تبــي الطاقــة المتجــددة.

يمكــن فهــم الفصلــن الأخيريــن كصنــوي اقــراب إلى جهــة فاعلــة سريعــة 
النمــو في الحوكمــة الدوليــة لتغــر المنــاخ: حملــة ســحب الوقــود الأحفــوري. في حين 
أن المطالــب الفرديــة للحركــة قــد تختلــف على الأرض، الهدف الشــامل بســيط: أن 
تقــوم الــركات والمؤسســات بإلغــاء )أو ســحب الاســتثمارات( مــن الــركات الــي 
تتربــح مــن صناعــة الوقــود الأحفــوري )مثــل شركات النفــط والغــاز(. أولًا، ينظــر 
الناشــطان البــارزان في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، »ليــي يونــا«، و»أليكــس 
ــا«، إلى حركــة ســحب الاســتثمار الــي يقودهــا الطــاب، كوســيلة لفهــم  لينفيرن
ــد  ــع الدولي. تمت ــع المجتم ــه م ــاخ وتفاعل ــر المن ــعبي لتغ ــتقبل الإدراك الش مس
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جــذور هــذه الحركــة إلى إحــدى الحمــات الــي أقيمــت في كليــة ســاوثمور بولايــة 
بنســلفانيا عام 2010، وقــد تحولــت على نطــاق واســع منــذ ذلــك الحــن. تجــادل يونــا 
ولينفيرنــا بــأن هــذا هــو نتيجــة لعمليــة بنــاء التحالــف، والدعــم/ الضغــط مــن 
مجمــوعات الخريجــن، والاعتقــاد الجيــي ذي القــدرة على التحــوّل بأنــه لا يمكنــك 

حــل المشــلة مــن خــال دعــم الجهــات الفاعلــة الــي خلقــت هــذه المشــلة.

ــا، ومــزودًا بالمصــادر  في الفصــل الأخــر، يقــدم ماثيــو ريمــر تحليــاً أوليًّــا هامًّ
حــول كيفية ســي حركــة ســحب الاســتثمارات إلى التأثــر في إدارة صناديــق الثروة 
الســيادية. وباســتخدام النرويــج نموذجًــا، يستكشــف رمــر الطريقــة الــي قامــت 
بهــا حركــة ســحب الاســتثمارات الشــعبية بعولمــة جهودهــا - والهجــوم على قلــب 
النظــام الدولي. ويمكــن اســتخدام القــرار الجــريء مــن قبــل الحكومــة النرويجيــة 
للتخلــص مــن صناعــة الفحــم، كنمــوذج يمكــن للعديــد مــن الدول أن تحتــذي 
بــه. يجــادل ريمــر بأنــه على الرغــم مــن أن تقديــم ســحب الاســتثمارات كمبــادرة 
سياســية على المســتوى الدولي مــا زال غــر مؤكــد، لكــن دوره المســتقبلي ســيوفر 

على الأرجــح خيــارات مهمــة في نظــام قانــون المنــاخ الدولي.

ــة  ــذه المجموع ــية له ــج الرئيس ــه النتائ ــا يعتبران ــرران م ــدم المح ــام، يق في الخت
ــا في ســياق البيئــة وتغــر المنــاخ  المحــررة مــن المقــالات. ويعرضــان تقييمًــا نقديًّ
ــم  ــر الفه ــات لتطوي ــام بمقترح ــم الاختت ــة، ث ــات الدولي ــات العلاق ــن دراس ضم
ــات الدوليــة. ــاخ والعلاق ــن تغــر المن ــة ب ــة التأسيســية المتبادل المســتقبلي للعلاق
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تغير المناخ، والتكيف، ونظرية العلاقات الدولية
 ميزان ر. خان

جامعة الشمال والجنوب، بنجلاديش

ــع،  ــوم. في الواق ــة الي ــية العالمي ــل للدبلوماس ــل المدل ــو الطف ــاخ ه ــر المن تغ
يمكــن بســهولة اعتبارهــا مشــلة السياســة العالميــة الأكــر تعقيــدًا. وينعكــس 
هــذا التعقيــد في فهــم الاقتصــاد الســياسي لتغير المنــاخ في أبعــاده الزمنيــة والمكانية 
والمفاهيميــة. إنهــا مشــلة تلــوث في المخــزون، وليــس التدفــق. تختلــط الانبعاثات 
ــت  ــو في الوق ــة النم ــات سريع ــع الانبعاث ــة، م ــدان الصناعي ــن الب ــة م التاريخي
الحــاضر مــن البــدان الناميــة. وســتظهر الآثــار بشــل كامــل في العقــود القادمــة، 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــا؛ وم ــن غيره ــر م ــة أك ــال القادم ــاني الأجي ــح أن تع ــن المرج وم
العلمــاء يعــزون بالفعــل اتجــاه زيــادة حجــم الكــوارث المناخيــة، وتواترها، وشــدتها 
في الســنوات الأخــرة، لتغــر المنــاخ)1)). إن المتســببين الرئيســيين في المشــلة هــم 
ــا. في  ــن غيره ــل م ــاني أق ــل أن تع ــن المحتم ــي م ــة، ال ــة الغني ــدان الصناعي الب

حــن أن الفقــراء، الأقــل إســهامًا في المشــلة، ســيعانون أكــر مــن غيرهــم.

ــلة  ــاخ مش ــر المن ــر. تغ ــدًا بكث ــر تعقي ــف أك ــي للتكي ــد المفاهي إن البع
ــا مشــلة عمــل  عالميــة على مســتوى ســببه وأثــره. وبمــا أن تغــر المنــاخ هــو حقًّ
ــاون  ــال التع ــن خ ــة م ــباب الجذري ــة الأس ــج لمعالج ــزام مدم ــاك إل ــاعي، فهن جم
ــة، ــول التكلف ــات ح ــبب الخلاف ــد، بس ــف بع ــام التخفي ــح نظ ــم ينج  الدولي. ل
ــة بشــأن  ــة الأمــم المتحــدة الإطاري أو تقاســم المســئولية بــن الأطــراف في اتفاقي
ــاخ مســتقر  ــاخ UNFCCC، ولكــن لا أحــد يشــكك في خصائــص من تغــر المن
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ــار  ــك في إط ــيد ذل ــم تجس ــد ت ــة« GPG. وق ــة عالمي ــلعة عام ــاة كـ»س ــم للحي داع
اتف�ـاق منص�ـة ديرب�ـان المتف�ـق علي�ـه في مؤتم�ـر الأط�ـراف COP17 في ديســمبر 2011، 
والذي ينــص على أن جميــع الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن 

ــاخ، يتعــن عليهــا قبــول مســئولية التخفيــف. المن

ــة  ــا »عاصف ــاخ بأنه ــر المن ــلة تغ ــم، مش ــو ملائ ــر)1))، على نح ــف جاردن يص
ــاءة  ــدم الكف ــن »ع ــه ع ــن أطروحت ــا تكم ــاس منه ــة« وفي الأس ــة مثالي أخلاقي
النظريــة«)1)). في هــذا الفصــل، نجــادل بــأن الثغــرة المزعومــة تكمــن بشــل أوضح 
ــات الرئيســية للعلاقــات  ــك، ننتقــل إلى النظري ــام بذل في تصــور التكيــف. وللقي
الدوليــة؛ مثــل الواقعيــة، ونظريــة النظــام، والليبراليــة الجديــدة، والبنيويــة؛ لــرى 
كيــف ينظــر إلى التغــر المنــاخي والتكيــف. في العلاقــات الدوليــة، يمكــن للدولــة 
أن تتخــذ أيًّــا مــن الاقترابــات الثلاثــة: التعــاون، أو الأحاديــة، أو الخمــول. ضمــن 

 تلعــب كل هــذه الأدوار.
ً

نطــاق دبلوماســية المنــاخ، نشــهد دولا

ربمــا تكــون الواقعيــة هي الخيــط الأكــر تأثــرًا في العلاقــات الدوليــة، خاصة 
ــة  ــال السياس ــاعيها في مج ــه الدول في مس ــا بتوجي ــاردة، لقيامه ــرب الب ــال الح خ
الخارجيــة. الفرضيــة الأساســية لهــذه النظريــة هي أنــه في حالــة المجــال الفوضــوي 
الخــالى مــن النظــام، تسترشــد الدول كفاعــل وحــدوي عاقــل عــن طريــق تعظيــم 
ــف  ــوم الدول بتوظي ــى، تق ــذا المس ــوة. وفي ه ــات الق ــاس سياس ــح على أس المصال
ــار  ــبة لأنص ــا. بالنس ــات لصالحه ــاء الصفق ــارتها لإنه ــن إش ــوة ره ــات الق آلي
الواقعيــة، أو نظريــة الاختيــار العقــاني، فــإن الأخــاق والقيــم الأخلاقيــة 
ــن   م

ً
ــدل ــا ب ــر إليه ــل ينظ ــة، ب ــة الدولي ــان في السياس ــا م ــس له ــة لي والعدال

ذلــك على أنهــا »تعبــرات متناقضــة«)1)). يجــادل فاندرهيــدن )2008( بــأن النظريــة 
الواقعيــة مــن منظــور النظــر فقــط للمصالــح الوطنيــة، قــد تبــدي الاهتمــام مــع 
تزايــد الفقــر العالــي بســبب إدراك أن هــذا قــد يزيــد مــن التهديــدات الأمنيــة 
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ــم  ــم الفه ــد يدع ــل، ق ــه. وبالمث ــي نفس ــر العال ــتوطن للفق ــم مس ــس أي ظل ولي
 GHG الواقــي معاهــدة مناخيــة ذات حــدود إلزاميــة للاحتبــاس الحــراري 
ــا  ــا بهــذه الحــدود على نحــو أفضــل عنه ــم خدمته ــة يت ــح الوطني ــت المصال إذا كان
ــدان  ــاعدة الب ــق بمس ــا يتعل ــا فيم ــال أيضً ــو الح ــذا ه ــون ه ــد يك ــا. وق بدونه

ــف. ــة على التكي النامي

ــن،  ــل، والص ــادة دول البرازي ــده ق ــن، الذي أع ــاق كوبنهاج ــر إلى اتف وينظ
ــودة إلى  ــه ع ــة، على أن ــدة الأمريكي ــات المتح ــا، والولاي ــوب إفريقي ــد، وجن والهن
ــن أن  ــم م ــك. على الرغ ــول ذل ــون ح ــن يختلف ــض الباحث ــم أن بع ــة، رغ الواقعي
التخــوف الرئيــي لدى مهنــدسي اتفــاق كوبنهاجــن هــو التخفيــف، فإنــه يحتــوى 
ــة  : الحاج

ً
ــن؛ أول ــارة إلى نقطت ــن الإش ــف. ويمك ــة للتكي ــالات غني على إح

ــا: الحاجــة إلى توزيــع متــوازن  الملحّــة للتعــاون الدولي مــن أجــل التكيــف، وثانيً
ــون دولار، بــن التكيــف والتخفيــف. ومــن  ــغ 30 بلي ــه والبال ــغ المتعهــد ب للمبل
ــار تغــر المنــاخ على الشــعوب  ناحيــة أخــرى، يفــرض فاندرهايــدن )2008( أن آث
ــذا  ــن ه ــه. م ــر لا يزعج ــو أم ــة، ه ــر بالواقعي ــل أي تأث ــي لا تحم ــرى ال الأخ
ــة،  ــدول الغني ــق ل ــدر قل ــة مص ــدان النامي ــف في الب ــر التكي ــور، لا يعت المنظ
لأنــه لا يوفــر لهــا أي منفعــة مبــاشرة)1)). وعلى النقيــض مــن هــذا المنظــور، فــإن 
نظريــة السياســة الدوليــة المعياريــة تضــع قضيــة العدالــة الدوليــة محــل التركــز. 
ــن تعمــل فقــط مــن  ــة تشــدد على أن الدول ل ــأن النزعــة المعياري ــراون ب يجــادل ب
أجــل المصلحــة الذاتيــة، ولكــن أيضًــا وفقًــا للمبــادئ المتعلقــة بالعدالــة؛ حيــث 
»تتلــى الدول مــا هــو مســتحق لهــا، أو يكــون لهــا الحــق في توقــع أنــواع معينــة 

ــة«)1)). ــن المعامل م

تجــادل الليبراليــة، ونســختها اللاحقــة؛ الليبراليــة الجديــدة، بأن الدول تســتفيد 
مــن التعــاون في جــو مــن الســام والوئــام. كان الرئيــس الأمريكي الســابق وودرو 
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ــه  ــرز المناديــن بالليبراليــة. وعلى هــذا المنــوال، يزعــم البعــض أن ويلســون مــن أب
مــن دون تمويــل التكيــف، قــد لا تظــل العديــد مــن البــدان الناميــة الضعيفــة 
شريــكًا صالحـًـا في التجــارة والاســتثمار. وعــاوة على ذلــك، فــإن الهجــرة الناجمــة 
ــؤدي إلى نشــوب صراعات داخــل المناطــق وفيمــا بينهــا.  ــد ت ــاخ ق عــن تغــر المن
ــة على  ــدان النامي ــث للب ــه ح ــف على أن ــل التكي ــر إلى تموي ــم، ينُظ ــذا الفه وبه
ــة  ــدم الدول الصناعي ــة أن تق ــة الذاتي ــي المصلح ــف)1)). وتقت ــي إلى التخفي الس

التمويــل الــازم للتكيــف.

وبصــورة ملحوظــة، فــإن العنــاصر الأساســية لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ، وبروتوكــول كيوتــو، تعكســان العقيــدة الاقتصاديــة 
ــز غازات  ــول لترك ــتوى المقب ــإن المس ــرى، ف ــة أخ ــدة، وبطريق ــة الجدي لليبرالي
الاحتبــاس الحــراري يتــم تحديــده مــن خــال تحليــل مردوديــة التكاليــف. لتحقيق 
هــذا المســتوى بأقــل تكلفــة، هنــاك حاجــة إلى تطبيــق آليــات الســوق)1)). تمثــل 
مخــاوف التكيــف حالــة ســيئة يجــب الاهتمــام بهــا بواســطة الأدوات القائمــة على 
ــف،  ــز التكي ــوق تعزي ــي تع ــز ال ــأن الحواج ــن )2009( ب ــادل دريس ــوق)1)). يج الس
تتعلــق بالأســواق الحــرة التقليديــة في إطــار أجنــدة الليبراليــة الجديــدة في جميــع 
ــا  ــة - كم ــإدارة اللعب ــات، ب ــس الحكوم ــواق، ولي ــام الأس ــع قي ــم، م ــاء العال أنح
ــة الاســتيعابية لحــوض الغــاف الجــوي إلى  ــا الطاق في الطريقــة الــي تحولــت به
حقــوق ملكيــة مــن خــال تجــارة الكربــون)1)). وهنــاك المزيــد عــن هــذا الأمــر 

في القســم الأخــر.

تجــادل نظريــة النظــام بــأن الدول القوميــة هي الجهــات الفاعلــة المركزيــة في 
المفاوضــات العالميــة؛ حيــث إن للمجتمــع المــدني دورًا ثانويًّــا أو داعمًــا في تشــكيل 
النتائــج. يتــم تعريــف الأنظمــة بأنهــا مجمــوعات مــن المبــادئ والمعايــر والقواعــد 
وإجــراءات صنــع القــرار الــي تــدور حولهــا توقعــات الجهــات الفاعلــة في منطقــة 
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ــا  ــام)2)). بم ــة النظ ــاي، دعاة نظري ــان، ون ــج، وكيوه ــن يون ــم كلٌّ م ــة)2)). يتزع معين
 

ً
ــدل ــف ب ــام على التخفي ــرو النظ ــز منظ ــة، يرك ــرة عالمي ــاخ ظاه ــر المن أن تغ
ــن  ــات ع ــم أن المحادث ــط، رغ ــذا الخ ــاخ ه ــام المن ــس نظ ــف. ويعك ــن التكي م
ــح في  ــة المصال ــك إلى تبادلي ــع ذل ــاضرة. ويرج ــف ح ــول التكي ــاون ح ــادة التع زي
ــي  ــة، ال ــية الليبرالي ــم المؤسس ــام قي ــة النظ ــس نظري ــع، تعك ــف. في الواق التخفي
تعتــر المؤسســات الدوليــة قــوة في السياســة العالميــة. بالنســبة للمشــاكل البيئيــة 
ــع انقســامًا، كمــا  ــة، فمــن الصعــب أن نصن ــدور حــول المشــاعات العالمي ــي ت ال
يفعــل النمــوذج الإحصــائي، في المناقشــات السياســية بــن المجالــن المحــي 
 والدولي، وفي هــذه القضايــا المشــركة فــإن للمنظمــات الدوليــة دورًا نشــطًا. تحــدى
ــق  ــة. وينطب ــة العالمي ــه حــول الحوكم ــو )1997( النمــوذج الإحصــائي في عمل روزن
هــذا بشــل خــاص على دبلوماســية تغــر المنــاخ؛ حيــث إن لأمانــة اتفاقيــة الأمــم 
 ،UNDP المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ، وبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة
ــا للغايــة في صياغــة ووضــع  والبنــك الدولي، وبعــض الكيانــات الأخــرى، دورًا هامًّ

جــدول الأعمــال للمناقشــة.

في كتابهمــا، يقــدم كلٌّ مــن بوللكي ونيــول )2010( نقــدًا لنظريــة النظــام المســتندة 
ــرف  ــطة ط ــا بواس ــيطرة عليه ــة والس ــكيل الأنظم ــم تش ــا، يت ــا لهم ــوة. وفقً إلى الق
ــات  ــف الاقتراب ــي وظائ ــوة، وتع ــة على الق ــابات القائم ــاف الحس ــن. وعلى خ مهيم
القائمــة على المصالــح بالنســبة للنظــم، بالكيفيــة الــي تقــوم بهــا التصميمــات 
المؤسســية المختلفــة بتشــكيل ســلوك الأمــم والتأثــر عليــه. وعلى هــذا المنــوال، يشــر 
نقــد الاقتصــاد الســياسي إلى أن هــذه المؤسســات، بمــا لهــا مــن أجنــدة تعزيــز فلســفة 
الســوق الليبراليــة الجديــدة، تســاعد على تكويــن رأس المــال، وتديــم النظــام القائــم. 
ــر  ــر إلى تغ ــرالي، ينُظ ــوق اللي ــام الس ــل نظ ــه في ظ ــوش )2011( أن ــر وعل ــادل تان ويج
المنــاخ على أنــه تحــدٍّ يهــدد بعرقلــة التقــدم نحــو الحــد مــن الفقــر والوضــع المهيمــن 
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للتنميــة الرأســمالية. ويجــادل نيويــل وباترســون )1998( بأنــه نتيجــة لســلطة الشركات، 
ــة. ــاخ ضعيف ــر المن ــال الدولي لتغ ــتجابة رأس الم ــإن اس ف

مقارنــة مــع نهــج »السياســة العليــا« الذي تتبنــاه نظريــة النظــام إزاء العلاقات 
ــا« في  ــة الدني ــا »السياس ــب قضاي ــية تجل ــا السياس ــإن الايكولوجي ــة، ف الدولي
ــاد  ــف الهيلكي، والأبع ــر، والضع ــاواة، والفق ــدم المس ــل ع ــة، مث ــة العالمي السياس
الأخلاقيــة والقضائيــة، بمــا في ذلــك التعويــض عــن الأضرار الــي تتمحــور حولهــا 
المناقشــات المتعلقــة بتغــر المنــاخ)2)). يجــادل ســورين )2001( بــأن عــدم الاعــراف 
باعتبــارات الايكولوجيــا السياســية في تغــر المنــاخ ليــس بالأمر المســتغرب، وهو 
ــة  ــون عــن الظــروف الاجتماعي ــن يكتب ــن الذي ــا ينعكــس في تجاهــل الباحث م
ــة.  ــام الدول ــر بنظ ــد كب ــن إلى ح ــر مبال ــم غ ــة، لأنه ــية والاقتصادي والسياس
ــات  ــاً للتحلي ــدم بدي ــا تق ــية على أنه ــا السياس ــر إلى الايكولوجي ــه، ينظ وعلي
التقليديــة لنظــام المنــاخ مــن خــال طريقتهــا في تفســر العقلانيــة الاقتصاديــة 
ــة  ــار المترتب ــر بالآث ــي أك ــا تع ــة)2)). إنه ــة والبيئي ــات الاجتماعي ــر العدس ع
ــاضرة  ــال الح ــن الأجي ــة ب ــة الإيكولوجي ــبة للعدال ــة بالنس ــج الاتفاقي على نتائ
والمقبلــة، وبالنســبة للحيــاة غــر البشريــة، وكذلــك بتطبيــق مفهــوم »المشــاعات« 
على الغــاف الجــوي العالــي)2)). ويجــادل ســينجر )2004( بــأن الحــدود الوطنيــة، في 
صورتهــا المفاهيميــة التقليديــة، أصبحــت عتيقــة بفعــل المشــاكل البيئيــة العالميــة 

مثــل تغــر المنــاخ.

ــور  ــز على المنظ ــي ترك ــة ال ــفة الوضعي ــدٍّ للفلس ــا في تح ــة أصوله ــد البنيوي تج
ــاء)2)). وفي  ــل العلم ــن قب ــيدت« م ــة »ش ــة العلمي ــة المعرف ــرفي، أي أن طبيع المع
حــن تســتخدم العلــوم الفيزيائيــة نمــاذج وصفيــة بــأدوات كميــة، فــإن بحــوث 
العلــوم الاجتماعيــة تتــم، في الغالــب، في إطــار نمــوذج تفســري، والذي يركــز على 
المعــى الذي ينســبه النــاس إلى جوانــب مختلفــة مــن حياتهــم على أســاس القيــم 
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الثقافيــة)2)). وكمــا قــال كوهــن )1970(، فــإن مــا يلاحظــه المــرء يتوقــف على مــا 
تعلمــه مــن خبرتــه البصريــة المفاهيميــة الســابقة. لذا، فــإن هــذه الطريقــة تجــادل 
بــأن الواقــع ذاتي، وبنــاءً عليــه فــإن »الحقيقــة« هي بنــاء يعكــس خبرتنــا الخاصــة  
التاريخيــة، والثقافيــة، والتجريبيــة. وهــذا التفســر ليــس جامــدًا، بــل ديناميكيًّــا، 
ويتطــور بمــرور الوقــت نتيجــة للتفاعــات مــع الشــعوب والكيانــات الأخــرى.

في العلاقــات الدوليــة، يؤكــد البنيويــون على التحــول عــن الحســابات العقلانية 
ــف  ــكيل المواق ــم في تش ــادئ، والقي ــة والمب ــة، إلى دور المعرف ــة على المنفع والقائم
ــط  ــد فق ــن الدول لا يسترش ــاون ب ــرون أن التع ــة، وي ــا الدول القومي ــي تتبناه ال
ــة)2)).  ــاصر الفكري ــاب والعن ــوة الخط ــا بق ــن أيضً ــوة، ولك ــادة والق ــل الم بعوام
وكدليــل على قــوة الخطــاب في العلاقــات بــن الدول، يجــادل كوكــس )1981( بــأن 
صعــود الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وإعادة إنتــاج الهيمنــة العالميــة في القــرن 
ــارات  ــر اعتب ــاب. وتش ــوة الخط ــة بق ــوة المادي ــا الق ــع إلى مزجه ــن يرج العشري
البنيويــن إلى موقفهــم بالإشــارة إلى الفريــق الحكــومي الدولي المعــي بتغــر المنــاخ 
ــاص  ــال الخ ــدول الأعم ــكيل ج ــل تش ــي تواص ــة ال ــات المعرفي IPCC، والمجتمع

بالمنــاخ، بتقييماتهــا العلميــة الدوريــة. ويركــز باحثــو البنيويــة بدرجــة أكــر على 
الإجــراءات الخطابيــة والذاتيــة المشــركة الــي تتطــور بهــا الحوكمــة الدوليــة)2)).

ــم،  ــف في الاس ــط مختل ــن على خ ــا، ولك ــدٍّ م ــابهة إلى ح ــور المش ــن الأم وم
ــان  ــوق الإنس ــدل وحق ــم على الع ــي قائ ــام عال ــة إلى نظ ــو الكوزموبوليتي أن تدع
ــة  ــة غــر الحكومي ــا الجهــات الفاعل ــع فيه ــي تضطل ــون الدولي)2))؛ وهي ال والقان
ــإن  ــة، ف ــر إلى العولم ــه بالنظ ــة بأن ــذه المدرس ــادل ه ــة. وتج ــد الأهمي ــدور متزاي ب
البــر مرتبطــون معًــا، وأن الاحتياجــات الحيويــة الأساســية للمجتمعــات العالميــة 
ــب  ــة)3)). وبموج ــات التافه ــاب الاحتياج ــة على حس ــى بالأولوي ــي أن تحظ ينب
تشــكيلات البنيويــة، يمكــن القــول إنــه نظــرًا لأن التكيــف لــم يتــم تعريفــه أو 
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وضــع تصــور مفاهيــي له بطريقــة متســقة في النظــام المنــاخي، فــإن هنــاك عمليــة 
ــذ السياســات. وعلى  ــم التكيــف، ورســم وتنفي ــة في مجــال عل ــاء المعرف نشــطة لبن
هــذا المنــوال مــن وضــع القواعــد والمعايــر الجديــدة، تتــم المجادلــة بــأن التكيــف 

.GPG هــو ســلعة عامــة عالميــة

معيار جديد للتكيف بوصفه سلعة عامة عالمية
تنطــوي طبيعــة الســلعة العامــة العالميــة على خاصيتــن أساســيتين همــا: عــدم 
الاســتبعاد، وعــدم التنافــس. وتشــر الأولى إلى أنــه لا يمكــن إقصــاء أحــد مــن 
اســتخدام مــورد مــن المــوارد، بينمــا تقــول الثانيــة إن اســتخدام شــخص واحــد 
أو بــد واحــد لا يجــب أن يقلــل مــن كميــة أو جــودة المــورد المســتخدم بالنســبة 
لغيرهــا مــن الدول. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه لا يوجــد أي شيء قابــل للاســتبعاد 
ــة مطلوبــة لجعــل أي ســلعة  بطبيعتــه، فالسياســات أو المؤسســات الاجتماعي
ــلع/  ــذه الس ــض ه ــإن بع ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــتبعاد. وم ــة للاس ــة قابل أو خدم
الخدمــات لا يمكــن اســتبعادها بطبيعتهــا كخاصيــة فيزيائيــة)3)). ومــن الأمثلــة 
على ذلــك قواعــد تنظيــم المنــاخ. ومــن المهــم أيضًــا الإشــارة إلى أن التنافــس هــو 

ــة. ــات البشري ــر بالمؤسس ــة، ولا يتأث ــلعة أو خدم ــة لس ــة مادي خاصي

ــاخ، أو القــدرة الاســتيعابية لحــوض الغــاف  ــإن اســتقرار المن ــك، ف ومــع ذل
الجــوي يمكــن تصورهمــا بشــل أفضــل كمــورد تجمــع مشــرك CPR، وهــو أمــر 
عرضــة للتنافــس؛ فالعديــد مــن المــوارد البيئيــة، بمــا في ذلــك القــدرة الاســتيعابية 
لحــوض الغــاف الجــوي، يمكــن وصفهــا بقــدر أكــر مــن الدقــة بكونهــا مــورد 
ــاركين في  ــؤلاء المش ــوة له ــدر ق ــو مص ــس ه ــذا التناف )3)). ه

 CPR ــرك ــع مش تجم
المفاوضــات وغــر الراغبــن في تجديــد مــوارد التجمــع المشــرك)3)). ومنــذ لحظــة 
ــم  اكتشــاف العلمــاء لتغــر المنــاخ بــري المنشــأ، وآثــاره الســلبية لأول مــرة، ل
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يعــد مــن الممكــن اعتبــار حــوض الغــاف الجــوي ســلعة عامــة خالصــة؛ لأنــه 
ــة  ــلعة عام ــاره »س ــن اعتب ــه يمك ــالي، فإن ــاء. وبالت ــل للإقص ــر قاب ــزال غ لا ي
ــا  ــي له ــة، ال ــاعات العالمي ــميته بالمش ــن تس ــك، يمك ــن ذل ــل م ــدة«. أو أفض ممت

قــدرة محــدودة على امتصــاص تلــوث الغــاف الجــوي. 

كانــت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــر المنــاخ ودراســات أخــرى، بمــا 
ــم الوطــي الأمريكــي، تحــاول باســتمرار نقــل هــذه الرســالة إلى  ــك التقيي في ذل
ــيكية  ــة الكلاس ــق الحال ــر بح ــاخ يعت ــر المن ــإن تغ ــه، ف ــع الدولي)3)). وعلي المجتم
ــتيرن  ــا س ــق عليه ــا يطل ــن )1968(، بينم ــا هاردي ــا يراه ــاعات« كم ــاة »المش لمأس
ــا  ــرة عندم ــة الأخ ــدث الحال ــا )2007(. وتح ــوق في عصرن ــم للس ــل الأعظ الفش
ــن  ــع. وم ــا على المجتم ــة، ويفرضه ــة الخارجي ــاً في التكلف ــوق عام ــون الس لا يك
منظــور معضلــة الســجين، فــإن المنفعــة الجماعيــة للتعــاون المحتمــل، بالمقارنــة 
مــع الــرر الجمــاعي، عادة مــا تجعــل التعــاون ممكنـًـا)3))، ومــع ذلــك فــإن التصــور 
المفاهيــي الســائد للتكيــف قــد اســتمر، وهــو يســتند إلى حــد كبــر إلى محدوديــة 

ــاط. المصلحــة، والانضب

وحــى في إطــار النمــوذج التقليــدي للتفكــر، يمكــن لتمويــل التكيــف أن 
يحقــق منافــع عالميــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة؛ مثــل تحســن رصــد تغــر المنــاخ 
والتنبــؤ بــه، وتحســن نمذجة الآثــار المناخيــة، والبحــث والتطوير R&D لتحســن 
مقاومــة المحاصيــل للجفــاف والفيضانــات، إلــخ. قــد تمنــع تدابــر التكيــف مــن 

الــزوح الناجــم عــن تغــر المنــاخ، والذي يعتــر منفعــة عالميــة غــر مبــاشرة)3)).

ــة  ــات المتعلق ــع النظري ــن في وض ــن الدارس ــدد م ــدأ ع ــك، ب ــاءً على ذل وبن
بالجوانــب المعياريــة لتخصيــص الأمــوال للتكيــف مــن مصــادر متعــددة 
ــر  ــث على تطوي ــيلة للح ــف كوس ــل التكي ــرون إلى تموي ــر آخ ــراف)3)) وينظ الأط
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اســراتيجيات التخفيــف)3)). وقــد ناقشــت بعــض الدراســات اســتخدام مــؤشرات 
الضعــف بالنســبة للبــدان كأســاس لتوزيــع التمويــل الخــاص بالمنــاخ)3)). وبــدأت 
ــاريع  ــة مش ــة فعالي ــة لمقارن ــس مختلف ــاف مقايي ــرى في استكش ــات أخ دراس
ــدأ البعــض الآخــر يتحــدث عــن ظهــور إدارة  ــاخ)4)). وب التكيــف مــع تغــر المن
ــور  ــع تص ــاول وض ــادرات لا تح ــذه المب ــن ه ــا م ــر أن أيًّ ــف)4)) غ ــة للتكي عالمي
ــا  ــا عالميًّ ــاره ضررًا عامًّ ــل باعتب ــف الفاش ــث التخفي ــن حي ــة م ــار المناخي للآث
GPB، ومــن ثــم الاعتنــاء بالعواقــب مــن خــال التكيــف بوصفــه »منفعــة عامــة 

عالميــة«. ويبــدو أن فكــرة فاندرهيــدن عــن التكيــف، فكــرة توســعية وتميــل إلى 
ــا: »يتدخــل التكيــف في السلســلة الســببية  ــة إلى حــدٍّ م ســد الفجــوة المفاهيمي
بــن تغــر المنــاخ والــرر البــري، ممــا يســمح لــأول بالحيلولــة دون حــدوث 
الأخــر، ولكــن عندمــا لا يكــون ذلــك ممكنًــا، فإنــه يجــب أن يتــم تعيــن فئــة 
ــف  ــلة للتخفي ــود الفاش ــة الجه ــل معالج ــن أج ــض م ــة التعوي ــن تكلف ــة م ثالث
والتكيــف ]...[ ومــن ثــم يفهــم مــن التكيــف أنــه يشــمل منــع الــرر وكذلــك 

ــق له«)4)). ــض اللاح التعوي

في الوقــت نفســه فــإن أعمــال كاول وآخريــن)4)) بشــأن المنافــع العامــة 
ــن  ــة؛ م ــال مهم ــائي، هي أعم ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــة برنام ــت راي ــة تح العالمي
حيــث تفســراتها الجديــدة والموســعة. ومــع بدايــة العولمــة، فإنهــا تجلــب المنافــع 
ــد  ــوارق، وتزاي ــيع الف ــارة، وتوس ــادي والتج ــو الاقتص ــز النم والأضرار )أي تعزي
ــد  ــم جدي ــة إلى فه ــاك حاج ــأن هن ــون ب ــم يجادل ــلبية(. وه ــة الس ــار الخارجي الآث
للمنفعــة العامــة العالميــة يختلــف عــن المنافــع العامــة الوطنيــة التقليديــة في إطــار 
ــائي  ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــرح برنام ــدة. واق ــيكية الجدي ــرات الكلاس التفس
تعريفًــا أوســع، يدمــج ثلاثــة عنــاصر، تســى مثلــث العموميــة: )أ( العموميــة في 
الاســتهلاك، )ب( العموميــة في توزيــع المنافــع، )ج( العموميــة في صناعــة القــرار. 
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يعــرف كــول)4)) المنافــع العامــة العالميــة بأنهــا »الســلع الــي تكــون أرباحهــا أو 
ــا  ــون له ــن أن يك ــي يمك ــار، أو ال ــة الانتش ــون عالمي ــكاد تك ــا ت تكاليفه
تأثــر محتمــل على أي شــخص في أي مــان. وهي تشــل، إلى جانــب المنافــع العامــة 
ــرون)4))  ــف كاول وآخ ــد صن ــة. وق ــر الوطني ــة ع ــع العام ــة المناف ــة، فئ الإقليمي
ــة في ثــاث مجمــوعات: )أ( المشــاعات  ــع العامــة العالمي ــواعً مختلفــة مــن المناف أن
الطبيعيــة العالميــة؛ مثــل أعالي البحــار والغــاف الجــوي، )ب( المشــاعات العالميــة 
مــن صنــع الإنســان؛ مثــل الشــبكات العالميــة، والمعــارف، والنظــم الدوليــة، )ج( 
ــالي. ــتقرار الم ــن والاس ــام والأم ــل الس ــة؛ مث ــة العالمي ــات وشروط السياس مخرج

وتعتــر الســويد وفرنســا مــن الــرواد في تبــي نهــج المنافــع العامــة العالميــة)4)). 
وقــد أنشــأ هــذان البــدان فرقــة عمــل دوليــة معنيــة بالمنافــع العامــة العالميــة في 
أوائــل عام 2003. وقــد عــرَّف هــذا الفريــق)4)) المنافــع العامــة العالميــة بأنهــا قضايــا 
ــا  ــن أن تقدمه ــائل لا يمك ــي، وهي مس ــع العال ــبة للمجتم ــة بالنس ــر هام تعت
فــرادى البــدان الــي تعمــل منفــردة، والــي يجــب أن تعالــج بشــل جمــاعي مــن 
جانــب كلٍّ مــن الدول المتقدمــة والناميــة. وعلى هــذا المنــوال، قامــت فرقــة العمــل 
هــذه، بالاشــراك مــع آخريــن، بتعريــف التصــدي لتغــر المنــاخ بوصفــه منفعــة 
ــاء  ــم بن ــف ودع ــز التكي ــل تعزي ــن قبي ــراتيجيات م ــملت اس ــة، وش ــة عالمي عام
القــدرات في الدول الناميــة. وقــد كلــف البنــك الدولي بإجــراء دراســة خاصــة بــه 
للبحــث في دوره في توفــر المنافــع العامــة العالميــة)4)). وقــد اســتند هــذا المفهــوم 
ــة  ــة: )أ( نظري ــوط نظري ــدة خي ــج ع ــة إلى دم ــة العالمي ــع العام ــع للمناف الموس
الســلع العامــة على النحــو المفهومــة بــه في الاقتصــاد. )ب( نظريــة فشــل الســوق؛ 
ــات  ــة الاحتياج ــلبية. )ج( نظري ــة والس ــة الإيجابي ــل الخارجي ــث العوام ــن حي م
ــاد  ــاصر الاقتص ــوارد. )د( عن ــول إلى الم ــة الوص ــوم حري ــر مفه ــية لتبري الأساس
ــك،  ــع ذل ــة)4)). وم ــلع الجماعي ــة والس ــراءات الجماعي ــد الإج ــياسي، لتحدي الس
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ــتويين  ــدوه على المس ــة له منتق ــة العالمي ــع العام ــع للمناف ــر الموس ــذا التفس ــإن ه ف
ــر  ــأن تفس ــج وولي)5)) ب ــادل لون ــال، يج ــبيل المث ــى س ــياسي. فع ــي والس الأكادي
الأمــم المتحــدة للمنافــع العامــة العالميــة هــو تفســر فعــال على مســتوى الخطــاب، 
ولكنــه ضعيــف مــن حيــث التعريــف، ويفتقــر إلى الوضــوح المفاهيــي مــع كثــر 
مــن الأفــار التجريديــة. وعــاوة على ذلــك، فإنهــم يجادلــون بــأن »المفهــوم يعطــي 
ــدة  ــم المتح ــوكالات الأم ــن ب ــؤلاء المرتبط ــطة ه ــيطًا لأنش ــا بس ــا منطقيًّ أساسً
ــة   مــن النظري

ً
ــدل ــات السياســة العامــة الدوليــة ب ــي يتــاءم مــع مقتضي ]...[ ل

التفســرية«)5)). وعلى مســتوى السياســات، هنــاك مؤيــدون للمنفعــة العامــة 
ــات  ــان والولاي ــل الياب ــا مث ــون له ــاد الأوروبي، ومعارض ــل دول الاتح ــة، مث العالمي
ــي تفــرق بينهــم هي الاســتجوابات  ــة ال ــا المركزي ــة. والقضاي المتحــدة الأمريكي
ــى الدول  ــة. وتخ ــة الأجنبي ــن المعون ــاً ع ــة، فض ــوارد المالي ــة الم ــة بإضاف المتعلق
ــدون  ــة )ب ــة عالمي ــة عام ــمية إلى منفع ــة الرس ــاعدة الإنمائي ــل المس ــة تحوي النامي

ــة()5)). إضاف

ومــع ذلــك، فــإن هــذا التفكــر لــم يعــد مــررًا في حقبــة تتزايــد فيهــا مشــاكل 
ــدي  ــم التقلي ــة. والفه ــر المتكافئ ــة وغ ــة السريع ــا العولم ــي يرافقه ــاعات ال المش
ــة، يدعــو إلى التشــكك بفعــل  ــة وإقليمي للمنافــع العامــة العالميــة بوصفهــا وطني
ــة  ــاكل الخارجي ــل المش ــة. وتمث ــاكل الخارجي ــن المش ــد م ــول الجدي ــذا المحص ه
ــي  ــة ال ــة العالمي ــع العام ــن المناف ــة م ــالي، مجموع ــت الح ــدود في الوق ــرة للح العاب
ــة.  ــة والدولي ــات الوطني ــات السياس ــاعي في عملي ــل جم ــا بش ــوغ إدماجه تس
وحــى التفــاوت والتركــز المتزايديــن للفقــر في الدول ذات الدخــل المتوســط، ينظــر 
ــة  ــا. وفي حال  جماعيًّ

ًّ
ــا ــتحق ح ــي يس ــه ضرر عام عال ــض الآن على أن ــه البع إلي

ــرق؛  ــن الط ــدد م ــادات بع ــض الانتق ــن دح ــف، يمك ــة والتكي ــار المناخي الآث
: سيكشــف تحليــل أعمــق أن فوائــد التكيــف تمتــد مــن المســتوى الوطــي 

ً
أول
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إلى الصعيــد العالــي، ســواء بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة )جــدول1، أدنــاه(، 
ــب  ــل تجن ــف في ش ــد التكي ــة فوائ ــف الطموح ــراتيجيات التخفي ــب اس وتجل
الخســائر والأضرار. ولكــن هــذا لا يحــدث. ويجــادل فاندرهيــدن بــأن التكيــف 
 مــن منــع الــرر والتعويــض اللاحق عــن الخســائر والأضرار 

ًّ
يجــب أن يشــمل كل

ــان،  ــوق الإنس ــل حق ــد مث ــإن قواع ــك، ف ــاوة على ذل ــا. وع ــر منه ــي لا مف ال
ــة  ــر بمثاب ــا وتعت ــا عالميًّ ــرف به ــرر، مع ــدم ال ــدة ع ــة، وقاع ــق في التنمي والح
 مــن التخفيــف 

ًّ
فئــة جديــدة مــن المنافــع العامــة العالميــة. ومــن الواضــح أن كل

ــر ذات  ــق المعاي ــان تحقي ــة لضم ــة عاملي ــع عام ــة مناف ــدوان بمثاب ــف يب والتكي
الصلــة. ويتحــدث فولجــر)5)) عــن الضعــف المشــرك أو المصــر العالــي المتبــادل 
 مــن ممارســة مفهــوم ســيادة ويســتفاليا، القائــم على 

ً
الذي ولده تغــر المنــاخ. وبــدل

الواقعيــة والذي يبلــغ مــن العمــر قرونـًـا، هنــاك نــوع جديــد - مــا يســميه كاول)5)) 
ــة.  ــرة للوطني ــة أو المجمعــة - له مــا يســوغه لمعالجــة المشــلة العاب الســيادة الذكي
وأخــرًا، دعونــا نلــق نظــرة على الفوائــد متعــددة الأبعــاد والمســتويات للتكيــف. 
ــة إلى  ــك، بالإضاف ــة على ذل ــع أمثل ــتحقاقات، م ــواع الاس ــاه أن ــدول أدن ــن الج يب
ــا  ــة(، ونطاقه ــة/ العام ــتحقاقات )الخاص ــك الاس ــود تل ــن تع ــاد: إلى م ــة أبع ثلاث
الجغــرافي )المحــي إلى العالــي(، ومــا إذا كانــت ذات طابــع مبــاشر أو غــر مبــاشر.
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جدول 1: الأنواع الرئيسية لفوائد التكيف

الفوائد المحلية 
الخاصة

الفوائد المحلية 
العامة

الفوائد العالمية 
العامة المباشرة

الفوائد العالمية 
العامة غير المباشرة

قيمة المحاصيل 
المدخرة لفرادى 

المزراعين؛ تحسين 
اختزان المياه للأسر 

المعيشية.

البنية التحتية 
المقاومة للفيضانات، 
والتشجير الذي يمنع 
الانهيارات الطينية، 

وتشجير السواحل 
كمصدات للرياح 
وللغذاء، وتخزين 

المياه.

مكافحة الأمراض 
المعدية الحساسة 

للمناخ، وحماية 
التنوع البيولوجي 
الحساس للمناخ، 

والبحوث الزراعية 
المتعلقة بالأغذية 

والمحاصيل المقاومة 
للملوحة، وتحسين 

نمذجة الآثار 
المناخية.

استمرار قيام 
العديد من الدول 
الجزرية الصغيرة، 

وتجنب الهجرة 
الدولية، وتقليل 

تقلب الأسعار 
على المنتجات 

الزراعية الحساسة 
للمناخ، وتعزيز 

القوة الشرائية بين 
المجتمعات والدول 

الضعيفة.
المصدر: مقتبسة من بيرسون)5))، وموسعة من قبل المؤلف.

ــده  ــع فوائ ــران م ــف، بالاق ــوح أن التكي ــن بوض ــة تب ــإن القائم ــالي، ف وبالت
المتنوعــة متعــددة المســتويات، يســهم في المنافــع العالميــة المبــاشرة وغــر المبــاشرة. 
ومــن الأمــور المركزيــة في هــذه الصياغــة، البنيويــة الاجتماعيــة والنظريــة 
السياســية الدوليــة المعياريــة، الــي تجــادل بــأن الأســئلة حــول المعايــر والأخــاق 
ــن  ــات ب ــر للتفاع ــدٍّ كب ــة إلى ح ــا جوهري ــة ولكنه ــت خارجي ــة ليس والعدال

ــن)5)). ــادي والعشري ــرن الح الدول في الق
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مختتم
ــة؛  ــات الدولي ــة العلاق ــية لنظري ــارات الرئيس ــل المس ــذا الفص ــتعرض ه اس
ــة تناولهــا  ــة كيفي ــة، لمعرف ــة النظــام، والبنيوي ــة، والليبراليــة، ونظري ــل الواقعي مث
ــا  ــارات له ــع المس ــتعراض أن جمي ــن الاس ــف. ويب ــي في التكي ــاون العال للتع
ــة.  ــورات متنوع ــرق ومنظ ــن بط ــف، ولك ــل التكي ــن أج ــاون م ــاصر للتع عن
ــدة،  ــة الجدي ــن الليبرالي ــا م ــل عام، مزيجً ــالي بش ــاخي الح ــام المن ــس النظ ويعك
ــتاين أن  ــج أينش ــا لحج ــك، وفقً ــع ذل ــية. وم ــف المؤسس ــام، والوظائ ــة النظ ونظري
حــل مشــلة مــا يتطلــب الارتقــاء فــوق مســتوى الــوعي الذي خلقهــا، فــإن هــذا 
الفصــل يتتبــع تطــور التفكــر البنيــوي، ويهيــئ الأرضيــة لظهــور معيــار جديــد 
- تفســر موســع للمنافــع العامــة العالميــة/ الأضرار العامــة العالميــة في حقبــة مــن 
مشــاكل المشــاعات العالميــة المتزايــدة. ويمكــن لهــذه العمليــة أن تحظى باســتجابة 
سياســية أقــوى لعولمــة المســئولية عــن التعــاطي مــع التكيــف. وعلى الرغــم مــن أن 
هــذه القاعــدة الجديــدة الخاصــة بالنظــر إلى التكيــف كمنفعــة عامــة عالميــة، هي 
في مرحلتهــا الجنينيــة، فإنــه مــن المتوقــع أن يكــون هنــاك مزيــد مــن التصــورات 
المفاهيميــة الــي يضعهــا منظــرو إدارة المشــاعات العالميــة؛ مثــل القــدرة 

ــوي. ــاف الج ــوض الغ ــتيعابية لح الاس
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 أورسولا أوزوالد سبرينج

الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك

ا ســانيًّا، وتغــر المنــاخ، ونــدرة الميــاه،  يواجــه العالــم أزمــات اقتصاديــة، ونمــوًّ
ــع  ــر، والتوس ــة والتصح ــة، والتعري ــوب الترب ــة، ونض ــات غذائي ــوث، وأزم والتل
ــة،  ــة والدولي ــرة الريفية-الحضري ــرة، والهج ــاء الفق ــة الأحي ــع تنمي ــري م الح
والعنــف المــادي والمنظــم، والتميــز الجنــي والعــرقي والاثــي، وبطالــة الشــباب، 
وتزايــد فقــدان خدمــات النظــام الإيكولــوجي. وقــد يــؤدي التفاعــل بــن هــذه 
ــي  ــة ال ــات الهش ــبة للفئ ــيما بالنس ــة، ولا س ــج بالغ ــددة إلى نتائ ــات المتع الأزم
تعيــش في أماكــن محفوفــة بالمخاطــر، وقــد يــؤدي إلى الحــد مــن الأمــن البــري 

والجنســاني والبيــي.

ويتنــاول هــذا الفصــل العلاقــات المتشــابكة والتغذيــة المرتــدة بــن النظــام 
ــددة  ــات متع ــات المفاوض ــا إمكان ــف أيضً ــري. ويستكش ــام الب ــي والنظ البي
الأطــراف بــن الحكومــات والمجتمــع المنظــم، ومجتمــع الأعمــال التجاريــة بشــأن 

ــة الأجــل. ــة المســتدامة طويل أهــداف التنمي

خلفية
تغــر المنــاخ هــو عمليــة طويلــة الأجــل تعمــل في ســياق التقلبــات المناخية على 
المــدى القصــر، ولهــا تأثــرات عديــدة على البيئــة والجنــس البــري. وهي تجــري 
ــرات  ــت التغ ــة، كان ــة التاريخي ــن الناحي ــي. وم ــي والعال ــن الإقلي على الصعيدي



43

منظورات التغير البيئي العالمي في عصر الأنثروبوسين

ــارات  ــل الانفج ــة، مث ــداث الطبيعي ــا الأح ــل وأنتجته ــن قب ــودة م ــة موج المناخي
البركانيــة والنشــاط الشــمسي. وقــد تغــرت الظــروف الجويــة بالنســبة لــلٍّ مــن 
ــة الأخــرى للكوكــب؛  ــب البارامــرات الخارجي ــون، إلى جان ــاه والكرب دورات المي
ــا بالآثــار  مركــز الشــمس ونشــاطها. ومــع ذلــك، فــإن تغــر المنــاخ يرتبــط حاليًّ

ــة على الأرض)5)). البشري

مــع تغــر المنــاخ، وارتفــاع درجــة الحــرارة في طبقــة التربوســفير، على اليابســة 
ــة،  ــة الجليدي ــري والكتل ــد البح ــإن الجلي ــاء، ف ــار الم ــادة بخ ــر، وزي وفي البح
ــة،  ــرارة والطاق ــات على الح ــظ المحيط ــه، وتحاف ــد حجم ــد يفق ــد المتجم والجلي
ــة  ــان الكتل ــاه وذوب ــع المي ــبب توس ــر بس ــطح البح ــوب س ــاع منس ــدث ارتف ويح
ــدث  ــة، تح ــة والبشري ــل الطبيعي ــذه العوام ــل ه ــل بتفاع ــا يتص ــة. وفيم الجليدي
الظواهــر الجويــة المتطرفــة )الأعاصــر، والجفــاف، والانهيــارات الأرضيــة( بتواتــر 

ــق)5)). ــن المناط ــد م ــوى على العدي ــرات أق ــر وبتأث أك

إن التغــر البيــي العالــي أوســع نطاقـًـا مــن تغــر المنــاخ. ويشــر المصطلــح إلى 
التحــول الذي ينتجــه البــر في المحيــط الإيكولــوجي ويؤثــر على الغــاف المــائي 
)الكتلــة المتجمعــة مــن الميــاه الموجــودة فــوق ســطح الكوكــب وتحتــه(، والغــاف 
الجــوي )طبقــة الغــازات الــي تحيــط ســطح الأرض(، والمحيــط الحيــوي )النظــام 
ــاف  ــة(، والغ ــات الحي ــع الكائن ــه جمي ــد في ــي الذي توج ــوجي العال الإيكول
ــارة إلى  ــدي )في إش ــاف الجلي ــن الأرض(، والغ ــة م ــة الخارجي ــري )الطبق الحج

ــة()5)). الترب

ــي  ــات ال ــة للتعدي ــي هي نتيج ــام الطبي ــرأت على النظ ــي ط ــرات ال التغ
ــزراعي، وعمليــات التحــر السريــع، والنمــو الســاني -  أدخلــت على الإنتــاج ال
تضاعــف عــدد ســان الأرض مــن البــر ثــاث مــرات خــال القــرن المــاضي، 
ــإن  ــك، ف ــاوة على ذل ــال)6)). وع ــتة أمث ــدار س ــاه بمق ــتهلاك المي ــن زاد اس في ح
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العمليــات الإنتاجيــة غــر المســتدامة تلــوث المــوارد الطبيعيــة وتخلــق تهديــدات 
ــد  ــر)6)). وق ــة للخط ــم الإيكولوجي ــض النظ ــن تعري ــاً ع ــر، فض ــة للب صحي
ــتخدامها  ــبب اس ــديدًا بس ــا ش ــاج تلوثً ــل والإنت ــة والنق ــاعات الطاق ــببت قط س
للوقــود الأحفــوري)6)). وبالإضافــة لذلــك، فــإن تغــر اســتخدام الأراضي، وإزالــة 
الغابــات، يــؤدي إلى الحــد مــن احتجــاز ثــاني أكســيد الكربــون CO2. ومــن ثــم، 

ــاس الحــراري بشــل مطــرد. فقــد زاد الاحتب

ــئ  ــر المتكاف ــول غ ــم، والوص ــالي المعول ــام الم ــإن النظ ــك، ف ــة إلى ذل بالإضاف
ــاوت  ــاج، والتف ــتهلاك والإنت ــن الاس ــة م ــاط الحالي ــهم الأنم ــان. وتس إلى الائتم
ــر  ــلوك غ ــا أدى الس ــي. كم ــر البي ــا في التغ ــهم أيضً ــوارد، تس ــول إلى الم في الوص
ــات  ــق والفئ ــن المناط ــاواة ب ــدام المس ــوع، وانع ــر، والج ــا إلى الفق ــاني أيضً العق

ــة)6)). الاجتماعي

على مــدار تاريــخ البــر والكــرة الأرضيــة، حدثــت تغــرات جذريــة بشــل 
تدريــي منــذ الثــورة الصناعيــة )1780-1870(. ويربــط كروتــزن)6)) هــذه 
ــتحثَّة  ــة المُس ــرات البيئي ــق بالتغ ــن، والذي يتعل ــوم الأنثروبوس ــرات بمفه التغي
ــة  ــرات بصف ــذه التغ ــت ه ــد حدث ــة. وق ــات بشري ــب بتدخ ــة في الغال والمُنتَج
ــة  ــف للطاق ــتخدام المكث ــبب الاس ــرة بس ــة الأخ ــود الخمس ــال العق ــة خ خاص
الأحفوريــة؛ والزيــادة الحثيثــة في انبعاثــات الغــازات الدفينــة في الغــاف الجــوي؛ 
ــة في اســتخدام الأراضي؛  ــا؛ التغــرات الهائل وتلــوث البحــار واحترارهــا وتحمضه
ــدًا  ــا جدي ــرًا جيولوجيًّ ــن ع ــل الأنثروبوس ــارعة. ويمث ــر المتس ــة التح وعملي
يغــر تاريــخ الأرض. وقــد عرفهــا بونــد وآخــرون)6))، بأنهــا »أحــدث مظهــر لدورة 
ــن  ــتقل ع ــل مس ــل بش ــة تعم ــدى الألفي ــد على م ــاق تمت ــعة النط ــة واس مناخي
ــد  ــوم مفي ــذا المفه ــدي«. وه ــن الجلي ــا ب ــدي وم ــر الجلي ــة للع ــة المناخي الحال
لفهــم الآثــار الســلبية التحوليــة للنشــاط البــري على كوكــب الأرض، وخدمــات 
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النظــام الإيكولــوجي، والبشريــة نفســها. ومــع ذلــك، فــإن التدخــات البشريــة 
ــر إيجــابي. ــا لإحــداث تغي ــة أيضً ــا الإمكاني لديه

)6)). واســتنادًا إلى نمــوذج اســتجابة 
 PEISOR ومــن هــذا المنطلــق، تــم تطويــر نمــوذج

ــن  )6)) ، وم
 OECD ــة ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــاص بمنظم ــط الخ ــة للضغ الدول

خــال تحليــل التفاعــل بــن النظــم الطبيعيــة والبشريــة، يجمــع هــذا النمــوذج بــن 
خمــس مراحــل:

ــة،  ــاه، والترب ــاخ، والمي ــر المن ــة )تغ ــركات طبيعي ــة مح ــط إلى أربع ــر الضغ P: يش
والتنــوع البيولــوجي(، والــي تتفاعــل مــع أربعــة محــركات اجتماعيــة )النمو الســاني، 
والنظــم الريفيــة، والنظــم الحضريــة، والعمليــات الاجتماعية-الاقتصاديــة(. ويســبب 

التفاعــل المعقــد والتغذيــات المرتــدة، تغــرًا بيئيًّــا.

E: آثــار التفاعــل؛ حيــث يــؤدي تدهــور المــوارد الطبيعيــة وندرتهــا إلى 
الضغــط، الذي يعــززه التحــر والعمليــات الإنتاجيــة والثــورة الخــراء والنمــو 

ــاني. الس

I: آثــار الأخطــار الطبيعيــة الناجمــة عــن الإنســان والمتعلقــة بالمنــاخ 
ــات،  ــق الغاب ــاف، وحرائ ــة، والجف ــارات الأرضي ــة، والانهي ــف، والأغذي )العواص
ــة  ــة المتطرف ــر الجيوفيزيائي ــاردة(، والظواه ــابات الب ــارة، والانس ــات الح والموج
)الــزلازل، وأمــواج تســونامي، والانفجــارات البركانيــة( والكــوارث التكنولوجيــة أو 

ــاب(. ــوادث، إره ــان )ح ــا الإنس ــبب فيه ــي يتس ال

ــري  ــث يج ــة؛ حي ــتجابة الاجتماعي ــة الاس ــات المجتمعي ــل المخرج SO: وتمث

تحليــل الاســتجابات الفرديــة والمجتمعيــة للتغلــب على الفقــر والتهميــش ونقــص 
ــاة،  ــرًا مــا يــؤدي إلى معضلــة النجــاة: البقــاء في المــزل، والمعان التعليــم الذي كث
والمــوت في نهايــة المطــاف؛ الهجــرة ومواجهــة المــان الجديــد وعــدم التيقــن مــن 
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ــل  ــن أج ــة م ــاج والمحارب ــل؛ أو الاحتج ــن والعم ــدام الأم ــذاء وانع ــأوى والغ الم
ــن  ــراعات ع ــرة، وال ــات، والهج ــفر الأزم ــد تس ــزل. وق ــاة في الم ــروف النج ظ
اســتجابات مجتمعيــة واســعة النطــاق؛ مثــل التحــر السريــع مــع تنميــة الأحيــاء 
ــول  ــراعات والحل ــب ال ــة، أو تجن ــات الداخلي ــف والأزم ــي العن ــرة، وتف الفق
ــاء  ــات وبن ــر السياس ــاوض لتغي ــات التف ــح عملي ــا يتي ــات، مم ــلمية للخلاف الس

ــات. المؤسس

R: الاســتجابة على المســتويات المحليــة، أو الإقليميــة، أو الوطنيــة، أو الدوليــة، 
حيــث تــرك العمليــات السياســية الدولــة والمجتمــع ومجتمــع الأعمــال التجاريــة 
في التعامــل مــع التغــر البيــي العالــي، والحــد مــن الإجهــاد البيــي، والتكيــف 
مــع الظــروف المعاكســة، وتطويــر المرونــة وبنــاء المؤسســات؛ حيــث قــد تســاعد 
المعــارف التقليديــة والعلميــة على اســتعادة تــوازن جديــد بــن الظــروف 

ــة. ــة والبيئي ــة والاقتصادي الاجتماعي

وتســاعد التغذيــة المرتــدة بــن هــذه المراحــل المختلفــة، على الحــد مــن الضغط 
ــوارث  ــر الك ــوارث DRR وإدارة مخاط ــر الك ــن مخاط ــد م ــزز الح ــن أن تع ويمك
DRM، وتحفــز عمليــات التنميــة وتحســن المســتويات الاجتماعيــة - الاقتصاديــة 

العالميــة والمحليــة، والمؤسســية، والســياقات السياســية. ومــع ذلــك، هنــاك عوامــل 
ــة  ــة؛ متحدي ــة وفوضوي ــر خطي ــة وغ ــر متوقع ــرق غ ــل بط ــا تتفاع ــرًا م كث
المجتمــع والبيئــة بنقــاط التحــول الــي ربمــا مــن المتعــذر إلغاؤهــا)6)). وللتغلــب 
عليهــا، قــد تكــون هنــاك حاجــة إلى عمليــات التفــاوض الســياسي للحــد مــن 
ــادرة على  ــات ق ــاء مؤسس ــف، وإنش ــز التكي ــاعي، وتعزي ــي والاجتم ــاد البي الإجه
تعزيــز المرونــة مــن القاعــدة إلى القمــة بدعــم مــن السياســات الحساســة مــن أعلى 

إلى أســفل.
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الضغط والإجراءات على النظم الطبيعية والاجتماعية
ــي  ــوارد ال ــر الم ــادل 1.6 مــن كوكــب الأرض لتوف ــا يع ــة م تســتخدم البشري
ــط،  ــس النم ــا على نف ــا، وإذا واصلن ــاص نفاياتن ــتهلاك ولامتص ــا للاس نحتاجه
)6)). معــدل انقــراض الأنــواع يبلــغ اليــوم 1000 

ســنحتاج كوكبــن بحلــول عام 2030 
ــة في النظــام  ــة بالعــر مــا قبــل الأحفــوري، وإذا اســتمرت البشري مــرة - مقارن
ــا ســزيد بمقــدار 10,000 مــرة  ــاج والاســتهلاك، فإنه الحــالي غــر المســتدام للإنت
ــماك،  ــد الأس ــار مصائ ــور، وانهي ــات، والطي ــر على البرمائي ــا يؤث ــط؛ بم في المتوس
وتضــاؤل الغطــاء الحــرجي، واســتنزاف شــبكات الميــاه العذبــة)7))، وزيــادة 
ــاوة  ــي. وع ــر البي ــار التغ ــادة آث ــك إلى زي ــيؤدي كل ذل ــراري. س ــاس الح الاحتب
ــدث  ــر ح ــادس أك ــتدخل في س ــن أن الأرض س ــاء م ــذر العلم ــك، ح على ذل
انقــراض - والأول مــن نوعــه الذي تســببه الأنشــطة البشريــة. 80% مــن غاز ثــاني 
أكســيد الكربــون الموجــود في الغــاف الجــوي تــأتي الآن مــن الطاقــة المســتخدمة 
ــبة  ــط النس ــتهلاكية؛ وترتب ــة والاس ــة والاقتصادي ــطة الصناعي ــل والأنش في النق

ــة. ــم الإيكولوجي ــر النظ ــات)7)) وتدم ــة الغاب ــة بإزال الباقي

اثنــان مــن المــؤشرات الرئيســية لتغــر المنــاخ همــا؛ درجــة الحــرارة وارتفــاع 
مســتوى ســطح البحر، مــع التغــرات في هطــول الأمطــار. ووفقًــا للفريــق الحكومي 
)7))، فــإن المتوســط العالــي لدرجــة حــرارة الهواء 

 IPCC الدولي المعــي بتغــر المنــاخ
ــة خــال  فــوق ســطح الأرض والمحيطــات قــد تحســن بمقــدار 0.85 درجــة مئوي
الفــرة 1880-2012. وخــال الفــرة 1901-2010 ارتفــع المتوســط العالــي لمســتوى 
ــادة مــن عام 1901 بلغــت مــن 1.7 ملــم/ الســنة  ســطح البحــر 0.19 مــرًا، مــع زي
إلى 3.2 ملم/الســنة بــن 1993، و2010، كمــا أن التغــرات في هطــول الأمطــار تؤثــر 

ــا مــع الظواهــر الجويــة المتطرفــة. إقليميًّ



48

الدولية والعلاقات  المناخ  وتغير  البيئة 

ــل  ــئة، انتق ــدان الناش ــطة في الب ــات المتوس ــز الطبق ــاه، وتعزي ــادة الرف ــع زي م
النــاس إلى أعلى ســلم الغــذاء - على الرغــم مــن أن تنــاول اللحــوم غــر فعــال مــن 
حيــث إطعــام الجميــع على الأرض. ومــع ذلــك، تــم تحويــل الحبــوب إلى الصناعــة، 
أو الوقــود الحيــوي المســتخدم أو النقــل. فعــى ســبيل المثــال، تسُــتخدم نســبة %40 
مــن الذرة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لإنتــاج الإيثانــول)7)). ولكــن هــذا 
النهــج غــر مســتدام. لــر واحــد مــن الإيثانــول يســتلزم 2.37 كليــو جرامًــا مــن 
الذرة، ومــن 1200 إلى 3600 لــر مــن المــاء؛ ويحــرق 500 جــرام مــن الفحــم، ويســبب 
ــإن  ــك، ف ــن ذل ــم م ــة. وعلى الرغ ــن الترب ــا م ــو جرامً ــن 15 إلى 25 كيل ــآكل م ت

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تدعــم هــذه الصناعــة.

ــراط  ــة دون انخ ــف الفعال ــف والتكي ــراءات التخفي ــز إج ــى تعزي ــن يتس ل
ــات،  ــب الحكوم ــن جان ــفاف م ــم الش ــر، والدع ــن للخط ــخاص المعرض الأش
والاســتثمار مــن جانــب مجتمــع الأعمــال التجاريــة. وقــد تــؤدي أوجــه الضعــف 
ــن  ــدات، ويمك ــادة التهدي ــي إلى زي ــي والمح ــن الإقلي ــة على الصعيدي الثنائي
ــة  ــر، وخاص ــن المخاط ــل م ــة أن يقل ــدة إلى القم ــن القاع ــاوني م ــل التع للتفاع
ــة،  ــقاطات العالمي ــة والإس ــة والمحلي ــة والوطني ــارف الدولي ــزز بالمع ــا تتع عندم

ــراف. ــدد الأط ــائي ومتع ــم الثن والدع

وتبــن العلاقــات المتشــابكة المعقــدة بــن النظــم الطبيعيــة والبشريــة، مــع 
التغذيــة المرتــدة على الســاحة السياســية والاجتماعيــة - الــي تتمــز بالســياقات 
الوطنيــة والمحليــة - تعميــم الهشاشــة الاجتماعيــة وصلاتهــا بالتغــر البيــي. تؤثــر 
ــاوض.  ــات التف ــط بعملي ــأسره، وترتب ــع ب ــة على المجتم ــة العام ــرارات السياس ق
والواقــع أن تاريــخ الحضــارات الســامية له دلالتــه فيمــا يتعلــق بالتدهــور البيــي 

ــة السياســية. ــراعات الاجتماعي وإدارة ال
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وقــد اعتــر عام 2015 العــام الأكــر ســخونة في التاريــخ منــذ بــدء القياســات 
المنهجيــة)7)) وقــد ازدادت المخاطــر الجســيمة في جميــع أنحــاء العالــم بســبب التغــر 
ــن  ــان المتضرري ــادة الس ــات وزي ــدلات الوفي ــاع مع ــع ارتف ــي، م ــي العال البي
ــر  ــارة الأك ــيا هي الق ــمال. آس ــة في الش ــاع الأضرار الاقتصادي ــوب، وارتف في الجن
تعرضًــا للمخاطــر، وضعفهــا المــزدوج )البيــي والاجتمــاعي()7)) يزيــد مــن تكلفة 

الكــوارث والخســائر البشريــة)7)).

في عام 2008، زاد ارتفــاع أســعار الأغذيــة مــن الجــوع في جميــع أنحــاء العالــم. 
وفي الوقــت الحــالي، يعــاني مــن الجــوع مــا بــن 800,000 وبليــون شــخص)7)). ويعتمد 
ــة  ــم الإيكولوجي ــات النظ ــاشرة على خدم ــورة مب ــم بص ــان العال ــن س 44% م
ــخص  ــون ش ــر 2 بلي ــر، وفي عام 2014، تأث ــدة على المط ــة المعتم ــل الزراع ــن أج م
ــة  ــة WMO، والمنظم ــاد الجوي ــة للأرص ــة العالمي ــدر المنظم ــات)7)). وتق بالفيضان
ــا ســزداد زيــادة كبــرة نتيجــة  الدوليــة للهجــرة IOM، أن الهجــرة المدفوعــة بيئيًّ
ــد  ــع وجــود المــرض، وتتزاي ــة الشــديدة. ومــن المرجــح أن يرتف للأحــداث المناخي
الملاريــا وحــى الضنــك والأمــراض المداريــة الأخــرى مــع ارتفــاع درجــة الحــرارة 
ــم  ــر له ــن لا تتوف ــخاص الذي ــر على الأش ــا يؤث ــدلات أعلى، مم ــارها إلى مع وانتش

ــاعي)7)). ــم المن ــة في جهازه ــاعات الكافي الدف

إن آثــار تغــر المنــاخ ليســت محايــدة مــن المنظــور الجنســاني. النســاء معرضات 
بشــدة للكــوارث الناجمــة عــن الظواهــر الطبيعيــة)8)). فعــى ســبيل المثــال، ادعــت 
انتيــا- هيــوز وهســيانج)8)) أن الوفيــات الاقتصاديــة في فــرة مــا بعــد الإعصــار 
تشــل 13% مــن المعــدل الوطــي لوفيــات الرضــع في الفلبــن، وأن الأطفــال الرضــع 
مــن الإنــاث يتوفــن أكــر بمقــدار 15 ضعفًــا، في حــن لا توجــد أي زيادة في نســبة 
وفيــات الأطفــال الرضــع مــن الذكــور. وتزيــد الآثــار طويلــة الأجــل لهــذا النــوع 

مــن الكــوارث الطبيعيــة مــن حــدة الفقــر.
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الاستجابات للتغير البيئي العالمي
وقــد خلــص الفريــق الحكــومي الدولي المعــي بتغــر المنــاخ)8)) إلى أن التكيــف 
ــة  ــر محدودي ــذ أك ــع تنفي ــط، م ــات التخطي ــن عملي ــزأ م ــزءًا لا يتج ــح ج أصب
ــة  ــتجابات التكيفي ــة هي الاس ــية والتكنولوجي ــارات الهندس ــتجابات. والخي للاس
الأكــر تطبيقًــا، وكثــرًا مــا تدمــج في البرامــج القائمــة؛ مثــل إدارة مخاطــر الكوارث 
ــية  ــة والمؤسس ــر الاجتماعي ــة التداب ــد بقيم ــراف متزاي ــاك اع ــاه. وهن وإدارة المي
ــف.  ــرض التكي ــي تع ــود ال ــدى القي ــة، وبم ــم الإيكولوجي ــة على النظ والقائم
ــط  ــة، والتخطي ــار، والهشاش ــف على الآث ــر التكي ــا يقت ــرًا م ــك، كث ــع ذل وم

ــة. ــراءات الوقائي ــف، والإج للتكي

ــن  ــل م ــرارة إلى أق ــة الح ــادة درج ــن زي ــة م ــة العالمي ــد السياس ــب أن تح ويج
2 درجــة مئويــة فــوق المســتويات مــا قبــل الصناعيــة قبــل نهايــة القــرن. وهــذا 
يعــي عمليــة تدريجيــة لإلغــاء الكربــون في الاقتصــاد، يرافقــه تحــول مــن الوقــود 
ــم  ــتعادة النظ ــة واس ــاءة الطاق ــز كف ــددة)8))، وتعزي ــة المتج ــوري إلى الطاق الأحف
الإيكولوجيــة المدمــرة. وينبــي أن تنطــوي هــذه الإجــراءات على إضفــاء الصبغــة 
ــوذج  ــات على النم ــال تعدي ــات، وإدخ ــر النفاي ــاج، وإعادة تدوي ــة على الإنت المادي

ــتهلاكية. ــة الاس ــارة والنزع ــالي للحض الح

ويمكــن لسياســات التخفيــف الاســتباقية العالميــة)8)) أن تغــر الاتجــاه 
ــد  ــدد متزاي ــدوث ع ــول دون ح ــد يح ــر الذي ق ــتدام)8))؛ الأم ــال المس ــو الانتق نح
مــن الكــوارث. بالإضافــة إلى ذلــك، تتيــح العمليــات التكيفيــة والتعلــم 
ــدرات  ــر الق ــي، تطوي ــر البي ــة للتغ ــات المعرض ــة في المجتمع ــائي، والمرون الوق
اللازمــة لحمايــة النــاس بفعاليــة مــن الظواهــر المناخيــة في المســتقبل. إن 
ــدرات، وإدارة  ــجير المنح ــاحلية، وإعادة تش ــة الس ــم الإيكولوجي ــتعادة النظ اس
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 مــن 
ًّ

ــاء، تدعــم كل ــة الم ــاه، وحماي ــة، واســتدامة مســتجمعات المي الأراضي والبيئ
التخفيــف والتكيــف. ولــن تــؤدي الزراعــة الخــراء واســتعادة خدمــات النظــم 
الإيكولوجيــة إلى تحســن إمــدادات الميــاه ونوعيــة الهــواء فحســب، بــل ســتحد 

ــوارث. ــر الك ــن مخاط ــا م أيضً

ــل في  ــاخ)8)) أن التفاع ــر المن ــي بتغ ــومي الدولي المع ــق الحك ــح الفري ويوض
ــق  ــل المناط ــدث داخ ــتدامة يح ــة المس ــف والتنمي ــف والتخفي ــالات التكي مج
والمســتويات وفيمــا بينهــا، وغالًبــا مــا يكــون ذلــك في ســياق العديــد مــن عوامــل 
ــوي على  ــاخ أن تنط ــر المن ــتجابة لتغ ــارات الاس ــض خي ــن لبع ــط. ويمك الضغ
ــار ســلبية  مخاطــر التكاليــف البيئيــة والاجتماعيــة الأخــرى، وأن تكــون لهــا آث
على التوزيــع، وأن تســتخلص المــوارد مــن الأولويــات الإنمائيــة؛ مثــل القضــاء على 

الفقــر.

ــدد  ــاون متع ــد التع ــة، يع ــطتهم الإنتاجي ــاس وأنش ــة والن ــة الطبيع ولحماي
ــة أمــرًا حاســمًا. ولهــذا الغــرض،  التخصصــات بــن مختلــف المجتمعــات المعرفي
ــة  ــة طويل ــات المناخي ــاذج للسياس ــاخ، نم ــر المن ــون بتغ ــاء المعني ــع العلم وض
الأجــل، والوقايــة، والإنــذار المبكــر على المــدى القصــر)8)). كمــا يمكــن 
 ،DRR ــوارث ــر الك ــن مخاط ــد م ــات الح ــه مجتمع ــم الذي تقدم ــة الدع ملاحظ
وإدارة مخاطــر الكــوارث DRM، للحــد مــن أخطــار الكــوارث، والأنشــطة الوقائيــة 
واللاحقــة للكــوارث)8)). فضــاً عــن الأســس الاجتماعية-الاقتصاديــة، والثقافيــة 
لبنــاء القــدرة على الصمــود)8)). وعــاوة على ذلــك، هنــاك فرصــة حقيقيــة للحــد 
ــا، إذا مــا تــم إدراج المنظــور  مــن المخاطــر الــي يتعــرض لهــا أشــد النــاس ضعفً
ــذه الآراء  ــن ه ــل ب ــل المحتم ــإن التفاع ــك، ف ــة إلى ذل ــاني)9)). وبالإضاف الجنس
يمكــن أن ييــر التكيــف مــع المخاطــر الجديــدة وغــر المعروفــة)9)). وفي الوقــت 
نفســه، قــد تقلــل أيضًــا مــن الأضرار الــي تلحــق بــالأرواح البشريــة والممتلكات، 
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وقــد تســاعد الســان المتضرريــن على أن يصبحــوا أكــر قــدرة على الصمــود وأن 
ــاعي)9)). ــي والاجتم ــم البي ــن ضعفه ــوا م يقلل

من المفاوضات إلى التدابير الاستثنائية للسياسة متعددة الأطراف
وتثــر النجاحــات المحــدودة الــي حققتهــا مرحلــة مــا بعــد بروتوكــول كيوتــو 
هــذه الأســئلة: مــن الذي يديــر عمليــة التوريــق البــري وتحــت أي شروط)9))؟ 
والســؤال التــالي هــو: مــا العقبــات الــي يتعــن التغلــب عليهــا؟ تتغــر السياســة 
تغــرًا جذريًّــا عندمــا يكــون هنــاك تحــول مــن القضايــا السياســية »المعتــادة« إلى 
»المســألة الأمنيــة« ذات »الأهميــة القصــوى«. وبالتــالي، هنــاك حاجــة إلى تطويــر 
ــن  ــا م ــف مزيجً ــي تستكش ــة، وال ــة أو المعنوي ــس الأخلاقي ــاوز الأس ــة تتج حج
ــي)9)).  ــور HUGE الأم ــة - أو منظ ــانية، وبيئي ــة، وجنس ــات: بشري ــة ضمان ثلاث
ــياسي  ــل س ــل، أو كدلي ــة للتحلي ــوم كأداة تحليلي ــذا المفه ــتخدام ه ــن اس ويمك
 HUGE بمنظــور PEISOR مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات اســتباقية. وبربــط نمــوذج
الأمــي، نقــرح توســيع نطــاق البحــث المفاهيــي، والنظــري، والتجريــي بشــأن 

الصلــة بــن المنــاخ والأمــن.

ــة، إلى تغــر  ــادة للأعمــال التجاري ــؤدي سياســات الإدارة الحاليــة المعت ــد ت وق
عالــي خطــر مــع تزايــد عــدد الكــوارث والنقــاط الحرجــة الــي لا رجعــة فيهــا. 
ــات  ــراء مفاوض ــل بإج ــة التعجي ــي على إمكاني ــج HUGE الأم ــوي نه ــد ينط وق
متعــددة الأطــراف بــن الحكومــات والمجتمــع المنظــم ومجتمــع الأعمــال التجاريــة 
ــة المســتدامة في الأجــل الطويــل. ويجــب أن توفــر هــذه  لتحقيــق أهــداف التنمي
ــاش  ــب الانتع ــا، إلى جان ــة ضعفً ــش والرفاهي ــبل العي ــر س ــى أك ــداف ح الأه
المنهــي للنظــم الإيكولوجيــة والخدمــات الــي تقدمهــا هــذه النظــم فيمــا يتعلــق 
ــة  ــوة العالمي ــوذج الق ــر نم ــدي في تغي ــل التح ــات. ويتمث ــة والمحيط ــاه العذب بالمي
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المركــزة القائمــة على المؤسســات متعــددة الجنســيات والســيطرة العســكرية، 
ــتدامة.  ــولات المس ــو التح ــل نح ــل الأج ــول طوي ــن التح ــن م ــة تمك بطريق
ــى  ــوة عظ ــة أي ق ــة، دون هيمن ــية مختلف ــاحة سياس ــة س ــذه العملي ــب ه وتتطل
قائمــة، وســيطرتها على الشــعوب والمــوارد. ومــن الــروري أيضًــا تغيــر اتفاقــات 
بريتــون وودز، وإضفــاء الصبغــة الديمقراطيــة على البنــك الدولي وصنــدوق النقــد 
ــدة إلى  ــن القاع ــدة م ــات جدي ــاء مؤسس ــة. إن بن ــارة العالمي ــة التج الدولي ومنظم
القمــة، والكــوارث الخطــرة، قــد يحققــان عقــودًا اجتماعيــة - سياســية لعالــم غــر 
مــادي وخــالٍ مــن الكربــون، مــع إمكانيــة تحســن العدالــة الاجتماعيــة والتكافــل، 
وهــو مــا يتجــاوز بكثــر الاتفاقــات الطوعيــة الــي تــم التوصــل إليهــا في مؤتمــر 

ــس عام 2015. ــاخ COP 21، في باري ــر المن ــدة لتغ ــم المتح الأم

مختتم
ــكرية أو  ــر العس ــات النظ ــن وجه ــن م ــي على الأم ــج HUGE الأم ــز نه لا يرك
ــر هي  ــة للخط ــم المعرض ــة، والقي ــو الدول ــي ه ــدف المرج ــث إن اله ــية؛ حي السياس
ــدول  ــدات ب ــل التهدي ــدي، تتص ــم التقلي ــة. وفي الفه ــامة الإقليمي ــيادة والس الس
أخــرى، والإرهــاب، والجهــات الفاعلــة الفرعيــة، أو رجــال حــرب العصابــات. ومــن 
خــال التركــز، في الوقــت نفســه، على الأمــن البــري، والجنســاني، والبيــي، يتحــول 
ــة  ــة الطبيعي ــم الإيكولوجي ــن، والنظ ــن الجنس ــات ب ــر والعلاق ــع إلى الب المرج
ــع  ــة، م ــة والطبيع ــاء البشري ــر هي بق ــة للخط ــم المعرض ــة. والقي ــة والريفي والحضري
ــات الخطــر.  ــوع الثقــافي والاســتدامة في أوق ــة والتن ــة والمســاواة والهوي ــق العدال تحقي
ــر  ــلوك غ ــذا الس ــا له ــا ضحاي ــم أيضً ــهم. وه ــاس أنفس ــن الن ــدات م ــأتي التهدي ت
ــم  ــوم بعال ــد، مدع ــاري جدي ــوذج حض ــو نم ــرات نح ــراء تغي ــب إج ــاني. ويج العق
متنــوع ومســتدام عالــي يحكمــه التضامــن)9)). فمــا الجهــات الفاعلــة الــي يمكنها أن 
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تبــادر بهــذا التغيــر وتنفــذه؟ لا حركــة اجتماعيــة تفعــل ذلــك. ويمكــن أن يســاعد 
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــوغ أه ــبل لبل ــل الس ــل أفض ــي في تحلي ــج HUGE الأم نه
وسياســاتها واســراتيجياتها، الــي يمكــن مــن خــال مبــدأ المســئوليات المشــركة، 

ــا. ــي قدمً ــبلً للم ــح س ــا CBDR، أن تتي ــة أيضً ــن متفاوت ولك

يرتكــز كلا المفهومــن، HUGE وCBDR، على ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
ــة  ــراء مراجع ــتخدامهما لإج ــن اس ــان، ويمك ــوق الإنس ــي لحق ــان العال والإع
ــة إلى  ــان. بالإضاف ــوق الإنس ــال حق ــة في مج ــة القائم ــات الدولي ــة للاتفاقي نقدي
ــا هي  ــتدامة SDGs وأهدافه ــة المس ــر للتنمي ــبعة ع ــداف الس ــإن الأه ــك، ف ذل
ــم  ــة، والظل ــة الحالي ــة العالمي ــة الغربي ــم الاقتصادي ــدي النظ ــة لتح ــط أولي خرائ
المتفاقــم - بمــا أن العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة بــن الجنســن والاســتدامة هي 

ــية. ــاصر أساس عن

تشــمل أهــداف التنميــة المســتدامة، الاقتصــادات الصغــرة والذكيــة، والســيادة 
ــة، والجهــود  ــة البديل ــة، والسياســات الضريبي ــة، والتجــارة الدوليــة العادل الغذائي
الأخــرى مــن القاعــدة إلى القمــة؛ حيــث يتــم تمحيــص المعونــة الخاصــة وتعزيــز 
الشــفافية والمســاءلة مــن جانــب الشــعب. ويتزامــن مفهــوم HUGE الأمــي أيضًــا 
ــام،  ــار، والس ــب، والازده ــعوب، والكوك ــع Ps 5 - الش ــة م ــة النظري ــن الناحي م

والشراكــة - مــع التركــز بشــل خــاص على الحــد مــن الضعــف المــزدوج.

ــوذج  ــر نم ــية على تغي ــاحة السياس ــة على الس ــرات المطلوب ــوي التغي وتنط
ــه الســاحات  ــاك حاجــة إلى الحكــم التشــاركي)9))، الذي تســهل في الحكــم. وهن
ــة والغــذاء  ــاخ والترب ــاه والهــواء والمن ــة المتغــرة، سياســات مســتدامة للمي العالمي
والتنــوع البيولــوجي والطاقــة. ويتطلــب ذلــك وضــع جــداول أعمــال يتــم 
التفــاوض عليهــا على الأصعــدة المحليــة والوطنيــة والإقليميــة والعالميــة، وتمكــن 
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سياســات اســتعادة خدمــات النظــم الإيكولوجيــة المدمــرة، والتغلــب على الفقــر 
ــات  ــن الجه ــد تتمك ــوارث. وق ــراض، والك ــة، والأم ــوع، والأمي ــع، والج المدق
ــاركة،  ــم على المش ــوي القائ ــدني الحي ــع الم ــة، والمجتم ــية المدرب ــة السياس الفاعل
ــق الأهــداف المشــركة لمجتمــع مســتدام  ــة إلى تحقي ــز الأنشــطة الرامي مــن تعزي

ــن. ــادي والعشري ــرن الح ــالم في الق ــئ ومس ومتكاف
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جامعة ويلفرد لاورير، كندا

لقــد أصبحــت البيئــة الآن، عنــرًا رئيســيًّا في العلاقــات الدوليــة، بالنظــر إلى 
الاهتمــام المتزايــد الذي يتلقــاه تغــر المنــاخ على وجــه الخصــوص)9))، وهي مســألة 
ــرض  ــع تع ــية. وم ــر الدبلوماس ــة في الدوائ ــة عالي ــالي بأولوي ــت الح ــى في الوق تحظ
ــية  ــات الرئيس ــار، والاضطراب ــوب البح ــاع منس ــل ارتف ــزوال بفع ــر ال الدول لخط
ــذ  ــم تتُخ ــة إذا ل ــود المقبل ــة، في العق ــم الغذائي ــاه والنظ ــدادات المي ــة في إم المتوقع
ــة  ــائل البيئي ــت المس ــا، أصبح ــراري قريبً ــاس الح ــن الاحتب ــد م ــوات للح خط
ــرت  ــد ظه ــة)9)). وق ــتها الأكاديمي ــاصرة، ودراس ــة المع ــة الدولي ــة في السياس محوري
ــي؛ إذ إن  ــل العل ــة للتحلي ــألة ذات أولوي ــاردة، كمس ــرب الب ــد الح ــة، بع البيئ
الباحثــن يهتمــون بمســائل التلــوث، والحفــظ، والمــوارد، ولكــن أيضًــا لأن هنــاك 
ألغــازًا تحليليــة مثــرة للاهتمــام تحيــط بالكيفيــة الــي يتعامــل بهــا النظــام الدولي 
مــع هــذه المســائل، والتغيــرات الناجمــة عــن إدخــال أســاليب جديــدة للحكــم، 

ــر. ــة، والمعاي ــوكالات، والمعرف والمؤسســات، وال

إن كيفيــة دراســة كل هــذه الجوانــب بوصفهــا علاقــات دوليــة، ليســت مســألة 
ــح  ــدة على المن ــر بصــورة متزاي ــا تؤث ــا فإنه ــا، ولكــن نظــرًا لأهميته بســيطة أيضً
الدراســية. وبالمثــل، فــإن صعــود العلاقــات الدوليــة بوصفهــا »الانضبــاط« الأنجلــو 
أمريكــي - وهي مســألة ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بصعــود القــوى الصناعيــة بشــل 
ــن  ــة ع ــئلة المطروح ــة الأس ــل نوعي ــد ش ــه عادة)9))- ق ــرف ب ــو مع ــا ه ــر مم أك
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ــرًا  ــال. وكث ــة في المج ــة البيئي ــة إدراج السياس ــول كيفي ــات ح ــة، والافتراض البيئ
ــال  ــم النظــام، والامتث ــة المتعلقــة بتصمي ــك إلى تركــز المســائل التقني مــا أدى ذل
ــن  ــن الأماك ــر م ــات النظ ــة أو وجه ــائل العدال ــه، على  مس ــات تمويل له، وآلي
الهامشــية. وكانــت الاســتجابة الجزئيــة لذلــك هي دراســات حالــة مثــرة للاهتمــام 
بشــأن الحــركات الاجتماعيــة، وكيــف أن قواعدهــا قد تجــاوزت المداولات الرســمية 
لــدول والــوكالات الحكوميــة الدوليــة)10))، وهي إحــدى مســائل الحكــم المفهومــة 

ــا للحكومــة الرســمية للدولــة)10)). على نطــاق أوســع مــن المخــاوف الأضيــق نطاقً

ــي  ــة ال ــات الإدارة البيئي ــأن ترتيب ــون ب ــن يجادل ــاد، الذي ــدى النق ــد تح وق
ــدة  ــات المعق ــة على العملي ــوم بالتغطي ــا تق ــرًا م ــة كث ــائل التقني ــز على المس ترك
للظلــم العالــي وتشريــد الســان المهمشــن في النظــام الســياسي العالــي، هــذا 
التركــز التحليــي الضيــق، وطرحــوا أســئلة أكــر حــول القــوة العالميــة، والعدالــة، 
والــزاع)10)). والنتيجــة هي إجــراء سلســلة مكثفــة مــن المناقشــات الأكاديميــة في 
ــته،  ــب دراس ــا يج ــأن م ــات بش ــن مناقش ــك م ــابه ذل ــا ش ــة وم ــات الدولي العلاق
ــار السياســة العامــة على الحوكمــة المتصــورة على نطــاق واســع. ولا  ــا آث ولمــن، وم
تؤثــر المواضيــع الجوهريــة التقليديــة للعلاقــات الدوليــة المتعلقــة بالحرب والســام 

ــان. ــض الأحي ــة إلا في بع ــات البيئي ــاشًرا على المناقش ــرًا مب ــن تأث والأم

البيئة
ــا تحــت عنــوان »البيئــة«  العديــد مــن المواضيــع الــي كثــرًا مــا تُــدرج حاليًّ
ليســت بالــرورة مفهومــة في إطــار هــذه المصطلحــات مــن قبــل المتأثريــن بتغــر 
الغــاف الجــوي، واعتبــارات نقــاء الميــاه، وفقــدان الأنــواع، والتلــوث الصنــاعي، 
ــرى.  ــات الأخ ــن الممارس ــد م ــات، والعدي ــة الغاب ــتيلاء على الأراضي، وإزال والاس
كمــا أن مصطلــح »البيئــة« نفســه شــمل مؤخــرًا مناقشــات إنســانية طويلــة الأمــد 
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بشــأن دور الطبيعــة في تشــكيل المصــر الإنســاني، وكيــف أن البشريــة قــد حولــت 
ــا مــا يــؤدي  ًـ بدورهــا الظــروف الطبيعيــة)10)). إن اســتخدام البيئــة كمصطلــح غالب
ــاج،  ــم الإنت ــة لنظ ــات التقني ــاعي، والإصلاح ــوث الصن ــأن التل ــاوف بش إلى المخ
الــي تــم انتقادهــا للتســبب في الاســتهلاك)10))، والمخــاوف مــن جانــب الكثيريــن 
في الشــمال العالــي أن النمــو الســاني ســوف يطــى على الإنتاجيــة الزراعيــة، ممــا 

يــؤدي إلى المجاعــة والكــوارث الاجتماعيــة)10)).

ــدان في  ــض الب ــب بع ــن جان ــل م ــد، على الأق ــد بعي ــذ أم ــتباه من ــاك اش وهن
الجنــوب العالــي، في أن صياغــة البيئــة هي الــي تســتخدم للســيطرة على شــعوب 
الجنــوب؛ ومــن الواضــح أن التدابــر البيئيــة تســتخدم في العديــد مــن الحــالات 
ــم  ــراء ومعاناته ــد الفق ــبب في تشري ــة تتس ــاريع إنمائي ــاع بمش ــرر للاضط كم
ــات،  ــة لإدارة الغاب ــاليب التقليدي ــة)10)). إن الأس ــا العالمي ــم القضاي ــا باس جميعً
ــن  ــر م ــون في كث ــرى، لا تك ــة الأخ ــات المجتمعي ــد، والترتيب ــن الصي ــد م والح
ــات  ــة، وهي الكيان ــة المعتمــدة على الدول ــاكل الحوكم ــدة بالنســبة لهي ــان جي الأحي
الــي عادة مــا تخضــع للاتفاقــات الدوليــة. والاســتخدام واســع النطــاق لمصطلــح 
ــاملة  ــدة الش ــم المتح ــداف الأم ــزه الآن في أه ــم ترم ــتدامة، الذي ت ــة المس التنمي
ــذ  ــرًا في عام 2015، كان من ــا مؤخ ــم اعتماده ــي ت ــتدامة SDGs ال ــة المس للتنمي
ــا مــع حمايــة البيئــة بينمــا تقــدم في  ّـً فــرة طويلــة حجــة توفيقيــة تتعامــل ظاهري
الوقــت نفســه المســاعدات والتعويضــات لدول الجنــوب لمــا يفهــم أحيانًــا على أنــه 
فــرص إنمائيــة ضائعــة. وبالمثــل، يشــمل هــذا النمــوذج جميــع أنــواع الابتــارات 
التقنيــة، والمســائل المتعلقــة بالتحديــث الإيكولــوجي الــي يفــرض أنهــا تســمح 
للعمليــات الصناعيــة بالمــي قدمًــا دون تلــوث. وكانــت هــذه المناقشــات أساســية 
ــة  ــاخ، وكيفي ــر المن ــألة تغ ــرة، ومس ــة الأخ ــائل البيئي ــن في المس ــام المهيم للاهتم

ــة)10)). ــه مشــلة عالمي ــا يفهــم الآن على أن معالجــة م



59

البيئة والسياسة الدولية: الربط بين الإنسانية والطبيعة

ــا على  في الآونــة الأخــرة، حيــث بــدأت الأنشــطة البشريــة في التجــي تدريجيًّ
صانــي السياســات، وأصبحــت الروابــط بــن مختلــف عمليــات النظــام الأرضي 
ــة  ــات العلمي ــدة)10))، والتقييم ــة الجدي ــوث التاريخي ــواء في البح ــا، س ــر وضوحً أك
للتغــر العالــي)10))، فــإن المناقشــات المتعلقــة بالبيئــة قــد ركــزت بصــورة متزايــدة 
على الكيفيــة الــي ستشــل بهــا الأجــزاء الغنيــة والقويــة مــن البشريــة، التكويــن 
ــة  ــات الحوكم ــن إخفاق ــد م ــاك العدي ــح أن هن ــن الواض ــب. وم ــتقبلي للكوك المس
ــر  ــد ع ــل متزاي ــه بش ــق علي ــا يطل ــة لم ــاكل المترابط ــة المش ــا لمعالج في محاولته
ــاخ إلى محــاولات متعمــدة  ــع في المن الأنثروبوســن)11)). هــل ســيؤدي التغــر السري
لتغيــر الغــاف الجــوي لإبطــاء أو مواجهــة الاحــرار العالــي كمــا هــو الحــال في 
الهندســة الجيولوجيــة، أو أن الدول والــركات القويــة تتــرف بسرعــة للحيلولــة 
ــة؟ وفي  ــة عنيف ــراعات حتمي ــببة ل ــر المس ــذه التداب ــل ه ــاذ مث دون ضرورة اتخ
ــر  ــة »ع ــروف الراهن ــمية الظ ــه تس ــابق لأوان ــن الس ــون م ــد يك ــه ق ــن أن ح
ــائل  ــدة مس ــورة متزاي ــل بص ــارات تش ــذه الاعتب ــإن ه ــا«)11))، ف الإيكولوجي

ــة. السياســة العالمي

العلم والسياسة
ــد  ــي واح ــان عال ــود كي ــرة وج ــوابق لفك ــاك س ــت هن ــتينيات كان ــل الس قب
ــور المهاجــرة،  ــات المتعلقــة بالطي ــل الاتفاقي ــه؛ أمــور مث يمكــن تنظيمــه وإدارت
كتلــك الــي وقَّعتهــا الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، بالنيابــة عــن كنــدا 
في عام 1918، قــد حاولــت التصــدي لمــا يفهــم الآن على أنــه الأبعــاد الدوليــة لحفــظ 
الطبيعــة. ولكــن، فقــط بحلــول النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، أصبحــت 
ــاع  هــذه المجــالات محــط اهتمــام واســع النطــاق مــن جانــب الأكاديميــن وصن
السياســات)11)). وكان الدافــع وراء ذلــك هــو مزيــج مــن النمــو الاقتصــادي السريــع، 
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والضغــوط السياســية مــن الدوائــر البيئيــة المحليــة المهتمــة بالتلــوث، والســان، 
ــة الطبيعــة، وتنــامي المنظمــات البيئيــة الدوليــة الــي جســدها  والمتنزهــات وحماي
ظهــور منظمــة الســام الأخــر في الســبعينيات، فضــاً عــن الابتكارات الحاســمة 
في مجــال العلــوم الــي ركــزت الاهتمــام على القضايــا الــي تتطلــب تعاونـًـا دوليًّــا، 

وربمــا بشــل واضــح، لمعالجــة اســتنفاد الأوزون الإستراتوســفيري.

كمــا أن تزايــد القلــق بشــأن مــا أصبــح يعــرف بالبيئــة العالميــة، هــو أيضًــا 
في جــزء منــه الآثــار العرضيــة لاهتمامــات الحــرب البــاردة بالجيوفيزيــاء. وكانــت 
ــة  ــن عامي 1957، و1958، مدفوع ــع( ب ــهرًا في الواق ــة )18 ش ــنة الجيوفيزيائي الس
ــا بالجهــود والتعــاون العلــي عــر انقســام الحــرب البــاردة، ولكــن أيضًــا  جزئيًّ
بالاهتمامــات العســكرية بشــأن الهيمنــة على الفضــاءات الجويــة والســيطرة عليها. 
)مــا أصبــح الرســم البيــاني الأيقــوني لعصرنــا، فــإن مــا يســى بمنحــى كيلينــج 
لارتفــاع تركــزات ثــاني أكســيد الكربــون في الغــاف الجــوي، الذي يقــاس فــوق 
ــت  ــد أوضح ــة(. وق ــة الدولي ــنة الجيوفيزيائي ــوله في الس ــاواي، له أص ــل في ه جب
التداعيــات الناجمــة عــن تجــارب الأســلحة النوويــة الــي حملتهــا الريــاح حــول 
ــد أدت  ــة. وق ــم المترابط ــد النظ ــو أح ــي ه ــوي العال ــاف الج الأرض، أن الغ
ــل  ــة في أوائ ــارب النووي ــزئي للتج ــر الج ــدة للحظ ــرام معاه ــاوف إلى إب ــذه المخ ه
ــد ســباق  ــة لتقيي الســتينيات، وهي المعاهــدة الــي كانــت في الوقــت نفســه محاول
التســلح بــن القــوى العظــى، وكانــت أيضًــا أول معاهــدة بيئيــة عالميــة خاصــة 

ــوي)11)). ــاف الج بالغ

ــور  ــيما ظه ــة، ولا س ــاعي العلمي ــذه المس ــإن ه ــح إدواردز)11))، ف ــا يوض وكم
الأرصــاد الجويــة والتنبــؤ بالطقــس، ومــا تلاهــا مــن اخــراع الأقمــار الصناعيــة 
الخاصــة بالأرصــاد الجويــة،  كانــت أجــزاء بالغــة الأهميــة في ارتفــاع الحساســية 
العالميــة كخلفيــة للأنشــطة البشريــة. وفي حــن أن التجــارة العالميــة والتليفزيــون 



61

البيئة والسياسة الدولية: الربط بين الإنسانية والطبيعة

ــاردة،  ــرب الب ــد الح ــا الآن، وبع ــي لدين ــات ال ــا في العملي ــم معً ــجا العال ــد نس ق
وأصبحــت تســى العولمــة، فــإن بعــض العوامــل الرئيســية كانــت العلــوم البيئيــة 
والتطبيــق العلــي للتنبــؤات الجويــة الموثوقــة نســبيًّا. وبالمثــل، فقــد أثــار الــرر 
ــة  ــة المرتفع ــارب النووي ــن التج ــفيري م ــة الأوزون الإستراتوس ــق بطبق الذي لح
المزيــد مــن القلــق بشــأن الغــاف الجــوي العلــوي في الخمســينيات. وقــد وصلــت 
ــا  ــات عندم ــة في الثمانيني ــتنفاد الأوزون إلى المقدم ــة باس ــائل المتعلق ــذه المس ه
ــدت أن  ــة أك ــات علمي ــا في تحقيق ــفير في أنتاركتي ــوب الإستراتوس ــبب نض تس
مركبــات الكربــون الكلوريــة فلوريــة CFC تقــوم بكــر لــأوزون في الغــاف 
ــادة تغلغــل الأشــعة الشمســية  ــة بســبب زي ــاة البري ــوي وتهــدد الحي الجــوي العل
فــوق البنفســجية UVB. وقــد غــذت المناقشــة العلميــة الناتجــة، بشــل مبــاشر، 
المفاوضــات المتعلقــة بالقضــاء على إنتــاج مركبــات الكربــون الكلوروفلوريــة على 
الصعيــد العالــي، وبروتوكــول مونتريــال لعــام 1987، والتوســعات اللاحقــة لهــذه 

ــأوزون)11)). ــواد الأخــرى المســتنفدة ل ــد الم ــات لتقيي الترتيب

كمــا قــاد العلــم أيضًــا المخــاوف المتزايــدة بشــأن التلــوث في الخمســينيات، على 
الرغــم مــن أن عــدد الوفيــات الهائــل الناجــم مــن الضبــاب الدخــاني المتــولد عــن 
الفحــم في لنــدن، على وجــه الخصــوص، لا يحتــاج إلى الكثــر مــن التحليــل العلــي 
ــة  ــف في المملك ــواء النظي ــات اله ــر تشريع ــث على تمري ــدث أو الح ــا ح ــرح م ل
ــت«  ــع الصام ــاب »الربي ــت كت ــة، لف ــدة الأمريكي ــات المتح ــدة. في الولاي المتح
لراشــيل كارســون )1962(، بتحليلــه لــأضرار غــر المبــاشرة الــي ألحقهــا 
ــف  ــة وطوائ ــم الإيكولوجي ــع بالنظ ــاق واس ــات على نط ــدات الآف ــتخدام مبي اس
الطيــور، الانتبــاه إلى الآثــار غــر المقصــودة للصناعــة الكيميائيــة، وضغــط بشــل 
مكثــف لضبــط التلــوث الكيميــائي. وشــدد الضبــاب الدخــاني في لــوس أنجلــوس 
ــا الإصــاح  ــاعي والتحــر، وارتبــط بقضاي ــاج الصن ــة للإنت على المخاطــر البيئي

الحــري وتخطيــط المــدن الــي طــال أمدهــا)11)).
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لطالمــا كانــت المخــاوف المتعلقــة باســتنفاد المــوارد ونقــص الســلع الأساســية في 
قلــب الاهتمامــات الجيوسياســية)11)). وقــد شــغلت المخــاوف العامــة مــن اســتنفاد 
المــوارد حكومــات الدول لفــرة طويلــة؛ وفي أواخــر القــرن الثامــن عــر، كانــت 
هنــاك مخــاوف مــن نقــص الأخشــاب وعــدم كفايــة إدارة الغابات. ويخــى توماس 
مالثــوس )1970( مــن أن الســان ســوف يزيــدون بشــل أسرع مــن قدرتهــم على 
إطعــام أنفســهم، وقــد شــلت مقالتــه الشــهيرة العديــد مــن السرديــات الحديثــة 
ــتثنائية  ــة الاس ــت الإنتاجي ــى وإن كان ــانية، ح ــة إنس ــدرة كحال ــدد الن ــي تح ال
ــول  ــط ب ــل، رب ــو مماث ــراض. وعلى نح ــذا الاف ــذب ه ــة تك ــة الصناعي للأنظم
إرليــك )1968( في الســتينيات مــن القــرن المــاضي بــن مخــاوف الزيــادة الســانية 
ــة، والذعــر الأكــر حــول  ــاة البري ــة للحي المســتمدة مــن الدراســات الإيكولوجي
التلــوث واســتنفاد المــوارد في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن خــال كتابــه 
الأكــر مبيعًــا »القنبلــة الســانية«. وشــملت المحــاولات المبكــرة لوضــع نمــوذج 
ــرًا شــائعًا  ــل هــذه الأنمــاط لاســتنفاد المــوارد، وأنتجــت تقري للنظــام الأرضي مث
إلى حــدٍّ كبــر عــن »حــدود النمــو«)11)). وقــد ربــط ريتشــارد فالــك )1971( بشــل 
واضــح بــن الســان وعــدم كفايــة الإنتــاج الغــذائي، وبــن المخــاوف مــن نهايــة 
ــياسي  ــاح الس ــة والإص ــات الدولي ــة للعلاق ــال مناقش ــن خ ــة، م ــم النووي العال

العالــي.

في الســتينيات مــن القــرن المــاضي، ترابطــت كل هــذه الموضــوعات وعلى 
ــدة، وولدت  ــة المتح ــة، والمملك ــدة الأمريكي ــات المتح ــوص في الولاي ــه الخص وج
ــر  ــام الأخ ــة الس ــار منظم ــة)11)). إن ابت ــة البيئي ــم الحرك ــرف الآن باس ــا يع م
ــتخدام  ــار واس ــف في أعالي البح ــن العن ــة م ــاشرة خالي ــراءات مب ــاذ إج لاتخ
لقطــات تليفزيونيــة للمواجهــات، قــد خلــق مسرحيــات سياســية ســلطت الضــوء 
على سياســات البيئــة. وفي الوقــت نفســه)12)) أظهــرت الصــور الأولى لــأرض مــن 
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برنامــج القمــر أبولــو، مجموعــة مــن الرخــام الأزرق الهــش على خلفيــة مظلمــة مــن 
ــات المتحــدة  الفضــاء تؤكــد حساســية الترابــط العالــي. وقــد صــدرت في الولاي
ــل  ــتينيات وأوائ ــة الس ــة في نهاي ــات البيئي ــن التشريع ــلة م ــة سلس الأمريكي
الســبعينيات مــن القــرن المــاضي. وكان أول احتفــال بـــ »يــوم الأرض« في عام 1970.

البيئة العالمية
ت كل هــذه الأمــور اهتمامًــا سياســيًّا كبــرًا خــارج الولايــات المتحدة 

َّ
وقــد ول

ــة في  ــة البشري ــي بالبيئ ــدة المع ــم المتح ــر الأم ــد مؤتم ــا، وعق ــة أيضً الأمريكي
ســتوكهولم في عام 1972. وقــد كتــب كلٌّ مــن باربــرا وارد، ورينيــه دوبــوس التقريــر 
المرجــي غــر الرســي المقــدم إلى المؤتمــر، وبعنــوان »أرض واحــدة فقــط«. وقــد 
ــا  ــة ناس ــاب وكال ــن كت ــة م ــن البريطاني ــة بنجوي ــاف لطبع ــورة الغ ــت ص لخص
»ارتفــاع الأرض«، الرســالة الرئيســية لهــذا التقريــر. وقــد قاطعــت بــدان حلــف 
وارســو المؤتمــر، ولــم يحــره ســوى عــدد قليــل مــن رؤســاء الدول، ولكنــه أثــار 
اهتمامًــا معتــرًا - ليــس أقلهــا عندمــا أصرت أنديــرا غانــدي على أن الفقــر هــو 
أســوأ أنــواع التلــوث، وأنــه لا ينبــي لــدول المتقدمــة النمــو أن تســتخدم الحجــج 
البيئيــة لإحبــاط التطلعــات الإنمائيــة لــدول الفقــرة ودول مــا بعــد الاســتعمار. 
ولعــل  الإرث الأهــم لهــذا المؤتمــر هــو أن هــذه المســائل أدرجــت بحــزم في جــدول 
الأعمــال الدولي، وأنشــئ برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة UNEP، مــع الاعــراف 
بمــوارده الشــحيحة للغايــة، لتحريــك المــداولات بشــأن كيفيــة اســتجابة المجتمــع 

الدولي في المســتقبل.

وتبعًــا لذلــك، وســعت المناقشــات المتعلقــة بالقانــون الدولي للبحــار، ومفاهيــم 
بالمســائل البيئيــة لتشــمل  المتعلقــة  الإرث المشــرك للإنســانية، المخــاوف 
ــوي)12)).  ــاف الج ــاء والغ ــة والفض ــة بالبري ــائل المتعلق ــك المس ــات وكذل المحيط



64

الدولية والعلاقات  المناخ  وتغير  البيئة 

ــرى في ــرة أخ ــة م ــية مترابط ــا السياس ــة والجغرافي ــرات البيئي ــت التغ  وأصبح
عام 1983، عندمــا أشــار البحــث في إمكانيــات الشــتاء النــووي في أعقــاب الحــرب 
النوويــة بــن القــوى العظــى، إلى أن الوفيــات الفوريــة الناجمــة عــن التفجــرات 
ــار  ــبب الغب ــة بس ــرارة العالمي ــات الح ــاد في درج ــاض ح ــيتبعها انخف ــة س النووي
والدخــان في الغــاف الجــوي)12)). وقــد قيــل إن العواقــب الإيكولوجيــة الناجمــة 
عــن هــذا التغــر السريــع في المنــاخ، قــد تقــي على الحضــارة. وقــد ربطــت هــذه 
ــة،  ــات الدولي ــة للعلاق ــاوف المركزي ــاخ والمخ ــن المن ــرى ب ــرة أخ ــات م المناقش
ــاء  ــر الجيوفيزي ــادر على تغي ــري ق ــاط الب ــت أن النش ــت أوضح ــس الوق وفي نف

الأساســية للغــاف الجــوي الكوكــي.

ــن  ــال كلٍّ م ــن خ ــووي م ــتاء الن ــة بالش ــاوف المتعلق ــتكملت المخ ــد اس وق
انهيــار مفاعــل تشــرنوبل النــووي في عام 1986، وتزايــد الرهبــة بشــأن اســتنفاد 
الأوزون. وفي الوقــت ذاتــه، كانــت المناقشــات المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة تقــود 
ــة:  ــة والتنمي ــة بالبيئ ــة المعني ــة العالمي ــر اللجن ــر تقري ــاق إلى ن ــدم وس على ق
مســتقبلنا المشــرك في عام 1987. »تقريــر برونتلانــد« كمــا يطلــق عليــه في 
كثــر مــن الأحيــان نســبة لرئيــس اللجنــة النرويــي، قــد مهــد الســاحة لمؤتمــر 
 الأمــم المتحــدة المعــي بالبيئــة والتنميــة الذي عُقــد في ريــو دي جانــرو في
ــر  ــة بتغ ــة المتعلق ــة الإطاري ــدة الاتفاقي ــم المتح ــت الأم ــث أطلق عام 1992؛ حي
ــن كل  ــم م ــه على الرغ ــارة إلى أن ــارعوا بالإش ــاد س ــن النق ــاخ UNFCCC. لك المن
الضجــة حــول إنقــاذ العالــم والتعامــل مــع قضايــا التنميــة، فــإن الدول والــركات 
ــا  ــة كم ــال التجاري ــام الأول على الأعم ــا في المق ــت اهتمامه ــة صب ــة والقوي الغني
ــاط  ــدة للنش ــاليب الجدي ــر أو الأس ــع الفق ــل م ــن التعام  م

ً
ــدل ــاد، ب ــو معت ه

الاقتصــادي الذي مــن شــأنه أن يجعــل المســتقبل مســتدامًا للشــعوب والأماكــن 
ــية)12)). الهامش
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ــا  ــة، مــع انتهــاء الحــرب البــاردة، تبعته ــدة بشــأن البيئ هــذه المخــاوف المتزاي
ــك  ــة في ذل ــات الدولي ــية للعلاق ــح الدراس ــة في المن ــع المهيمن ــن المواضي ــد م العدي
الوقــت. ولا تــزال هــذه المقاربــات تشــل عــدد الدراســات الــي تتــم صياغتهــا. 
ويــأتي زخمهــا جزئيًّــا مــن العلاقــات الدوليــة، ولكــن مــن المهــم التأكيــد على أنهــا 
ــن  ــة، وم ــات المحلي ــة في السياس ــا البيئي ــر القضاي ــة تأط ــا بكيفي ــل أيضً تتش
ــا. وقــد شــل التركــز على المنظمــات  خــال الاتجاهــات السياســية الأوســع نطاقً
الدوليــة والاقتصــاد الســياسي الليــرالي جــزءًا كبــرًا مــن مناقشــة النظــم الدوليــة 

وأهميــة المجتمعــات المعرفيــة في تيســر الاتفاقــات)12)).

ــار  ــرب وأخط ــو الح ــة ه ــات الدولي ــري للعلاق ــام الجوه ــا كان الاهتم لطالم
ــرو  ــر منظ ــاردة، نظ ــرب الب ــاب الح ــا. وفي أعق ــة منعه ــة وكيفي ــراعات الدولي ال
الــراعات إلى الــراع البيــي وإمكانيــات الــراع على المــوارد كمصــدر للحــرب. 
وقــد شــددت مخــاوف أكــر متعلقــة بالاقتصــاد الســياسي، على أهميــة التفاوتــات 
ــر التلــوث، واســتخدام  ــة تأث ــاج والتجــارة في تشــكيل كيفي ــة، ودور الإنت العالمي

ــم. ــاء العال ــع أنح ــوارد في جمي ــتخراج الم الأراضي، واس

الأنظمة
ــن  ــرح م ــر تق ــدٍّ كب ــرًا إلى ح  مؤث

ً
ــال ــاردن )1968( مق ــت ه ــرت جاري ن

ــث  ــن حي ــا م ــن فهمه ــوارد يمك ــة بالم ــاكل المتعلق ــن المش ــد م ــاله أن العدي خ
ــد مــن الدراســات  ــار العدي »مأســاة المشــاعات«، وهــو تشــبيه تاريــي مضلــل أث
في مجــال السياســة البيئيــة. إن شــاوى النشــطاء في الســبعينيات)12))، ومــا أعقبهــا 
مــن عمــل دقيــق على أنظمــة المــوارد مــن قبــل إلينــور أوســروم )1990( - والــي 
فــازت في نهايــة المطــاف بجائــزة نوبــل في الاقتصــاد - توضــح أن أنظمــة المشــاعات 
ــاط  ــة الأنم ــييج وإزال ــة، وأن التس ــة إدارة فعال ــرر أنظم ــل متك ــا بش كان لديه
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التقليديــة مــن خــال توســيع نطــاق الترتيبــات التجاريــة الاســتخراجية، كثــرًا 
مــا يســبب التدهــور. ولكــن هــذا التشــبيه مــوحٍ للغايــة في العلاقــات الدوليــة، 
حيــث لا تملــك المحيطــات والغــاف الجــوي ســلطة مركزيــة لتنظيــم الأنشــطة، 
وكثــرًا مــا يحتــج المنظــرون على النظــام بصيغــة »هــاردن« في المناقشــات، كمــا هــو 

الحــال في مصطلحــات فولجــر)12))، المشــاعات العالميــة.

الدوليــة،  الاتفاقــات  تصميــم  على  يركــز  الذي  الاقــراب،  هــذا  يعتمــد 
ــرالي  ــر الدولي اللي ــا، على الفك ــي تدعمه ــية ال ــد المؤسس ــارات والقواع والابت
ــدات  ــل المعاه ــي تش ــة ال ــائل الدولي ــة في المس ــات التعاوني ــز على الإمكان ويرك
والبروتوكــولات الــي تحكــم مســائل المشــاعات الــي تتجــاوز الولايــة القضائيــة 
لــدول)12)). وقــد وســع نطاقــه ليشــمل تحليــل ترتيبــات المعونــة، وكذلك المســاعدة 
الإنمائيــة المتصلــة بــالإدارة البيئيــة)12)). وكثــرًا مــا تكــون هــذه مســائل تتعلــق 
بالقيــود التجاريــة، باســتخدام آليــات لمنــع نقــل الســلع الأساســية عــر الحــدود، 
كمــا هــو الحــال في حالــة العــاج كوســيلة لإزالــة الحوافــز الماليــة لقتــل الماشــية. 

ــة. ــة نموذجي ــراض، حال ــددة بالانق ــواع المه ــار الدولي بالأن ــة الإتج ــد اتفاقي وتع

ــة  ــا والخاص ــة به ــة المتصل ــر التقني ــة والمعاي ــة التقني ــائل المعرف ــد مس وتع
بقيــاس ورصــد المســائل البيئيــة، مــن الأمــور الحاســمة بالنســبة لتشــكيل العديد 
مــن النظــم)12)). إن بنــاء مجتمعــات معرفيــة ذات معرفــة علمية مشــركة وأســاليب 
ــات، هي شروط  ــراءات والتقني ــة الإج ــاكل وصياغ ــد المش ــا لتحدي ــق عليه متف
ــتنفاد الأوزون.  ــل اس ــدة؛ مث ــاكل المعق ــة للمش ــإدارة الدولي ــة ل ــبقة ضروري مس
ــا  ــرًا م ــة كث ــائل البيئي ــر إلى أن المس ــي تش ــة ال ــة الأوزون النقط ــد حال وتؤك
تكــون تقنيــة للغايــة)13)). وفي الواقــع، لا يمكــن لأحــد أن يــرى اســتنفاد الأوزون 
الإستراتوســفيري؛ فالكيميــاء المعقــدة لمســح الأوزون تشــمل تحلــل مركبــات 
ــد في  ــات الجلي ــا جزئي ــي تحفزه ــات ال ــة، والتفاع ــة فلوري ــون الكلوري الكرب
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الغيــوم الإستراتوســفيري فــوق أنتاركتيــا، وقيــاس تركــزات الأوزون، وهي مســألة 
تقنيــة تتطلــب أجهــزة قيــاس معقــدة. ومــن هنــا تــأتي أهميــة التفاهمــات العلمية 
ــة  ــال لهــا. وعلى الرغــم مــن أهمي المشــركة في صياغــة الاتفاقــات وضمــان الامتث
التعامــل مــع اســتنفاد الأوزون، فإنــه يجــدر التشــديد على مختلــف الصنــاعات، ولا 
ــراتيجي  ــاء الاس ــون بالإعف ــن يطالب ــا، الذي ــة في كاليفورني ــزارعي الفراول ــيما م س
مــن هــذه الترتيبــات؛ وهنــاك نمــط مــن التهــرب الصنــاعي والتأخــر في التعامــل 
ــة المرتبطــة بحمــات التشــويش والإنــكار السياســية الــي  مــع الأنظمــة البيئي

ــة تغــر المنــاخ)13)). ــة في حال أعاقــت جهــود الحوكمــة بشــل واضــح للغاي

الأمن البيئي
في ســياق الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، ومــع تزايــد القلــق بشــأن الأوزون، 
وتداعيــات تشــرنوبل، والإزالــة السريعــة للغابــات، والحــرق في البرازيــل، 
والكــوارث الكيميائيــة؛ مثــل بوبــال، والمخــاوف الوليــدة بشــأن تغــر المنــاخ الذي 
يســبب اضطرابــات في الطقــس ونقصًــا في الميــاه؛ وليــس مــن الصعــب الإشــارة إلى 
انعــدام الأمــان الذي تســببه المســائل البيئيــة في كثــر مــن الأماكــن. وأشــارت 
ــوارد  ــتخدام الم ــوء اس ــة)13)) إلى أن س ــة والتنمي ــة بالبيئ ــة المعني ــة العالمي اللجن
ــة  ــإن التنمي ــالي ف ــراعات، وبالت ــوب ال ــان إلى نش ــد يؤدي ــدة، ق ــا المتزاي وندرته

ــائي ضروري. ــراء وق ــا إج ــم على أنه ــتدامة تفه المس

ــراض  ــإن الاف ــون)13))، ف ــروس- ديكس ــاس هوم ــار توم ــا أش ــن كم ولك
البســيط في مناقشــة السياســات بــأن هــذا هــو التهديــد الأمــي الرئيــي التــالي 
بعــد الحــرب البــاردة، يحتــاج إلى تحليــل علــي جــاد قبــل أن يمكــن الادعاء بأنــه 
مســألة أمنيــة. وتــوحي المناقشــة اللاحقــة الــي تربــط بــن الأمــن والبيئــة بــأن 
 مــن الــراع، وأنــه إذا مــا 

ً
التغــر البيــي كثــرًا مــا يوفــر فرصًــا للتعــاون بــدل
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ــن الدول،  ــرب ب ــؤدي إلى الح ا أن ي ــدًّ ــتبعد ج ــن المس ــي، فم ــراع البي ــع ال وق
ــر)13)). وفي  ــاق صغ ــف على نط ــن العن ــر م ــه الكث ــد يتبع ــه ق ــن أن ــم م على الرغ
وقــت مبكــر مــن هــذه المناقشــة، قــال دانييــل ديودنــي)13)): إن الجيــش ربمــا كان 
المؤسســة الأخــرة الــي ينبــي اســتخدامها لمعالجــة المســائل البيئيــة، بالنظــر إلى 

أنهــا كانــت غــر مجهــزة بصفــة متفــردة للمهــام العمليــة المطروحــة.

وقــد أعيــد النظــر في كل ذلــك مؤخــرًا في المناقشــات المتعلقــة بالمنــاخ والآثــار 
الأمنيــة المحتملــة لعالــم سريــع التغــر، وهــو العمــل الذي يــوحي بــإعادة التفكــر 
ــل  ــار العم ــا أش ــن)13)). كم ــر الأم ــة في توف ــة في دور الدول الحديث ــورة جذري بص
ــي  ــة ال ــم الكيفي ــة فه ــعينيات إلى أهمي ــي في التس ــراع البي ــأن ال ــم بش الحاس
يقــود بهــا الاقتصــاد الســياسي العالــي التغــر البيــي)13)). وبالمثــل، أصبــح مــن 
ا  ــدًّ ــة ج ــون مخل ــا تك ــرًا م ــة كث ــات التنمي ــدة أن عملي ــورة متزاي ــح بص الواض
بالمجتمعــات الريفيــة وأســاليب الحيــاة التقليديــة؛ وهي مســألة تفُهــم الآن في ضــوء 
العنــف البطــيء حــول مشــاريع المــوارد الخاصــة بالناشــطين الاســتخراجيين)13))، 
ــل  ــة إلى تحلي ــون الحاج ــث تك ــن، وحي ــر آم ــون غ ــن يك ــر، م ــد كب وإلى ح

دقيــق في المناقشــات المتعلقــة بالأمــن البيــي)13)).

الاقتصاد السياسي
مــن  عــددًا  البيــي  للتنظيــم  الصناعيــة  الاســتجابات  اتبعــت  وقــد 
ــدًا.  ــتينيات فصاع ــذ الس ــة من ــاوف البيئي ــد المخ ــتجابة لتزاي ــراتيجيات اس الاس
ــع  ــة لمن ــات التقني ــن الإصلاح ــلة م ــا سلس ــر وضوحً ــارات الأك ــت الابت وكان
ــات  ــب النفاي ــحات على أنابي ــازات والمرش ــة الغ ــزة تنقي ــت أجه ــوث. وأعقب التل
الســائلة، عمليــات أكــر تطــورًا تهــدف إلى القضــاء على نفايــات المنتجــات بزيــادة 
كفاءتهــا في اســتخدام المــواد الخــام. واســتُخدمت أنظمــة التصاريــح المتطــورة الــي 
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ســمحت للمنتجــن الأنظــف ببيــع تراخيــص التلــوث للمنتجــن الأقــل كفــاءة 
ــة  ــار الحمضي ــن الأمط ــد م ــك للح ــات، وذل ــاملة للانبعاث ــة الش ــاء الصناع بغط
في أمريــكا الشــمالية)14))، وهي آليــة للتحديــد والتــداول في الســوق الــي يجــري 
ــذه  ــع ه ــتخدم جمي ــاخ)14)) وتس ــر المن ــدي لتغ ــاولات التص ــا في مح الآن اختراعه
الابتــارات، وهي مســألة تحديــث إيكولــوجي، لوائــح متطــورة للحــد مــن العــبء 
ــي  ــاد العال ــام للاقتص ــع الع ــج التوس ــا لا تعال ــة ولكنه ــاعات معين ــي لصن البي
ــاد  ــع الاقتص ــق م ــا تتف ــو، فإنه ــذا النح ــه. وعلى ه ــاف في نظام ــه الإجح ولا أوج
ــدة الــي تيــر فيهــا الدول تراكــم رأس المــال  الســياسي العــام لليبراليــة الجدي

ــك. ــام بذل ــوق للقي ــات الس ــتخدم آلي ــة أولى وتس كأولوي

ــة  ــات المعرفي ــة والمجتمع ــم الدولي ــام بالنظ ــز الاهتم ــب ترك ــن ينص وفي ح
ــل  ــة، على هي ــة البيئي ــات التقني ــة والممارس ــد والأنظم ــن القواع ــط ب ــي ترب ال
ــة في  ــراتيجيات الدول ــة لاس ــاط الدقيق ــة وعلى النق ــات الدولي ــات المنظم ودينامي
عمليــات المســاومة الــي تخلــق نظمًــا، هنــاك أدبيــات أوســع تســتمد مــن العمــل 
ــاج والتراكــم ودور  ــة في الاقتصــاد الســياسي الذي يبحــث في الإنت الأكــر أهمي
ــون  ــو باترس ــغ ماثي ــة)14)). يصي ــات البيئي ــكيل السياس ــلطة في تش ــروة والس ال
العنــوان الفــرعي لكتابــه »فهــم السياســة البيئيــة العالميــة، طبعــة عام 2000، كالتالي: 
»الهيمنــة، والتراكــم، والمقاومــة«، وذلــك للتأكيــد على أهميــة الاقتصــاد الســياسي 

ــة. ــا المــوارد والبيئ في قضاي

ولا شيء مــن هــذا يثــر الدهشــة بالنظــر إلى جــذور العديــد مــن المناقشــات 
المتعلقــة بالمــوارد في منظــور تومــاس مالثــوس المتشــائم، كمــا أن التدابــر التجارية 
في التنظيــم الدولي ليســت ذات جــدوى بالنســبة للمســائل البيئيــة. ولكنــه يشــر 
إلى أن التركــز فقــط على نظــم وأشــال المعرفــة دائمًــا مــا يكــون عرضــة لخطــر 
إغفــال العوامــل الاقتصاديــة الــي تدفــع قــرارات الإنتــاج، ومخصصات اســتخدام 
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الأراضي، وفعاليــة تنظيــم الحكومــة للتلــوث واســتخدام المــوارد)14)). ومــن الواضــح 
ــا  ــذه القضاي ــإن ه ــر، ف ــتقبل الأخ ــبلً للمس ــد س ــم أن يج ــد للعال ــه إذا أري أن
المتعلقــة بالاقتصــاد الســياسي ســتكون حاســمة)14)). وقــد أصبحــت جميــع هــذه 

المســائل ملحــة بشــل خــاص في المناقشــات المتعلقــة بتغــر المنــاخ.

تغير المناخ
ــام الذي  ــك النظ ــل لذل ــام مماث ــود نظ ــث وج ــن حي ــاخ م ــر المن ــر في تغ إن التفك
قيّــد بنجــاح اســتنفاد طبقــة الأوزون )وبشــل خــاص حد مــن الاحتبــاس الحــراري( - مع 
التعامــل مــع نمــط المطالــب الخاصــة بالبــدان الناميــة الــي زودتهــا الدول المتقدمــة 
بالتعويــض المــالي عــن التكيــف مــع تغــر المنــاخ والمشــاريع الإنمائيــة المتنــازل عنهــا 
الــي قــد تعتمــد على نظــم وقــود الكربــون- قــد حقــق نجاحًــا محــدودًا بالرغــم مــن 
ــر  ــرت الكث ــد نظ ــعينيات. وق ــه في التس ــاوض علي ــم التف ــو الذي ت ــول كيوت بروتوك
مــن المنــح الدراســية الأخــرة والمتعلقــة بتغــر المنــاخ في العلاقــات الدوليــة، إلى نقــاط 
التفــاوض الدقيقــة، واســراتيجيات المســاومة في مؤتمــرات الأطــراف COP في اتفاقيــة 
ــاخ UNFCCC، ومؤخــرًا التحالفــات بــن  ــة بشــأن تغــر المن الأمــم المتحــدة الإطاري

ــة)14)). ــف »الأندية« الدولي مختل

ــتخدامها  ــم اس ــي ت ــة ال ــات المالي ــا على الآلي ــوث أيضً ــزت البح ــا رك كم
ــات  ــون، وآلي ــة الكرب ــاخ، وموازن ــر المن ــع تغ ــل م ــاولات التعام كأدوات في مح
التنميــة النظيفــة، والترتيبــات الســوقية ذات الصلــة بمخططــات الحديــد والتداول 
المزدهــرة في جميــع أنحــاء العالــم)14)). غــر أن عــدم كفايــة هــذه الترتيبــات أصبــح 
قضيــة ملحــة في السياســات المناخيــة، وقــد كان باحثــو العلاقــات الدوليــة ينظرون 
ــاحات  ــاوز الس ــل يتج ــر بش ــي تنت ــة وال ــدًا في الحوكم ــر تعقي ــار أك في أف
ــة، يتحــدّون العلمــاء  ــة للعلاقــات بــن الدول)14)). وهــم، في هــذه العملي التقليدي



71

البيئة والسياسة الدولية: الربط بين الإنسانية والطبيعة

ــة  ــع السياس ــد تدف ــي ق ــية ال ــز السياس ــال الحواف ــن خ ــر م ــيين للتفك السياس
ــزى إلى  ــا يع ــل م ــس أق ــذا لي ــة)14)) وه ــن الفاعلي ــد م ــام بمزي ــة إلى الأم المناخي
التباينــات المســتمرة بــن المنظوريــن الشــمالي والجنــوبي بشــأن مــا ينبــي القيــام 

بــه، ومــن المســئول عــن تغــر المنــاخ)14)).

ــرة  ــوة كب ــاك فج ــح أن هن ــن الواض ــه م ــذا ضروري؛ لأن ــدو أن كل ه ويب
ــع  ــم سري بــن آليــات الحكــم القائمــة والمهــام الــي يلــزم التصــدي لهــا في عال
التغــر)15)). وقــد يتطلــب القيــام بذلــك أن تنخــرط جوانــب أخــرى مــن العلاقات 
الدوليــة أو السياســة العالميــة، في الموقــف العالــي الراهــن. ومؤخــرًا، أشــار كــن 
كونــكا)15)) إلى أن المســائل البيئيــة في منظومــة الأمــم المتحــدة قــد انقطعــت إلى 
حــدٍّ كبــر عــن الجهــود المبذولــة للتفكــر بجديــة في حقــوق الإنســان والســام. 
ــال  ــن أش ــن الدول، وتحس ــن ب ــن القوان ــألة تحس ــة كمس ــع البيئ ــل م والتعام
ــوق  ــام وحق ــة بالس ــدة المتعلق ــم المتح ــاوف الأم ــل مخ ــا، يتجاه ــة داخله التنمي
ــث الحقــوق  ــة؛ مــن حي ــأن معالجــة البيئ ــكا)15)) يقــرح ب الإنســان. ولعــل كون
ــل  ــن المدخ ــدة في كلٍّ م ــر فائ ــدم أك ــراز تق ــؤدي إلى إح ــد ت ــام ق ــع الس وصن

ــواء. ــدٍّ س ــي على ح ــل البح ــياسي، والمدخ الس

مستقبل الأنثروبوسين
ــي  ــام العال ــادئ النظ ــن مب ــدأ م ــة هي مب ــيادة الدول ــن أن س ــم م وعلى الرغ
الذي يدعــم النظــام الحــالي، فقــد اتضــح منــذ وقــت طويــل أن المســائل البيئيــة 
لا تحــرم الحــدود)15)). وتتمثــل هــذه الرؤيــة في اســتخدام مصطلــح الأنثروبوســن 
للتأكيــد على أن الأجــزاء الغنيــة والقويــة مــن البشريــة تســبب الحــدث الســادس 
ــه  ــن أوج ــد م ــل العدي ــوم بتحوي ــا تق ــب)15))، بينم ــخ الكوك ــراض في تاري للانق
الغــاف الحيــوي)15)). وهــذه الصياغــة هي الآن التفكــر مفتاح التفكــر الابتكاري 

الذي يتجــاوز القيــود الفكريــة لنظــام الدولــة)15)).
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ــم، وهي  ــن العال ــرة م ــاء كث ــاخ في أنح ــر المن ــدي لتغ ــات للتص ــل حم تتش
ــدود،  ــاء الس ــات، وبن ــر الغاب ــم، وتطه ــب المناج ــد نه ــات ض ــة باحتجاج مرتبط
وغيرهــا مــن المشــاريع الاســتخراجية)15)). وهــذه الحمــات الاحتجاجيــة بدورهــا 
ــن  ــي وم ــام العال ــلطة في النظ ــز الس ــأن مرك ــاؤلات بش ــرى تس ــرة أخ ــر م تث
ــركات  ــأن دور الح ــن بش ــب الدارس ــن جان ــل م ــن العم ــد م ــؤدي إلى مزي ــم ت ث
ــيع  ــة وتوس ــات الدولي ــكيل العلاق ــي في تش ــدني العال ــع الم ــة والمجتم الاجتماعي
نطــاق التقييــم النقــدي لحــدود الاقترابــات التقليديــة إزاء السياســات البيئيــة)15)).

ــاخ بوجــه عام،  ــة مــع تغــر المن ــؤدي عــدم التعامــل بجدي ومــن المرجــح أن ي
ولا ســيما التحــولات الكبــرة في عنــاصر النظــام الأرضي الأخــرى الجاريــة 
ــل  ــام الأرضي بش ــرارة النظ ــات ح ــل درج ــأن تعدي ــادلات بش ــل)15)) إلى مج بالفع
ــة؛ مثــل حقــن الإيروســول  ــع مــن خــال مــروعات الهندســة الجيولوجي مصطن
ــات  ــدي التعدي ــق لمنتق ــذار الدقي ــذا الإن ــن أن ه ــفيري)16))، وفي ح الإستراتوس
 أن تــؤدي هــذه المشــاريع إلى تفاقــم 

ً
البيئيــة، وذلــك لأســباب ليــس أقلهــا احتمــال

ــذه  ــل ه ــروز مث ــهد ب ــح أن يش ــن المرج ــتقبل م ــإن المس ــة)16))، ف ــرات الدولي التوت
المناقشــات بشــل بــارز في العلاقــات الدوليــة، مــا لــم تصبــح سياســات التعامــل 

ــب العاجــل. ــر في القري ــي أكــر فعاليــة بكث ــع التغــر العال م

ــالي،  ــت الح ــري في الوق ــي تج ــة ال ــولات العالمي ــاق التح ــة ونط ــرًا لسرع ونظ
والإخفاقــات في إدمــاج مســائل الإيكولوجيــا في شــواغل أكــر مــع الســام وحقــوق 
ــم »مــن الذي يتحــدث  ــإن الســؤال البيــي القدي الإنســان والنزعــة العســكرية)16))، ف
بلســان الأرض؟« هــو قضيــة أكــر إلحاحًــا مــن أي وقــت مــى بالنســبة للعلاقــات 
ــن،  ــن الباحث ــالي م ــل الح ــدة للجي ــية الجدي ــع الرئيس ــن المواضي ــن ب ــة. وم الدولي
ــة  ــألة الملح ــوري)16))، والمس ــود الأحف ــة الوق ــاء حقب ــة إنه ــة بكيفي ــئلة المتعلق الأس

ــر. ــتدامة بكث ــر اس ــاة أك ــاط حي ــال إلى أنم ــر الانتق ــة في تيس المتمثل
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كلية هيرتي للإدارة، ألمانيا

»تقــوم الإنســانية بتجربــة غــر مقصــودة، وغــر منضبطــة، ومتفشــية عالميًّــا، وقــد 
تكــون نتائجهــا النهائيــة في المرتبــة الثانيــة بعــد الحــرب النوويــة«.

المؤتمر العالمي حول تغير المناخ 1988

ــد  ــة. وق ــة ملح ــة عالمي ــاخ أولوي ــر المن ــأن تغ ــول ب ــوم الق ــائع الي ــن الش م
أبــرزت الدول والعلمــاء آثارهــا المدمــرة. وفي الواقــع، تكــر الدراســات العلميــة 
ــدة  ــر الجدي ــر الظواه ــادة توات ــاخ إلى زي ــر المن ــيؤدي تغ ــف س ــح كي ــي توض ال
ــد  ــان الجلي ــة، وذوب ــف العاتي ــن العواص ــد م ــر المزي ــا يث ــوة، بم ــديدة القس ش
القطــي والأنهــار الجليديــة، ورفــع مســتويات البحــر)16)). وســيكون لذلــك آثــار 
ــن  ــد م ــر أن العدي ــراض. غ ــار الأم ــة إلى انتش ــن الزراع ــرة على كل شيء م كب
العلمــاء رفضــوا مــرة أخــرى تغــر المنــاخ بــري المنشــأ، والذي تجاهلــه رؤســاء 
ــف  ــة. إذن، كي ــر ذي أهمي ــراف غ ــددة الأط ــاتنا متع ــه مؤسس الدول، واعتبرت
ــك؟ ــه ســيظل كذل ــا؟ وكيــف نعــرف أن ــة علي ــة عالمي ــاخ أولوي ــح تغــر المن أصب

وتدفــع هــذه المســاهمة بــأن تغــر المنــاخ أصبــح مؤسسًــا في الشــئون العالميــة 
ــة  ــوي في الآراء العلمي ــق ق ــاك تواف : هن

ً
ــا. أول ــة علي ــألة ذات أولوي ــه مس بوصف

ــاد بســبب الســلوك  على أن انبعاثــات غازات الاحتبــاس الحــراري آخــذة في الازدي
البــري، وهــذا يقــود إلى ارتفــاع متوســط درجــات الحــرارة العالميــة. بالإضافــة 
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ــة  ــام كيفي ــش بانتظ ــى، وتناق ــوى العظ ــا الق ــا فيه ــع الدول، بم ــك، تجتم إلى ذل
ــا: التزمــت  التخفيــف مــن آثــار تغــر المنــاخ في مؤتمــرات القمــة العالميــة. وثالثً
الدول بمــوارد جديــدة لمعالجــة مســألة التكيــف مــع تغــر المنــاخ والتخفيــف مــن 
حدتــه في البــدان الناميــة. رابعًــا: قامــت مجموعــة واســعة مــن المؤسســات متعددة 
الأطــراف، مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئــن UNHCR، إلى منظمــة 
ــة إلى  ــا. بالإضاف ــار عمله ــاخ في إط ــر المن ــة تغ ــة WHO، بمأسس ــة العالمي الصح
ذلــك، كان لحركــة المجتمــع المــدني عــر الوطنيــة مــن أجــل العدالــة المناخيــة دور 
حاســم في الإبقــاء على الضغــط على الدول والمؤسســات العالميــة لاتخــاذ إجــراءات، 
ــا  ــال فهمن ــذا المق ــل ه ــا)16)). ويكم ــز هن ــط الترك ــو مح ــذا ه ــن ه ــم يك وإن ل

للكيفيــة الــي تصبــح بهــا القضايــا البيئيــة مؤسســية في الشــئون العالميــة)16)).

ــه الآن على نطــاق واســع  ــاخ معــرف ب ــأن تغــر المن ويجــادل هــذا الفصــل ب
مــن جانــب الدول والمؤسســات بوصفــه أحــد التحديــات العالميــة الكــرى. وقــد 
ــياسي. ــل الس ــي. )2( العم ــاع العل ــاد: )1( الإجم ــة أبع ــر على أربع ــدث التغي  ح
ــراف.  ــددة الأط ــات متع ــاخ في المنظم ــر المن ــة تغ ــة. )4( مأسس ــوارد المالي )3( الم
ــة،  ــة الثماني ــبعة، ومجموع ــة الس ــات مجموع ــة لبيان ــل إلى دراس ــتند الفص ويس
ــة  ــة في اتفاقي ــات الدولي ــاركة المنظم ــأن مش ــتفيضة بش ــوث مس ــك إلى بح وكذل

.((16( UNFCCC ــاخ ــر المن ــأن تغ ــة بش ــدة الإطاري ــم المتح الأم

الإجماع العلمي حول تغير المناخ
ــات  ــن الدراس ــلة م ــرت سلس ــن، أظه ــر والعشري ــع ع ــن التاس في القرن
العلميــة أن البــر، مــن خــال التصنيــع، يؤثــرون على تغــر المنــاخ. وبالفعــل في 
عام 1859، أثبــت جــون تينــدال »تأثــر  الاحتبــاس الحــراري« مــن خــال البرهنــة 
ــا أنمــاط امتصــاص مختلفــة)16)). في عام 1938، وجــد جــاي  على أن الغــازات لديه
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ــوي  ــاف الج ــون في الغ ــد الكرب ــاني أكس ــز ث ــادة ترك ــدار أن زي ــتيوارت كالن س
ــة)16)).  ــادة في درجــة الحــرارة العالمي ــت مرتبطــة بزي كان

وفي البدايــة لــم يأخــذ العلمــاء الآخــرون هــذه النتائــج مأخــذ الجــد، مشــككين 
في أن مســتويات ثــاني أكســيد الكربــون قــد زادت. وعــاوة على ذلــك، قــدم كالنــدار 
ــدة  ــوة المتزاي ــا على الق ــي منصبًّ ــام العال ــه الاهتم ــت الذي كان في ــتنتاجاته في الوق اس

للنازيــن في ألمانيــا، في الفــرة الــي ســبقت الحــرب العالميــة الثانيــة.

في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، نمــا الدليــل العلــي على تغــر المناخ. 
وفي الخمســينيات والســتينيات، بــدأ العلمــاء في نمذجــة مســتويات ثــاني أكســيد 
الكربــون ووجــدوا أدلــة أخــرى على تغــر المنــاخ بــري المنشــأ)17)). وفي عام 1979، 
اجتمــع العلمــاء في مؤتمــر المنــاخ العالــي، وهــو أحــد أوائــل المؤتمــرات الدوليــة 
المكرســة لتغــر المنــاخ. وبــدأ المشرعــون أيضًــا في الإصغــاء إلى المخــاوف العلميــة: 
ــة للغــاف  ــة الوطني ــم في الوكال ــدم جيمــس هانســن، وهــو عال فــي عام 1988، ق
الجــوي والفضــاء NASA، أدلــة في جلســة اســتماع لمجلــس الشــيوخ في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة بشــأن مخاطــر واحتمــالات الاحــرار العالــي. في عام 1988، 
ــره  ــو، وح ــاخ في تورونت ــر المن ــي بتغ ــومي الدولي الأول المع ــر الحك ــد المؤتم عق
ــاني  ــات ث ــض انبعاث ــر بتخفي ــيين. وأوصى المؤتم ــاء والسياس ــن العلم ــد م العدي
ــة  ــة حكومي ــة علمي ــاء هيئ ــول عام 2005، وإنش ــبة 20% بحل ــون بنس ــد الكرب أكس

.IPCC دوليــة لرصــد المســألة: الفريــق الحكــومي الدولي المعــي بتغــر المنــاخ

تــم تكليــف فريــق IPCC بإعــداد مراجعــة شــاملة وتوصيــات فيمــا يتعلــق 
بحالــة المعرفــة بعلــم تغــر المنــاخ؛ الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة المترتبــة على 
تغــر المنــاخ، واســراتيجيات وعوامــل الاســتجابة المحتملــة، لإدراجهــا في اتفاقيــة 
ــره  ــق تقري ــر الفري ــاخ)17)). في عام 1990، ن ــأن المن ــة بش ــتقبلية محتمل ــة مس دولي
الأول الذي يوجــز الأدلــة العلميــة المتعلقــة بتغــر المنــاخ بــري المنشــأ)17)). ومنــذ 
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ذلــك الحــن، أصــدرت عــرات التقاريــر الإضافيــة، وعمــل آلاف العلمــاء الذيــن 
يقومــون بمراجعــة عمــل بعضهــم، وأصبــح الفريــق هــو الســلطة العالميــة المعنيــة 
بتغــر المنــاخ. وأكــد التقريــر الخامــس للفريــق، والصــادر في عام 2014، على الحالــة 
ــام  ــرار النظ ــرًا إلى أن »اح ــأ، مش ــري المنش ــاخ ب ــر المن ــة لتغ ــة القوي العلمي
المنــاخي لا لبــس فيــه«)17)). وقــد فــاز الفريــق بجائــزة نوبــل للســام في عام 2007، 
بالمشــاركة مــع آل جــور، لجهودهمــا الراميــة إلى بنــاء ونــر المزيــد مــن المعــارف 
بشــأن تغــر المنــاخ البــري المنشــأ، وإرســاء الأســس للتدابــر اللازمــة للتصــدي 

لهــذا التغيــر)17)).

ــا للنقــاش والخــاف. فعــى ســبيل  المعرفــة العلميــة بطبيعتهــا مفتوحــة دائمً
المثــال، لــم يكــن فريــق IPCC على الدوام مصيبًــا في توقعاتــه. وفي تقريــر عام 2007، 
ــتذوب  ــا س ــة في الهيمالاي ــار الجليدي ــح أن الأنه ــر صحي ــل غ ــق بش ادعى الفري
بحلــول عام 2035 )17)). وتشــل نمذجــة آثــار تغــر المنــاخ تحديـًـا، ومــن ثــم يصعــب 
التنبــؤ بالآثــار الدقيقــة الــي تحــدث في موقــع بعينــه. بيــد أن هنــاك الآن إجمــاعً 
ــوري  ــود الأحف ــراق الوق ــن اح ــم ع ــراري )الناج ــاس الح ــا على أن الاحتب واضحً
ــط  ــادة في متوس ــد أدى إلى زي ــة( ق ــادات الصناعي ــاس الاقتص ــل أس الذي يش
ــرارة  ــات الح ــط درج ــادة في متوس ــي. والزي ــد العال ــرارة على الصعي ــات الح درج
ــة  ــة القطبي ــم الثلجي ــان القم ــن ذوب ــار الأخــرى: م ــن الآث ــة لهــا عــدد م العالمي
والأنهــار الجليديــة، إلى زيــادة وتــرة وشــدة العواصــف والجفــاف في مناطــق كثيرة 
ــة  ــاط حرج ــاك نق ــون هن ــح أن تك ــن المرج ــك، م ــاوة على ذل ــم. وع ــن العال م
حاســمة يمكــن أن تــؤدي إلى تغــرات لا رجعــة فيهــا)17)). وعلى مــدى الســنوات 
المائــة والخمســن الماضيــة، انتقــل تغــر المنــاخ مــن قضيــة رفضهــا العديــد مــن 
ــب أن  ــمًا يج ــا حاس ــا عالميًّ ــا تحديً ــع بوصفه ــاق واس ــا على نط ــاء، إلى قبوله العلم

ــون. ــادة الوطني ــتجيب له الق يس
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العمل السياسي بشأن تغير المناخ
ومنــذ أواخــر الثمانينيــات، اعــرف قــادة العالــم بالآثــار الكارثيــة المحتملــة 
لتغــر المنــاخ. وفي عام 1988، ألقــت رئيســة الــوزراء البريطانيــة مارجريــت تاتــر 
ــاخ،  ــر المن ــاه إلى تغ ــه الانتب ــت في ــة في لنــدن، لفت ــة الملكي ــام الجمعي ــا أم خطابً
ــة  ــد تجرب ــر قص ــن غ ــا ع ــد بدأن ــون ق ــن »أن نك ــن الممك ــه م ــة أن زاعم
ــة  ــر خارجي ــه، دعا وزي ــام نفس ــب«)17)). وفي الع ــذا الكوك ــام ه ــع نظ ــة م ضخم
الاتحــاد الســوفيتي إدوارد شــيفرنادزه أيضًــا إلى اتخــاذ إجــراء بشــأن تغــر المنــاخ 
في خطــاب أمــام الجمعيــة العــام للأمــم المتحــدة، وتعهــد الرئيــس جــورج بــوش 
ــت  ــاخ في البي ــر المن ــول تغ ــي ح ــر عال ــد مؤتم ــة بعق ــه الانتخابي ــال حملت خ
ــدم  ــاع دول ع ــبعة G7، واجتم ــة الس ــرت مجموع ــض)17)). وفي عام 1989، ذك الأبي
الانحيــاز، واجتمــاع رؤســاء حكومــات الكومنولــث، أن الاحــرار العالــي مســألة 

ــة. ــة ملحّ عالمي

غــر أن القــادة قــد شــهدوا في أواخــر الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات مــن 
ــا  ــن القضاي ــة م ــة طويل ــن قائم ــدًا م ــه واح ــاخ بوصف ــر المن ــاضي تغ ــرن الم الق
البيئيــة، وليــس بوصفــه القضيــة البيئيــة العالميــة الوحيــدة الأكــر أهميــة، كمــا 
أصبــح الآن. إن القــادة - حــى أولئــك الذيــن لــم يكونــوا معروفــن بسياســتهم 
التقدميــة مثــل تاتــر- الذيــن ســلطوا الضــوء على آثــار تغــر المنــاخ، قــد فعلــوا 
ذلــك في ســياق زيــادة الــوعي العالــي بالمشــاكل البيئيــة. وفي عام 1992، اجتمعــت 
ــة  ــة والتنمي ــي بالبيئ ــدة المع ــم المتح ــر الأم ــرو في مؤتم ــو دي جان الدول في ري
 )قمــة الأرض(. وكان أكــر اجتمــاع بيــي عالــي منــذ مؤتمــر ســتوكهولم البيــي في
عام 1972 - عندمــا اعترفــت الدول بواجبهــا في حمايــة وتحســن البيئــة في مؤتمــر 

قمــة دولي للمــرة الأولى)17)).



78

الدولية والعلاقات  المناخ  وتغير  البيئة 

ــرو في عام 1992،  ــو دي جان ــة الأرض في ري ــر قم ــابقة على مؤتم ــرة الس ــان الف إب
ــوجي،  ــوع البيول ــك التن ــا في ذل ــة، بم ــاكل البيئي ــن المش ــددًا م ــم ع ــادة العال ــرز ق أب
ــات  ــس البيان ــاخ. وتعك ــر المن ــر، وتغ ــوث، والتصح ــب الأوزون، والتل ــامي ثق وتن
ــه  ــاخ بوصف ــر المن ــور تغ ــة، تص ــة الثماني ــبعة، ومجموع ــة الس ــن مجموع ــادرة ع الص
ــال، دعا  ــة. فــي عام 1987 على ســبيل المث ــة الهام ــة العالمي واحــدًا مــن المشــاكل البيئي
بيــان مجموعــة الســبعة إلى »مزيــد مــن العمــل« بشــأن »تغــر المنــاخ العالــي، وتلــوث 
الهــواء والبحــر والميــاه العذبــة، والأمطــار الحمضيــة، والمــواد الخطــرة، وإزالــة الغابــات، 
ــة  ــة قائم ــألة ذات أولوي ــاخ مس ــر المن ــر تغ ــراض«. ولا يعت ــددة بالانق ــواع المه والأن
ــة الرئيســية الأخــرى. ــة العالمي ــة مــن المشــاكل البيئي ــل هــو مجموعــة فرعي بذاتهــا، ب

ــر  ــأن تغ ــة بش ــة الإطاري ــاء الاتفاقي ــع إنش ــر م ــر يتغ ــذا الأم ــدأ ه ــد ب وق
ــة إلى  ــدف الاتفاقي ــا في عام 1992. وته ــع عليه ــاب التوقي ــح ب ــي فُت ــاخ، ال المن
ــع  ــتوى يمن ــد مس ــوي عن ــاف الج ــة في الغ ــازات الدفيئ ــزات الغ ــت ترك تثبي
التدخــل الخطــر في النظــام المنــاخي)18)). وكان الهــدف الأولي هــو تحقيــق الاســتقرار 
ــة  ــت الاتفاقي ــول عام 2000، وأصبح ــتويات عام 1990 بحل ــد مس ــات عن في الانبعاث
الإطاريــة المحفــل الذي تفاوضــت فيــه الدول بشــأن كيفيــة بلــوغ هــذا الهــدف. 
وقــد عقــدت المفاوضــات الســنوية الأولى - أو مؤتمــر الأطــراف COP - في برلــن 
في عام 1995، واتفقــت الدول الأطــراف على أن الدول الصناعيــة ســتحتاج إلى التعهد 
ــع  ــاء الطاب ــة بإضف ــا قامــت الاتفاقي ــات. كم بالتزامــات ملزمــة لخفــض الانبعاث
ــة  ــأن تجتمــع الدول بانتظــام لمناقشــة كيفي ــاخ، وكلفــت ب المؤســي على تغــر المن

ــد. ــاس الحــراري العالــي المتزاي معالجــة الاحتب

وفي اجتمــاعات الاتفاقيــة الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ، تبنــت الدول 
مواقفهــا مــن التغــر المنــاخي - بعضهــا كانــت متشــككة مثــل المملكــة العربيــة 
ــة،  ــرة النامي ــة الصغ ــيما الدول الجزري ــر، ولا س ــض الآخ ــعودية)18))، والبع الس
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طالبــت باتخــاذ إجــراءات عاجلــة. وهنــاك مجموعــة متناميــة مــن المنح الدراســية في 
العلاقــات الدوليــة الــي تــدرس تطــور مواقــف الدول)18))، تشــكيل التحالفــات في 
الغالــب على طــول الخطــوط بــن الشــمال والجنــوب؛ والمفاوضــات بشــأن مختلــف 
الاتفاقــات)18)). وبحلــول عام 1997، وافقــت أكــر مــن 150 دولــة على التوقيــع على 
ــر  ــي تم ــادات ال ــة والاقتص ــم الدول الصناعي ــزم معظ ــو الذي يل ــول كيت بروتوك
بمرحلــة انتقاليــة، بخفــض انبعاثــات غازات الاحتبــاس الحــراري)18)). وهي تعــرف 
ــع ســنوات أخــرى  ــول أرب ــد اســتغرق البروتوك ــدان »الملحــق الأول«. وق باســم ب
لــي يتــم تفعيلــه في الفــرة الــي انهــارت فيهــا مفاوضــات الاتفاقيــة الإطاريــة في 
عام 2000 بشــأن خلافــات رئيســية بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد 
ــورج  ــذ ج ــد وقتئ ــي الجدي ــس الأمريك ــن الرئي ــم في عام 2001، أعل الأوروبي. ث
ــول  ــن بروتوك ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــحب الولاي ــه سيس ــوش، أن ــو ب دبلي
ــع  ــاد الأوس ــاب الاقتص ــون)18)). إن غي ــس كلينت ــابقه الرئي ــه س ــو الذي وقع كيوت
 أخــرى واصلت 

ً
والأكــر إنتاجًــا في العالــم يهــدد التوصــل إلى اتفــاق، غــر أن دول

ــو. ــول كيوت ــتكمل بروتوك ــاوض، وفي عام 2001 اس التف

ــن،  ــادي والعشري ــرن الح ــل الق ــن، وأوائ ــرن العشري ــن الق ــعينيات م في التس
ــاخ.  ــر المن ــة تغ ــدول لمناقش ــي ل ــل الرئي ــة هي المحف ــة الإطاري ــت الاتفاقي كان
وقــد تغــر هــذا الوضــع في منتصــف العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة؛ حيــث 
ــا بذاتــه مــن بنــود جــدول  جعلــت القــوى العالميــة مــن تغــر المنــاخ بنــدًا قائمً
ــول ــة. بحل ــة الهام ــة العالمي ــة والأمني ــة الاقتصادي ــرات القم ــال في مؤتم  الأعم
عام 2005، كان تغــر المنــاخ أحــد البنــود الرئيســية في جــدول أعمــال مؤتمــر قمــة 
ــز. ودعــت المملكــة المتحــدة، الــي اســتضافت  ــة في جلــن إيجل مجموعــة الثماني
ــيك،  ــن، والمكس ــا، والص ــوب إفريقي ــل، وجن ــئة )البرازي ــس دول ناش ــة، خم القم
والهنــد( للحضــور. وشــلوا مجموعــة جديــدة هي مجموعــة الثمانيــة زائــد خمســة، 
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ــا منفصــاً، وهــو خطــة عمــل  ــاخ، وأصــدروا بيانً ــاء اتفــاق بشــأن تغــر المن لبن
جلــن إيجلــز الــي »تحــدد هدفنــا المشــرك في التصــدي لتغــر المنــاخ«)18)). وجــاء 
ــا  ــدث الآن ]...[ وعقدن ــاخ يح ــر المن ــا على أن تغ ــا جميعً ــا اتفقن ــان »إنن في البي
العــزم على اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتعامــل مــع التحديــات الــي نواجههــا«)18)). 
ــذا  ــة ه ــة الثماني ــبعة/ مجموع ــة الس ــة لمجموع ــاعات اللاحق ــت الاجتم وواصل
ــاوز  ــة تتج ــب مناقش ــة تتطل ــألة هام ــر مس ــاخ، الذي اعت ــر المن ــز على تغ الترك

ــم. ــادات في العال ــوى الاقتص ــاء أق ــة ورؤس ــة الإطاري الاتفاقي

بالإضافــة إلى ذلــك، بــدأت الدول تــرى أن تغــر المنــاخ ليــس مســألة بيئيــة 
ــة. وقــد تيــر هــذا التحــول في رؤيــة  فحســب، بــل هــو أيضًــا مســألة اقتصادي
ــا المملكــة المتحــدة.  ــي قامــت به ــرين ال ــة س ــاخ مــن خــال مراجع ــر المن تغ
كلــف جــوردون بــراون؛ مستشــار المملكــة البريطانيــة في 2006، اللــورد نيكــولاس 
ــر  ــف تغ ــن تكالي ــر ع ــة تقري ــارز، بكتاب ــادي ب ــر اقتص ــو خب ــرين، وه س
ــات على  ــة للانبعاث ــات الفوري ــا للتخفيض ــررًا قويًّ ــر م ــدم التقري ــد ق ــاخ. وق المن
ــن  ــر م ــل بكث ــتكون أق ــل س ــرة الأج ــف قص ــف التخفي ــاس أن تكالي أس
تكاليــف التقاعــس على المــدى الطويــل)18)). وكان للتقريــر أثــر دولي كبــر لأنــه 
كان أول تقريــر طلبتــه حكومــة لتقديــم حجــج اقتصاديــة لتخفيــف الانبعاثــات، 
ــة، بنــر هــذه  ــا مــن حكومــة المملكــة البريطاني ــورد ســتيرن، مدعومً ــام الل وق

.((18(
ــر عامي 2006، و2007  ــع في أواخ ــاق واس ــالة على نط الرس

ــض الدول  ــت بع ــن. وجادل ــدًا للأم ــا تهدي ــاخ أيضً ــر المن ــر تغ ــد اعت وق
والعديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدني والمنظمــات غــر الحكوميــة والأوســاط 
الأكاديميــة، بــأن تغــر المنــاخ ســيؤدي إلى زيــادة الــزاع، وســيكون محــركً جديــدًا 
للتــرد، وســيجعل بعــض الدول الجزريــة الصغــرة غــر مأهولــة)19)). وفي الواقــع، 
لقــد نجحــت المملكــة المتحــدة في حملتهــا على مجلــس الأمــن الدولي لمناقشــة تغــر 
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المنــاخ في إبريــل 2007. وقــد تكلــم عــدد قيــاسي مــن الدول خــال هــذا الاجتمــاع - 55 
دولــة، مــن بينهــا 40 مــن غــر الأعضــاء - وتــم تأطــر الحاجــة الملحــة إلى التصــدي 
ــول ــه بحل ــار، فإن ــن)19)). وباختص ــة للأم ــه المحتمل ــبب تهديدات ــاخ بس ــر المن  لتغ
ــاخ  ــر المن ــع تغ ــم بوض ــي الأول في العال ــادي والأم ــدى الاقتص ــام المنت عام 2007، ق

ــرى. ــة الأخ ــا البيئي ــر القضاي ــص بالذك ــة، وخ ــا واضح ــة علي كأولوي

ــن،  ــد في كوبنهاج ــة عام 2009 الذي عق ــة الإطاري ــة الاتفاقي ــر قم وكان مؤتم
ــم  ــار العال ــت أنظ ــاق. واتجه ــم على الإط ــادة العال ــات ق ــر تجمع ــن أك ــدًا م واح
أجمــع إلى الدانمــارك لمعرفــة مــا إذا كان بإمــان الدول أن تــأتي بمعاهــدة جديــدة 
ــة  ــة رائع ــت لحظ ــد كان ــون. لق ــات الكرب ــن انبعاث ــف م ــة للتخفي ــة وملزم عادل
بالنســبة للسياســة العالميــة: فقــد تكلــم كل رؤســاء الدول تقريبًــا في المفاوضــات 
ــي  ــس الأمريك ــدّ الرئي ــرة، أع ــاعات الأخ ــا. وفي الس ــز بي ــي دارت في مرك ال
ــا،  ــوب إفريقي ــل وجن ــد والبرازي ــن والهن ــادة الص ــع ق ــا م ــا اتفاقً ــاراك أوبام ب
ولكــن لــم توافــق جميــع الدول على خطتهــم بعــد ســاعات مــن التفــاوض طــوال 
الليــل. وأخــرًا، خــرج المؤتمــر باتفــاق مفــاده أن جميــع الدول الأعضــاء مدعــوة 
ــي  ــل رس ــا بش ــم اعتماده ــم يت ــن ل ــة، ولك ــذه الخط ــا« به ــة علمً إلى »الإحاط
مــن قبــل جميــع الدول الأعضــاء في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــر 
المنــاخ)19)). وعلى نطــاق واســع، تــم اعتبــار مؤتمــر كوبنهاجــن فاشــاً. ومــع ذلــك، 
فــإن المفاوضــات أحــرزت تقدمًــا أكــر في الســنوات التاليــة في كانكــون، ودربان، 
ووارســو. فعــى ســبيل المثــال، أنشــئ صنــدوق عالــي جديــد GCF للمنــاخ لتمويل 

ــة. التخفيــف والتكيــف في البــدان النامي

وبعــد مؤتمــر كوبنهاجــن مبــاشرة، انحــر الاهتمــام بتغــر المنــاخ، ويعــزى 
ــادة  ــة. كمــا حــول ق ــة الإطاري ــة الاتفاقي ــة الأمــل في عملي ــا إلى خيب ــك جزئيًّ ذل
ــو+20 عام 2012.  ــد في ري ــي الذي عق ــي العال ــر البي ــم إلى المؤتم ــم اهتمامه العال
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ــن  ــنتين الماضيت ــرى في الس ــرة أخ ــة م ــوى العالمي ــت الق ــد قام ــك، فق ــع ذل وم
بوضــع أولويــات لتغــر المنــاخ في مؤتمــرات القمــة العالميــة الرئيســية، وتعهــدت 
بالتزامــات هامــة لخفــض انبعاثاتهــا مــن الكربــون. فــي نوفمــر 2014، على ســبيل 
المثــال، التــى الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا بالرئيــس الصيــي زي جينبينج، 
ــن  ــة، ممهدي ــة المحلي ــا الكربوني ــض انبعاثاتهم ــدة لتخفي ــات جدي ــدا بالتزام وتعه
ــا جديــدًا  الطريــق أمــام الدول الأخــرى لــي تحــذو حذوهمــا. أعلــن أوبامــا هدفً
ــبة  ــول عام 2025، بنس ــراري بحل ــاس الح ــات غازات الاحتب ــافي انبعاث ــض ص لخف
تــراوح بــن 26% و28%، دون معــدلات عام 2005، وأعلــن زي أهدافًــا لذروة 
انبعاثــات ثــاني أكســد الكربــون بحلــول عام 2030، مــع نيــة الوصــول لهــذه الذروة في 
وقــت أبكــر، وزيــادة حصــة الوقــود غــر الأحفــوري مــن جميــع أشــال الطاقــة 
)19)). وفي ســبتمبر 2015، أكــد كلاهمــا مــن جديــد 

إلى حــوالي 20% بحلــول عام 2030 
ــة في  ــة الإطاري ــة الاتفاقي ــر قم ــوح في مؤتم ــاق طم ــل إلى اتف ــا بالتوص التزامهم
باريــس. إن حقيقــة أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن - وهمــا القوتــان 
العالميتــان الرئيســيتان في القــرن الحــادي والعشريــن - وضعتــا تغــر المنــاخ جــزءًا 
ــد الدولي  ــة على الصعي ــة القضي ــر إلى أهمي ــة، تش ــا الثنائي ــا في مفاوضاتهم محوريًّ

اليــوم.

وفي الوقــت نفســه، في يوليــو 2015 جعلــت ألمانيــا تغــر المنــاخ محــور التركــز 
ــان  ــدد بي ــاو، وش ــة إلم ــبعة في قلع ــة الس ــا مجموع ــي عقدته ــة ال ــاسي للقم الأس

ــه: ــامي على أن ــة الخت القم

مــن المطلــوب إجــراء تخفيضات كبــرة في انبعاثــات غازات الاحتبــاس الحراري 
على الصعيــد العالــي، مــع التقليــل مــن الكربــون في الاقتصــاد العالــي خــال 
ــض  ــي منخف ــاد عال ــق اقتص ــا لتحقي ــام بدورن ــزم بالقي ــرن ]...[. ونل ــذا الق ه
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الكربــون على المــدى الطويــل، بمــا في ذلــك تطويــر ونــر تكنولوجيــات مبتكــرة 
ــدان إلى  ــع الب ــو جمي ــول عام 2050، وندع ــة بحل ــاعات الطاق ــل قط ــى إلى تحوي تس

الانضمــام إلينــا في هــذا المســى)19)).

ــدان  ــد الب ــرى إلى أش ــة الك ــوى العالمي ــن الق ــاء الدول، م ــع رؤس ــد وض وق
تأثــرًا بتغــر المنــاخ، هــذه القضيــة على رأس أولوياتهــم، وحققــوا تحــولات كبــرة 
ــر  ــا أك ــد رأين ــاخ. وق ــر المن ــأن تغ ــراءات بش ــاذ إج ــوا باتخ ــم، والتزم في مواقفه
ــت الدول  ــا صاغ ــمبر 2015، عندم ــس في ديس ــك في باري ــا على ذل ــة إلحاحً الأمثل
ــا جديــدًا بشــأن تغــر المنــاخ. وفي اتفــاق باريــس، وافقــت الدول على  ــا دوليًّ اتفاقً
ــدف  ــن، به ــة دون درجت ــرارة العالمي ــات الح ــادات في درج ــط الزي ــاء متوس إبق
ــة  ــة واضح ــا عملي ــوا أيضً ــة. ووضع ــدود 1.5 درج ــادات في ح ــاء على الزي الإبق
لبلــوغ هــذا الهــدف: ســيقدمون كل خمــس ســنوات خططًــا أكــر طموحًــا تحــدد 
ــك،  ــع ذل ــراري. وم ــاس الح ــن غازات الاحتب ــم م ــيخفضون انبعاثاته ــف س كي
 ،INDCs تجــدر الإشــارة إلى أن الدول الــي تعــزم تقديــم مســاهمات محــددة محليًّــا
لا تــي بهــدف الإبقــاء على الاحــرار العالــي تحــت درجتــن)19)). ومــا زلنــا بحاجة 

ــاخ. ــر في المن ــر الخط ــف التغ ــات لوق ــن التخفيض ــد م ــراء مزي إلى إج

تمويل تغير المناخ
وفي العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة، قامــت الدول بمأسســة تغــر المنــاخ 
بوصفــه أولويــة عليــا في الشــئون العالميــة مــن خــال تخصيــص مــوارد جديــدة 
 .((19(

ــو في عام 1992  ــاخ في ري ــل للمن ــئ أول تموي ــد أنش ــر. وق ــذا الأم ــرة له معت
وقــدم مرفــق البيئــة العالميــة GEF منحًــا مــن الدول المتقدمــة إلى الدول الناميــة 
ــاه  ــة الأوزون، والمي ــتنفاد طبق ــاخ، واس ــر المن ــوجي، وتغ ــوع البيول ــة التن لمعالج
الدوليــة)19)). وقــد مكــن مرفــق البيئــة العالميــة برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 
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UNDP، وبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة UNEP، والبنــك الدولي )الثــاث 

مؤسســات متعــددة الأطــراف الوحيــدة الــي أمكنهــا الوصــول إليهــا( مــن توســيع 
ــاخ)19)). ــر المن ــة بتغ ــة والمتعلق ــطتها البيئي أنش

ــة  ــراف في الاتفاقي ــأت الدول الأط ــة، أنش ــع الألفي ــذ مطل ــك، ومن ــع ذل وم
ــر  ــه لتغ ــل الموج ــة للتموي ــدة والواضح ــات الجدي ــن الآلي ــلة م ــة سلس الإطاري
ــة،  ــة الإطاري ــادس للاتفاقي ــنوي الس ــة الس ــر القم ــاخ. في عام 2000 في مؤتم المن
ــق  ــد واف ــة، فق ــت صعب ــو أصبح ــول كيوت ــأن بروتوك ــات بش ــرًا لأن المفاوض ونظ
ــون  ــغ 15 ملي ــاخ بمبل ــر المن ــنوي لتغ ــدوق س ــاء صن ــاد الأوروبي على إنش الاتح
دولار أمريكــي، لاســتهداف التكيــف والتخفيــف. وفي وقــت لاحــق، في 
مؤتمــر الأطــراف التــالي في مراكــش عام 2001، أنشــئت ثلاثــة صناديــق متعــددة 
ــرعات  ــتند إلى ت ــاخ SCCF، والذي يس ــر المن ــاص لتغ ــدوق الخ ــراف: الصن الأط
طوعيــة لتيســر نقــل التكنولوجيــا مــن الدول المتقدمــة إلى الدول الناميــة؛ صندوق 
ا بتطويــر برامج عمــل محلية  ا LDCF لــي تقــوم الدول الأقــل نمــوًّ الدول الأقــل نمــوًّ
للتكيــف NAPA؛ وصنــدوق التكيــف الذي يتــم تمويلــه مــن خــال ضريبــة %2 
على آليــة التنميــة النظيفــة CDM. وأتــاح إنشــاء هــذه الصناديــق المناخيــة الثلاثــة 
ــا  ــة لأنه ــا هام ــا أنه ــراف. كم ــددة الأط ــات متع ــل المنظم ــدة لتموي ــا جدي فرصً
تحــول أنشــطة تغــر المنــاخ مــن مجــرد التركــز على الحــد مــن انبعاثــات الكربــون 
)التخفيــف( إلى الاعــراف بــأن الدول الناميــة ســتحتاج إلى المســاعدة للإعــداد 

ــاخ والتصــدي لهــا )التكيــف(. ــار تغــر المن لآث

ــد في عام 2009 في  ــل الجدي ــرة في التموي ــب كب ــن مكاس ــان ع ــم الإع ــد ت وق
قمــة الاتفاقيــة الإطاريــة في كوبنهاجــن. والتزمــت الدول المانحــة بالتمويــل المعتــر 
ــن  : م

ً
ــلين؛ أول ــل في ش ــذا التموي ــيأتي ه ــاخ)19)). وس ــافي« للمن ــد والإض »الجدي

»صنــدوق المســارع السريــع« الجديــد للفــرة مــن 2010-2012، والذي يبلــغ إجماليــه 
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30 مليــار دولار أمريكــي في الســنة. وثانيًــا: التزمــت الدول بتعبئــة تمويــل 
جديــد يصــل إلى 100 مليــار دولار أمريكــي بحلــول عام 2020 مــن مجموعــة مــن 
المصــادر الخاصــة والعامــة. ســيتدفق بعــض هــذا التمويــل مــن خــال صنــدوق 
المنــاخ الأخــر الجديــد. وقــد بــدأت الدول في تخصيــص مــوارد كبــرة للصنــدوق 
الأخــر للمنــاخ. وفي ســبتمبر 2014، حــر 125 مــن رؤســاء الدول والحكومــات، 
ــة  ــر قم ــدني، مؤتم ــع الم ــال، والمجتم ــال، والم ــال الأعم ــن رج ــن 800 م ــاً ع فض
الأمــم المتحــدة المعــي بالمنــاخ، وتعهــدوا بتقديــم دعــم يصــل إلى 2.3 مليــار دولار 
ــا في  ــت ألماني ــق، أعلن ــت لاح ــاخ. وفي وق ــر للمن ــدوق الأخ ــي للصن أمريك
منتصــف عام 2015 أنهــا ســتضاعف تمويلهــا المتعلــق بالمنــاخ إلى 4 مليــار يــورو في 
الســنة بحلــول عام 2020، وأعلنــت الصــن أنهــا ســتقدم 3.1 مليــار دولار للتمويــل 
المتعلــق بالمنــاخ، كمــا أعلنــت المملكــة المتحــدة أنهــا ســتقدم 5.8 مليــار جنيــه 
ــول ــنويًّا بحل ــورو س ــار ي ــا 5 ملي ــتقدم فرنس ــن عامي 2016و2021، وس ــرليني ب  إس
)20)). وإذا تــم اســتيفاء جميــع هــذه التعهــدات بالكامــل، ســيكون صنــدوق 

عام 2020 
المنــاخ الأخــر أكــر الصناديــق متعــددة الأطــراف الخاصــة بالمنــاخ)20)). غــر أنــه 

حــى أكتوبــر 2015، كان الصنــدوق لا يــزال غــر كامــل التشــغيل.

ــة.  ــات الدولي ــا في العلاق ــا هامًّ ــاخ اتجاهً ــق بالمن ــل المتعل ــو التموي ــد نم ويع
ويعــي ذلــك أن الدول الناميــة لديهــا مــوارد للتكيــف مــع تغــر المنــاخ، 
والتخفيــف مــن حدتــه. غــر أن التمويــل المتعلــق بالمنــاخ لا يعتــر بشــل واضــح 
»جديــدًا وإضافيًّــا« بالنســبة للمســاعدة الإنمائيــة الخارجيــة، كمــا تــم التعهــد بــه 
ــإعادة  ــة ب ــن الدول المانح ــد م ــوم العدي ــع، تق ــن)20)). وفي الواق ــاً في كوبنهاج أص
تركــز ميزانياتهــا الإنمائيــة القائمــة لإعطــاء الأولويــة لتخفيــف آثــار تغــر المنــاخ 
ــددة  ــوك متع ــاخ البن ــق بالمن ــل المتعل ــو التموي ــن نم ــا مك ــه. كم ــف مع والتكي
الأطــراف، والعديــد مــن المنظمــات الإنمائيــة الدوليــة، مــن توســيع نطــاق عملهــا 
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في مجــال التخفيــف مــن آثــار المنــاخ والتكيــف معــه. وقــد أنشــأت العديــد مــن 
ــة محــددة للتكيــف مــع تغــر المنــاخ  المنظمــات الدوليــة، الــي ليســت لهــا ولاي
ــر  ــتهداف تغ ــدة لاس ــاريع جدي ــا، ومش ــه، إدارات وفرقً ــن حدت ــف م أو التخفي

ــا)20)). ــته لاحقً ــتتم مناقش ــو الذي س ــاخ على النح المن

المأسسة متعددة الأطراف لتغير المناخ
ــاخ. وهي  ــر المن ــة تغ ــة في طليع ــانية الدولي ــة والإنس ــات الإنمائي ــد المنظم تع
تســاعد البــدان الأكــر ضعفًــا على التعامــل مــع الجفــاف والمجــاعات والكــوارث 
ــا  ــم منظماتن ــئت معظ ــد أنش ــك، فق ــع ذل ــا. وم ــب له ــرى والتأه ــة الأخ الطبيعي
ــن  ــم يك ــث ل ــن - حي ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــة في النص ــة القائم الدولي
ــة الصحــة  ــإن منظم ــم، ف ــا. ومــن ث ــا علميًّ ــة ولا واقعً ــة عالمي ــاخ أولوي تغــر المن
العالميــة WHO، واليونيســيف، والمنظمــة الدوليــة للهجــرة IOM، والمفوضيــة 
ــة،  ــات الدولي ــن المنظم ــا م ــن، وغيره ــئون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم الس
ليســت لهــا ولايــة أصليــة للاســتجابة لتغــر المنــاخ. وخــال العقديــن الماضيــن، 
حــدث تحــول ملحــوظ نظــرًا لانخــراط العديــد مــن المؤسســات متعــددة الأطراف 
في مفاوضــات الاتفاقيــة الإطاريــة، ودخولهــا إلى الصناديــق المعنيــة بالمنــاخ، ووضــع 

ــدة بشــأن التكيــف والتخفيــف. برامــج وسياســات جدي

أولا: هنــاك العديــد مــن المنظمــات الدوليــة الــي تشــارك في الاتفاقيــة 
ــنوية  ــات الس ــر المفاوض ــي تح ــة ال ــات الدولي ــدد المنظم ــد زاد ع ــة. وق الإطاري
ــت ذروة  )20)). وكان

ــن عامي 1994، و2009  ــف ب ــن الضع ــر م ــاخ بأك ــة بالمن المتعلق
ــن 100  ــر م ــرت أك ــا ح ــن في عام 2009، عندم ــات كوبنهاج ــور في مفاوض الحض
 .COP1 منظمــة حكوميــة دوليــة، مقابــل 42 في عام 1994 في مؤتمر الأطــراف الأول
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واتســع نطــاق المنظمــات الدوليــة أيضًــا ليتجــاوز منظمــات التنميــة والبيئــة، إلى 
ــة)20)). ــرة، والصح ــن، والهج ــات اللاجئ ــانية ومنظم ــات الإنس المنظم

 على 
ً

ــال ــن مث ــئون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــذ المفوضي ولنأخ
ــف  ــم تعري ــن، ويت ــاعدة اللاجئ ــة في عام 1951 لمس ــذه المنظم ــئت ه ــك. أنش ذل
الــاجئ بأنــه »شــخص له خــوف مــرر مــن التعــرض للاضطهــاد لأســباب تتعلــق 
ــرأي  ــة، أو ال ــة معين ــة اجتماعي ــاء إلى فئ ــية أو الانتم ــن أو الجنس ــرق أو الدي بالع
الســياسي، يعيــش خــارج بــد جنســيته، ولا يســتطيع، أو لا يريــد بســبب ذلــك 
الخــوف، أن يســتظل بحمايــة ذلــك البــد«)20)). هــذه المنظمــة ليســت لديهــا ولايــة 
ــع  ــاف)20)). وم ــة أو الجف ــل الأغذي ــة؛ مث ــوارث الطبيعي ــن بالك ــاعدة المشردي لمس
ذلــك، فقــد صــدرت دعــوات إلى هــذه المنظمــة لتوســيع نطــاق ولايتهــا ولتشــمل 
الأشــخاص المتضرريــن مــن الكــوارث الطبيعيــة والمجبريــن على دفــع رســوم عــر 
الحــدود بســبب تغــر المنــاخ)20)). وعلى الرغــم مــن أنهــا لا تملــك ولاية للاســتجابة 
لهــذه الأخــرة، فقــد وســعت نطــاق تركيزهــا في العقــد المــاضي. وكثــرًا مــا تســاعد 
المفوضيــة الأشــخاص المشرديــن داخليًّــا IDPs بعــد الكــوارث الطبيعيــة؛ وكان هذا 
ــار  ــد إعص ــات عام 2010، وفي عام 2009 بع ــد فيضان ــتان بع ــال في باكس ــو الح ه
ــا  ــا وولاياته ــف مهامه ــة بتكيي ــات الدولي ــوم المنظم ــار. وتق ــس في ميانم نارج

ــدة. ــة المطالــب الجدي لتلبي

ــاخ،  ــر المن ــا في تغ ــا أيضً ــر انخراطً ــت أك ــرى أصبح ــانية أخ ــات إنس منظم
ــف إلى  ــن التخفي ــة م ــة الإطاري ــات الاتفاقي ــز مفاوض ــاق ترك ــيع نط ــع توس م
ــا كان  ــن، عندم ــادي والعشري ــرن الح ــل الق ــعينيات وأوائ ــف)20)). في التس التكي
ــرط  ــم تنخ ــات؛ ل ــض الانبعاث ــة خف ــام الأول بكيفي ــق في المق ــاخ يتعل ــر المن تغ
منظمــات؛ مثــل مفوضيــة اللاجئــن، والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، ولجنــة الصليــب 
الأحمــر، في التعامــل مــع تغــر المنــاخ. غــر أنــه عندمــا تــم التســليم بــأن تغــر 
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المنــاخ يؤثــر بالفعــل تأثــرًا كبــرًا على أكــر البــدان ضعفًــا، ويحتمــل أن يــؤدي 
إلى كــوارث إنســانية )طبيعيــة(، فــإن مجتمــع المســاعدة الإنســانية أصبــح ضالعًــا 
في ذلــك. وقــد أنشــأت المنظمــات الإنســانية فرقــة عمــل خاصــة في إطــار اللجنــة 
الدائمــة المشــركة بــن الــوكالات، لاستكشــاف كيفيــة التصــدي لتغــر المنــاخ في 

ــة)21)). ــة الإطاري ــات إلى الاتفاقي ــت عــددًا مــن الطلب الحــالات الإنســانية، وكتب

ومــن الأمثلــة الأخــرى على ذلــك، أن مارجريــت تشــان؛ المديــر العــام لمنظمــة 
الصحــة العالميــة WHO، تعــرّف الآن اتفــاق المنــاخ في باريــس بأنــه »أهــم اتفــاق 
صــي في القــرن«)21)). وذلــك لأن هنــاك »أدلــة دامغــة« على أن تغــر المنــاخ 
يعــرض صحــة الإنســان للخطــر ونحتــاج إلى »إجــراء حاســم« تغيــر مســار زيــادة 
الانبعاثــات، وبالتبعيــة خفــض التكاليــف على النظــام الصــي والمجتمــع. كمــا أن 
أهــداف التنميــة المســتدامة SDGs الــي أعلنــت في ســبتمبر 2015، قــد رســخت 
ــدف  ــة. واله ــات الإنمائي ــع المنظم ــبة لجمي ــية بالنس ــة أساس ــاخ كأولوي ــر المن تغ

رقــم 13 هــو »اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لمكافحــة تغــر المنــاخ وآثــاره«)21)).

ــي  ــة ال ــا بالكيفي ــاك وعيً ــر، أن هن ــد الأخ ــمة في العق ــور الحاس ــن الأم وم
ــن  ــن الممك ــد م ــم يع ــدة. ول ــرى عدي ــالات أخ ــاخ إلى مج ــر المن ــا تغ ــل به ينتق
تناولهــا في الاتفاقيــة الإطاريــة وحدهــا، فنحــن نشــهد ظهــور »تعقــد النظــام«)21)) 
الذي تنخــرط فيــه مؤسســات عالميــة عديــدة. ســتواصل هــذه المؤسســات العمــل 
ــة إلى  ــة. بالإضاف ــانية والإنمائي ــات الإنس ــبب الاحتياج ــاخ بس ــر المن ــأن تغ بش
ذلــك، يجــري تخصيــص تمويــل واســع النطــاق، وإنشــاء العديــد مــن المؤسســات 
ــة  ــد أولوي ــدة، كمــا أعادت بعضهــا تحدي متعــددة الأطــراف لفــرق وبرامــج جدي
ــم  ــج الأم ــل برنام ــا )مث ــار ولايته ــز في إط ــور الترك ــاره مح ــاخ باعتب ــر المن تغ

ــائي()21)). ــدة الإنم المتح
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مختتم
ــت  ــية أصبح ــة رئيس ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــة سياس ــاخ قضي ــر المن إن تغ
ــق الآراء  ــادة تواف ــبب زي ــك بس ــدث ذل ــد ح ــة. وق ــئون العالمي ــية في الش مؤسس
ــة في  ــورة منتظم ــش بص ــاخ يناق ــر المن ــرى الآن أن تغ ــية. ون ــة والسياس العلمي
ــم يكــن هــذا  ــات رئيســية مــن مجموعــة الســبعة، إلى مجلــس الأمــن. ول منتدي
هــو الحــال قبــل عشريــن عامًــا. وقــد وضعتــه القــوى الكــرى ضمــن أولوياتهــا في 
مناقشــاتها الثنائيــة - مثــل قمــة 2014 الــي عقــدت في نوفمــر بــن رئيــي الصين 
ــة  ــرًا لمعالج ــاً كب ــت تموي ــا خصص ــا أنه ــة. كم ــدة الأمريكي ــات المتح والولاي
التخفيــف والتكيــف. وهنــاك وعي متنــام بــأن تغــر المنــاخ يؤثــر على العديــد مــن 
ــة المنخفضــة.  ــة الأكــر ضعفــا، والدول الجزري الدول الآن، ولا ســيما الدول النامي
ــة الســامية للأمــم المتحــدة  كمــا أن المؤسســات متعــددة الأطــراف مــن المفوضي
لشــئون اللاجئــن إلى منظمــة الصحــة العالميــة، تعطيــه الأولويــة في إطــار ولاياتهــا 
ــون  ــن يك ــاخ ل ــر المن ــاره. إن تغ ــب على آث ــة على التغل ــاعدة الدول النامي ومس

بعيــدًا عــن العلاقــات الدوليــة؛ لأنــه مؤســس على هــذا المســتوى.

فلمــاذا لــم نتمكــن بعــد مــن حــل أزمــة تغــر المنــاخ، بالنظــر إلى الاهتمــام 
ــإن  ــف، ف ــرة؟ للأس ــود الأخ ــا في العق ــي تلقته ــوارد ال ــر والم ــياسي الكب الس
ــرة  ــية كب ــب إرادة سياس ــراري يتطل ــاس الح ــات غازات الاحتب ــض انبعاث تخفي
ــة.  ــذه العملي ــة ه ــط في بداي ــن فق ــي، ونح ــا العال ــة في اقتصادن ــولات عميق وتح
ــل،  ــع: التموي ــات الأرب ــع الجبه ــل على جمي ــة العم ــة إلى مواصل ــا بحاج ــا أنن كم
ــن  ــاً ع ــي، فض ــث العل ــاء الدول، والبح ــراف، ورؤس ــددة الأط ــات متع والمنظم
ــادي  ــو الاقتص ــن النم ــل ب ــدني للفص ــع الم ــب المجتم ــن جان ــر م ــل المتضاف العم
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ــة إلى  ــوة إيجابي ــس خط ــاق باري ــراري. وكان اتف ــاس الح ــات غازات الاحتب وانبعاث
ــاه. ــذا الاتج ــام في ه الأم

 مــن ديارميــد تــورني، وأوليفيــا  جيبنر، وســتيفن  
ًّ

*  يــود المؤلــف أن يشــكر كل
لوهــري، ولــزا شــميد، على تعليقاتهــم القيمــة  في  هــذا  الفصل.
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جامعة أوبسالا، السويد

ــن  ــم م ــاس وغيره ــيًّا للن ــدًا رئيس ــأ تهدي ــري المنش ــاخ ب ــر المن ــل تغ يش
ــف  ــود التخفي ــة جه ــوء على أهمي ــاخ الض ــاء المن ــلط علم ــان الأرض)21)). ويس س
ــون  ــاس لا يهتم ــن الن ــرًا م ــن كث ــة، ولك ــب الوخيم ــب العواق ــة لتجن اللازم
بهــذه المســألة، بــل إن البعــض ينكــر أن المنــاخ أخــذ في التغــر بســبب الأنشــطة 
البشريــة)21)). وبالنظــر إلى الأدلــة العلميــة واســعة الانتشــار، فمــن المهــم الانتقــال 
ــة، للســؤال  ــاخ يتغــر بســبب الأعمــال البشري ــا إذا كان المن مــن التشــكيك فيم

عمــا يعيــق النــاس عــن الاعــراف بــه.

ــال،  ــاخ لأســباب مختلفــة)21)). فعــى ســبيل المث ــراد تغــر المن ــد ينكــر الأف وق
يجــد البعــض صعوبــة في فهــم المشــلة نظــرًا لتعقدهــا، وينكــر البعــض في محاولــة 
ــاخ فيهــم.  للتجــاوب مــع المشــاعر الســلبية الــي يثيرهــا الخــوف مــن تغــر المن
ــق مؤكــدة، وإنمــا  ــم الإبــاغ عنهــا كحقائ ــة لا يت كمــا أن الاســتنتاجات العلمي
ــاس  ــة الن ــب على عام ــن الصع ــون م ــد يك ــالات. وق ــا احتم ــث كونه ــن حي م
تفســر الاســتنتاجات الــي يتــم الإبــاغ عنهــا على هــذا المنــى، والــي يمكــن 
ــن  ــق الآراء ب ــؤات وتواف ــن في التنب ــتوى اليق ــتهانة بمس ــم إلى الاس ــؤدي به أن ت

ــاخ)21)). علمــاء المن
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كمــا يتــم الترويــج للشــكوك المناخيــة بشــل تكتيــي على يــد »آلات 
الإنــكار« المنظمــة الــي تمولهــا المؤسســات والــركات الثريــة)21)). آلات الإنــكار 
ــدم  ــك وع ــة الش ــال صناع ــن خ ــام م ــرأي الع ــر على ال ــدف إلى التأث ــك ته تل
اليقــن. وتتمثــل اثنتــان مــن اســراتيجياتهما الرئيســية في مهاجمــة علــوم المنــاخ 
والعلمــاء، ونــر أدلــة مضــادة بشــأن تغــر المنــاخ. وجزئيًّــا، بســبب هــذا التأثــر، 
فــإن الآراء الرافضــة بشــدة لقضيــة تغــر المنــاخ يتــم عرضهــا مــرارًا وتكــرارًا في 
وســائل الإعــام والمناقشــات اليوميــة، ممــا يعرقل الدعــم العــام ويؤخــر الإجراءات 
البيئيــة. وممــا له أهميــة خاصــة بالنســبة لهــذه الورقــة أن غالبيــة المؤلفــات الــي 
ــا  ــة، وله ــات العلمي ــارج المجتمع ــر خ ــاخ تن ــر المن ــادة لتغ ــة مض ــدم أدل تق
ــذه  ــب ه ــيًّا)22)). وتكتس ــة سياس ــة المحافظ ــز الفكري ــركات والمراك ــات بالح ص
ــيوعً  ــر ش ــن، وأك ــن المحافظ ــن الناخب ــم م ــن الدع ــد م ــادة المزي ــة المض الأدل
مــن خــال وســائل الإعــام والمدونــات الإلكترونيــة المحافظــة، إذا مــا قورنــت 
ــد  ــض ق ــباب الرف ــن أن أس ــم م ــالي، وعلى الرغ ــة)22)). وبالت ــا الليبرالي بنظيراته

ــة. ــه مســألة محوري ــدو أن ــإن التوجــه الســياسي يب ــن، ف تتباي

الأيديولوجيا السياسية وإنكار تغير المناخ
وتبــن الأدلــة الماديــة المســتمدة مــن بــدان مختلفــة، أن الأفــراد المحافظــن/
ــوا  ــا قورن ــكار إذا م ــن الإن ــتويات أعلى م ــون مس ــيين يبلغ ــن السياس اليميني
بنظرائهــم مــن الليبراليــن/ اليســاريين)22)). وقــد تــم الإبــاغ عــن هــذه الفجــوة 
ــة في  ــة والمتوقع ــرات الملحوظ ــكار التغ ــر بإن ــق الأم ــا يتعل ــط عندم ــس فق لي
ــن  ــان م ــان الإنس ــر بحرم ــق الأم ــا يتعل ــا عندم ــن أيضً ــاخي، ولك ــام المن النظ

ــا. ــا وجديته ــن خطره ــاً ع ــرات، فض ــذه التغ ــاهمة في ه المس
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ــن  ــن المحافظ ــوجي في أن الناخب ــام الأيديول ــباب الانقس ــد أس ــل أح يتمث
يتعرضــون لمزيــد مــن الرســائل الرافضــة بشــأن تغــر المنــاخ؛ حيــث إن السياســيين 
ــأن  ــككً بش ــر تش ــون آراء أك ــوا ينقل ــرى، كان ــدوة الأخ ــاذج الق ــن ونم المحافظ
ــظ  ــم أن نلاح ــن المه ــك، م ــع ذل ــن)22)). وم ــم الليبرالي ــن نظرائه ــاخ م ــر المن تغ
أن هــذه الآراء لا تعتمــد فقــط على التأثــرات الخارجيــة؛ مثــل التعــرض لأنــواع 
مختلفــة مــن الرســائل الأيديولوجيــة. بــل هنــاك أيضًــا بعــض العوامــل النفســية 
ــل  ــر أو أق ــراد أك ــل الأف ــي تجع ــاهمة( ال ــذه المس ــته في ه ــم مناقش ــا تت )كم
عرضــة لاعتنــاق آراء أيديولوجيــة مختلفــة)22)). وبالتــالي، يمكــن توقــع أن يميــل 
المحافظــون إلى التشــكيك في واقــع تغــر المنــاخ حــى وإن لــم يتأثــروا بــأي رســائل 
أيديولوجيــة تتعلــق بهــذه المســألة. والواقــع أن الملاحظــة القائلــة بــأن إنــكار تغير 
المنــاخ تعــززه إلى حــد كبــر المراكــز الفكريــة المحافظــة، تؤيــد هــذا القــول)22)).

ويعتــر تغــر المنــاخ قضيــة سياســية بصــورة متزايــدة، وهــو مــا يعُــزى جزئيًّــا 
ــه  ــم التوج ــي تدع ــية ال ــل النفس ــن العوام ــة، ولك ــالات الأيديولوجي إلى الاتص
الســياسي يمكــن أن تفــر مــا دفــع بعــض المحافظــن إلى القيــام بحملــة ضــد 
علــم المنــاخ في المقــام الأول. وأناقــش في هــذا الفصــل إنــكار تغــر المنــاخ فيمــا 
يتعلــق باتجاهــن نفســيين عامــن مرتبطــن بالتوجــه الســياسي - مقاومــة التغيــر 
المجتمــي، وقبــول عــدم المســاواة - فضــاً عــن الآليــات النفســية الــي ترتكــز 

عليهــا هــذه الاتجاهــات.

مقاومة التغيير
ــة  ــن مقاوم ــاً ع ــة، فض ــم التقليدي ــاة والقي ــلوب الحي ــل أس ــد تفضي ويُع
ــا للأيديولوجيــات المحافظــة)22)).  التغــر الاجتمــاعي والاقتصــادي، مكونًــا جوهريًّ
وبالمقارنــة مــع الليبراليــن، يميــل المحافظــون أيضًــا إلى تفضيــل الأيديولوجيــات 
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الــي تــرر النظــام)22)). والــي تعــرف بأنهــا قبــول الوضــع الراهــن والدفــاع عنــه؛ 
ــم أن  ــن المه ــائدة)22)). وم ــة الس ــة والاقتصادي ــد الاجتماعي ــاكل والقواع ــل الهي مث
ــه،   ــوب في ــروع ومرغ ــه م ــن على أن ــع الراه ــور الوض ــن لتص ــراد المتحمس الأف
عليهــم أن يقاومــوا المعلومــات المتعلقــة بالمشــاكل البيئيــة الناجمــة عــن أســلوب 

ــا الحــالي)22)). حياتن

أحــد أســباب جاذبيــة الأيديولوجيــات المحافظــة والمــررة للنظــام، أنهــا تتيــح 
ســبلً معينــة بســيطة نســبيًّا لــرح مختلــف الظواهــر، وتوفــر مبــادئ توجيهيــة 
ــر  ــا توف ــالي، فإنه ــة)23)). وبالت ــالات المختلف ــع الح ــل م ــتقرة للتعام ــة ومس واضح
ــلبية.  ــق والس ــاعر القل ــن مش ــد م ــامة والح ــتقرار والس ــن والاس ــعور باليق الش
ــز  ــة إدراك محف ــة بمثاب ــا المحافظ ــار الأيديولوجي ــن اعتب ــرى، يمك ــة أخ وبطريق
ــم  ــد)23)). وتدع ــن والتهدي ــدام اليق ــالات انع ــم في ح ــة إلى التحك ــي الحاج يل
ــم كمــان  ــة العال ــج المتســقة الــي تبــن أن الاتجــاه نحــو رؤي ــرأي النتائ هــذا ال
خطــر، والدافعيــة لتجنــب عــدم اليقــن والتهديــد، هــو اتجــاه أكــر شــيوعً بــن 

ــه مــن الليبراليــن)23)). المحافظــن عن

إن الدافــع لتجنــب عــدم اليقــن على قــدر مــن الأهميــة عنــد تفســر إنــكار 
تغــر المنــاخ. وبصــورة أكــر تحديــدًا، فــإن تغــر المنــاخ ظاهــرة معقــدة لا يمكــن 
تفســرها والتنبــؤ بهــا بيقــن تــام. ولمواجهــة هــذا الغمــوض، قــد ينجــذب الأفــراد 
ــدًا؛ وهي أن  ــا تحدي ــاخ وأكثره ــر المن ــت لتغ ــي أعطي ــرات ال ــط التفس إلى أبس
ــاخ لا يحــدث على الإطــاق«. وبمــا أن المحافظــن يميلــون إلى النفــور  »تغــر المن
ــإن هــذا الميــل إلى تجنــب عــدم  مــن عــدم اليقــن أكــر مــن الليبراليــن)23))، ف
ــن المحافظــن مــن الليبراليــن.  ــع أن يكــون أكــر شــيوعً ب اليقــن مــن المتوق
ــل  ــه يش ــاخ على أن ــر المن ــر إلى تغ ــد ينظ ــدات، ق ــب التهدي ــق بتجن ــا يتعل وفيم
ــدًا للحيــاة على الأرض، بينمــا يشــل  ــدًا مزدوجًــا للنــاس: فهــو يشــل تهدي تهدي
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ــكار  ــح الإن ــن. ويتي ــع الراه ــدًا للوض ــاخ تهدي ــر المن ــار تغ ــن آث ــف م التخفي
وســيلة للتصــدي لهــذه التهديــدات على حــدٍّ ســواء؛ لأنهــا تقلــل مــن الخــوف على 
ــل  ــه غــر قاب ــاخ، وتمكــن النــاس مــن تصــور الوضــع الراهــن على أن تغــر المن
للتغيــر وله مــا يــرره مــرة أخــرى)23)). ومــع ذلــك، لــم تبحــث أي دراســة فيمــا إذا 
كان الدافــع للتحكــم في حالــة عــدم اليقــن والتهديــد يفــر بالفعــل أي جــزء 

مــن العلاقــة بــن الأيديولوجيــا السياســية وإنــكار تغــر المنــاخ.

قبول عدم المساواة والظلم البيئي
وكمــا نوقــش أعــاه، فــإن أحــد أســباب إنــكار تغــر المنــاخ هــو أن النــاس 
ــع  ــة. وم ــش التقليدي ــرق العي ــك بط ــن والتمس ــع الراه ــول الوض ــزون لقب متحف
ــاخ  ــر المن ــة بتغ ــرات المتعلق ــل التحذي ــل تجاه ــر الهائ ــن الخط ــس م ــك، ألي ذل
الخطــر لمجــرد الدافــع إلى مواصلــة الحيــاة كمــا كانــت عليــه مــن قبــل؟ الجــواب 
ــرون  ــن لا يعت ــاس، الذي ــض الن ــبة لبع ــه »لا« بالنس ــدو أن ــؤال يب ــذا الس ــن ه ع
أنفســهم أو أحباءهــم معرضــن للخطــر)23))، بــل إنهــم يميلــون إلى الابتعــاد عــن 
ــدون  ــن هــم بعي ــر على الأشــخاص الذي ــاخ يؤث المشــلة، ويعتقــدون أن تغــر المن
عنهــم على المســتوى الجغــرافي والمســتوى النفــي، وأن عواقبــه ســتكون ملموســة 

ــه اليــوم. أكــر في المســتقبل ممــا هي علي

وهــذه التصــورات دقيقــة بعــض الــيء بالنســبة للبعــض؛ لأنــه مــن 
ــاء وذوي  ــان الأثري ــر على الس ــل خط ــاخ بش ــر المن ــر تغ ــح أن يؤث ــر المرج غ
ــا  ــر وأكثره ــه أعلى المخاط ــة تواج ــم المحروم ــعوب والأم ــل إن الش ــوذ)23))، ب النف
ــل  ــلبية؛ مث ــار الس ــة الآث ــة لمواجه ــوارد اللازم ــرون إلى الم ــم يفتق ــدة؛ لأنه ح
انخفــاض إمــدادات الأغذيــة والميــاه والظواهــر الجويــة الشــديدة. كمــا أن الأجيــال 
المقبلــة، والحيوانــات غــر البشريــة معرضــة لخطــر جســيم)23)). ســيواجه الســان 
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ــر  ــة أخط ــراري الحالي ــاس الح ــات غازات الاحتب ــن انبعاث ــئولية ع ــل مس الأق
النتائــج المترتبــة على تغــر المنــاخ. والأكــر مــن ذلــك أن تغــر المنــاخ مــن المرجــح 
ــة  ــدة لمكافح ــق شراكً جدي ــر، ويخل ــم الفق ــادي، ويفاق ــو الاقتص ــئ النم أن يبط
ــل  ــه ش ــه على أن ــر إلي ــن أن ينظ ــاخ يمك ــر المن ــإن تغ ــالي، ف ــر)23)). وبالت الفق
ــاط  ــا لارتب ــا هامًّ ــم الاجتمــاعي)23)) الذي يقــدم تفســرًا إضافيًّ مــن أشــال الظل

ــاخ. ــر المن ــكار تغ ــية بإن ــة السياس الأيديولوجي

مــا  إذا  النظــام،  يــررون  والذيــن  سياســيًّا  المحافظــون  الأفــراد  يميــل 
قورنــوا بالليبراليــن، إلى قبــول السياســات الــي تحافــظ على عــدم المســاواة 
ــة  ــه إلى الهيمن ــى التوج ــر يس ــاعً في متغ ــا ارتف ــجلون أيضً ــم)24))، ويس  والظل
ــة  ــرمي والهيمن ــل اله ــز التسلس ــول وتعزي ــد قب )24)) الذي يجس

 SDO ــة الاجتماعي
ــي أجريــت مؤخــرًا  ــة القائمــة على الجمــاعات)24)). وتشــر البحــوث ال الاجتماعي
إلى أن الأفــراد الذيــن يســجلون مســتويات عاليــة مــن التوجــه إلى الهيمنــة 
الاجتماعيــة، يدعمــون هيمنــة الإنســان على بقيــة الطبيعــة، ويقبلــون اســتخدام 
ــا )لا ســيما إذا كانــت هــذه الإجــراءات تفيــد  الطبيعــة والإجــراءات الضــارة بيئيًّ
ــن أن  ــالي يمك ــاخ)24)). وبالت ــر المن ــر تغ ــع( وتنك ــز الرفي ــات ذات المرك الفئ
يســاعد التوجــه إلى الهيمنــة الاجتماعيــة على شرح العلاقــة بــن التوجــه الســياسي 

ــاخ. ــر المن ــكار تغ وإن

ــت  ــا إذا كان ــرامي)24)) عم ــا وأك ــن جيله ــىَّ كلٌّ م ــر، تقَ ــذا الأم ــار ه ولاختب
العلاقــة بــن الأيديولوجيــة المحافظــة وإنــكار تغــر المنــاخ تبــى بعــد أن يؤخــذ 
في الاعتبــار إحصائيًّــا تأثــر هــذا التوجــه نحــو الهيمنــة الاجتماعيــة. وتبــن أن آثار 
ــلطوية  ــام، والس ــر النظ ــياسي، وتبري ــه الس ــة )أي التوج ــات المحافظ الأيديولوجي
اليمينيــة( على الإنــكار إمــا تتــاشى أو تنخفض بدرجــة كبيرة عند الســيطرة على 
الاتجــاه نحــو الهيمنــة الاجتماعيــة)24)). وبعبــارة أخــرى، يفــر التوجــه نحــو الهيمنة 
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الاجتماعيــة الســبب في أن بعــض الأفــراد ينكــرون تغــر المنــاخ، وبالإضافــة إلى 
تأثــر التوجــه نحــو الهيمنــة الاجتماعيــة، فــإن المتغــرات الأيديولوجيــة الأخــرى 
ــالي،  ــكار. وبالت ــر الإن ــة في تفس ــرة أو صفري ــاهمة صغ ــوى مس ــف س لا تضي
ــر  ــكار تغ ــية وإن ــة السياس ــة الأيديولوجي ــة لعلاق ــرات الهام ــد التفس ــإن أح ف
المنــاخ هــو أن المحافظــن يقبلــون ويروجــون لعــدم المســاواة بدرجــة أعلى مقارنــة 
بالليبراليــن)24)). وهــذا يــوحي بأنــه قــد يكــون مــن المفيــد التركــز بالتحديــد على 
الاتجــاه نحــو الهيمنــة الاجتماعيــة عنــد شرح الأســس الأيديولوجيــة الكامنــة وراء 
 مــن التركــز على الأيديولوجيــة السياســية أو المحافظــة 

ً
إنــكار تغــر المنــاخ، بــدل

بوجــه عام.

الاتجاه نحو الهيمنة الاجتماعية وإنكار تغير المناخ
ويقيــس الاتجــاه نحــو الهيمنــة الاجتماعيــة الآراء الإيجابيــة بشــأن الهيراركيــة 
ــول  ــد إلى قب ــاه يمت ــذا الاتج ــة أن ه ــوث الحديث ــرت البح ــد أظه ــة، وق الاجتماعي
العلاقــات الهرميــة بــن البــر والطبيعــة أيضًــا)24)). وفي هــذا النظــام الهــراركي، 
ينظــر إلى البــر على أنهــم مجموعــة متفوقــة لهــا حــق مــروع في الهيمنــة على بقيــة 
الطبيعــة. وتمشــياً مــع هــذه الاســتنتاجات، وجــد كلٌّ مــن جيلهــا وأكــرامي)24)) أن 
هــذا التوجــه نحــو الهيمنــة الاجتماعيــة يرتبــط بقبــول المواقــف المتعلقــة بهيمنــة 
ــة على  ــة القائم ــن الهيمن ــن م ــن النوع ــول هذي ــا أن قب ــرا أيضً ــة. وأظه الطبيع
الجماعــة - الهيمنــة الاجتماعيــة والطبيعيــة - يتنبــأ بشــل فريــد بإنــكار تغــر 
المنــاخ. وعلى الرغــم مــن أن الدراســات المســتقبلية ينبــي أن تتقــى هــذه المســألة 
بمزيــد مــن التعمــق، فيبــدو أن تغــر المنــاخ متنــازع عليــه كجهــد للدفــاع عــن 

الهيراركيــة الاجتماعيــة والإنســانية-الطبيعية القائمــة.
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وتوفــر العوامــل النفســية المرتبطــة بالتوجــه نحــو الهيمنــة الاجتماعيــة مزيــدًا 
مــن الفهــم بشــأن إنــكار تغــر المنــاخ. يميــل الأفــراد الذيــن يســجلون ارتفــاعً 
في التوجــه نحــو الهيمنــة الاجتماعيــة إلى تصــور العالــم بأنــه »الغابــة التنافســية«؛ 
حيــث الهيراركيــة هي أمــر حتــي وطبيــي)24)). وقــد يتعلــم النــاس أيضًا التمســك 
بــآراء مرغوبــة بشــأن هيــاكل الســلطة مــن خــال عمليــات التنشــئة الاجتماعية؛ 
ــاس أن  ــن للن ــالي، يمك ــع)25)). وبالت ــرة في المجتم ــذه الآراء منت ــل ه لأن مث
يســجلوا مســتويات عاليــة مــن التوجــه نحــو الهيمنــة الاجتماعيــة بــرف النظــر 
عــن موقفهــم مــن الســلطة المجتمعيــة. وتتســم هــذه التوجهــات بالأهميــة؛ لأنهــا 
ــا أن الأفــراد مــن ذوي التوجــه الكبــر نحــو الهيمنــة الاجتماعيــة قــد  تعــي ضمنً
ــوا  ــو كان ــة حــى ل ــاخ ويدعمــون الإجــراءات المناهضــة للبيئ ينكــرون تغــر المن
ينتمــون إلى الفئــات الاجتماعيــة الــي تتأثــر تأثــرًا خطــرًا بتغــر المنــاخ أو تلــك 
ــادة  ــأ بزي ــد تنب ــاخ ق ــر المن ــر في أن تغ ــا النظ ــم أيضً ــن المه ــك. وم ــة لذل المعرض
الفقــر والمنافســة على المــوارد الطبيعيــة)25)). وقــد يــؤدي ذلــك إلى أن يــرى بعــض 
الأفــراد أن الهيراركيــة والتوزيــع غــر المتكافــئ للمخاطــر المتصلــة بالمنــاخ أكــر 

 للظلــم المنــاخي.
ً

، الأمــر الذي يمكــن أن يجعلهــم أكــر قبــول
ً

طبيعيــة وقبــول

ــو  ــه نح ــت أن التوج ــد ثب ــخصية، فق ــمات الش ــر بالس ــق الأم ــا يتعل وعندم
الهيمنــة الاجتماعيــة يرتبــط بالتعاطــف مــع الآخريــن)25))، وهيمنــة الطبــاع)25)). 
أي أن الأفــراد الذيــن لا يتعاطفــون مــع الآخريــن والذيــن يرغبــون في الوصــول إلى 
المــوارد والمواقــع القويــة في المجتمــع، يميلــون إلى اعتنــاق آراء إيجابيــة فيمــا يتعلــق 
ــا أن  ــها أيضً ــمات نفس ــذه الس ــن له ــاعات. ويمك ــة على الجم ــة القائم بالهيراركي
تدعــم الإنــكار؛ ومــن شــأن عــدم الاهتمــام بالضحايــا المتوقعــن لتغــر المنــاخ 
أن يقلــل مــن أي إحســاس بالحاجــة الملحــة إلى هــذه المســألة. والواقــع أن هــذه 
الاتجاهــات ذات صلــة بالموضــوع عنــد تفســر إنــكار تغــر المنــاخ)25)). وعلى وجه 
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الخصــوص، يتوقــع التعاطــف )المنخفــض( إنــكار تغــر المنــاخ، وقــد وجــد اتجــاه 
مماثــل )وإن لــم يكــن ذا دلالــة إحصائيــة( لهيمنــة الطبــاع. والأهــم مــن ذلــك، 
ــة  ــات، والهيمن ــة تتدخــل في هــذه العلاق ــة الاجتماعي هــو التوجــه نحــو أن الهيمن
الطبيعــة تتدخــل في العلاقــة بــن التعاطــف والإنــكار. وتقــرح هــذه النتائــج 
أن التعاطــف )المنخفــض( وهيمنــة الطبــاع يجعــان الأفــراد يقبلــون الهيراركيــة 

القائمــة على الجمــاعات، والــي تتنبــأ بدورهــا بإنــكار تغــر المنــاخ.

مختتم
وفي ضــوء البحــوث النفســية الــي جــرى اســتعراضها هنــا، يبــدو مــن الواضــح 
أن إنــكار تغــر المنــاخ هــو إدراك باعــث على الحمــاس ويرتكــز على الرغبــة في 
الإبقــاء على الوضــع الراهــن. فعــى ســبيل المثــال، تبــن باســتمرار أن الأيديولوجيــة 
ــاخ)25)). غــر أن البحــوث الأخــرة  المحافظــة سياســيًّا تتصــل بإنــكار تغــر المن
تبــن أن أحــد التفســرات الهامــة لهــذه العلاقــة هــو أن المحافظــن يميلــون إلى أن 
 عندمــا يتعلــق الأمــر بالظلــم مــن الليبراليــن)25)). وتــوحي 

ً
يكونــوا أكــر قبــول

ــة  ــة العام ــدم الرغب ــرد ع ــس مج ــاخ لا يعك ــر المن ــكار تغ ــة أن إن ــذه النتيج ه
ــر  ــع غ ــول التوزي ــمل قب ــه يش ــدو أن ــك يب ــن ذل ــم م ــن الأه ــر، ولك في التغي
المتكافــئ للنفــوذ والمخاطــر بــن مختلــف فئــات النــاس، وبــن البــر والطبيعــة. 
وعنــد النظــر إلى أن تغــر المنــاخ ناجــم أساسًــا عــن نمــط الحيــاة الحــالي للأثريــاء 
وأنــه ســيؤثر في المقــام الأول على المحرومــن والأجيــال المقبلــة والحيوانــات غــر 
البشريــة)25))، فــإن هــذه النتائــج تبــدو منطقيــة. ويبــدو أن إنــكار تغــر المنــاخ 
ــب  ــن العواق ــر ع ــض النظ ــن بغ ــع الراه ــر الوض ــة وتبري ــا لحماي ــس دافعً يعك
ــات على  ــاس والحيوان ــن، الن ــبة للكثيري ــه بالنس ــتترتب علي ــي س ــلبية ال الس

الســواء، اليــوم وفي المســتقبل.
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هــذه النتائــج على قــدر مــن الأهميــة عنــد النظــر في الكيفيــة الــي يمكــن 
بهــا تحفــز النــاس على دعــم التخفيــف مــن آثــار تغــر المنــاخ. وينبــي تســليط 
الضــوء بشــل أفضــل على الظلــم الذي ينطــوي عليــه تغــر المنــاخ؛ لأن العديــد 
مــن النــاس قــد لا يدركــون هــذا الجانــب. ويمكــن لهــذه المعلومــات أن تزيــد 

مــن دوافعهــا لتغيــر ســلوكها للتقليــل مــن تأثيرهــا على النظــام المنــاخي.

ومــع ذلــك، وعنــد النظــر في الصــات بــن إنــكار تغــر المنــاخ والتعاطــف، 
فضــاً عــن هيمنــة الطبــاع، هنــاك ســبل أخــرى للاتصــال يمكــن وضعهــا في 
الاعتبــار. ولعــل الأشــخاص الذيــن لا يتعاطفــون مــع الضحايــا المتوقعــن لتغــر 
المنــاخ، والذيــن لا يرغبــون في المغامــرة بالمــوارد ومواقــع الســلطة التي يشــغلونها أو 
يرغبــون في احتلالهــا، يمكــن التواصــل معهــم بطــرق أخــرى. وقــد تبــن بالفعــل 
ــة على  ــيلة للمحافظ ــاخ كوس ــر المن ــار تغ ــن آث ــف م ــدم التخفي ــا يق ــه عندم أن
أســلوب الحيــاة التقليــدي، فــإن الأفــراد الأكــر تبريــرًا للنظــام يبــدأون في دعــم 
حمايــة البيئــة)25)). كمــا أظهــرت دراســة حديثــة عابــرة للثقافــات أن التشــديد على 
ــة أو مجتمــع  ــة الاقتصادي ــاخ؛ مثــل التنمي ــد المشــركة للتصــدي لتغــر المن الفوائ
ــة  ــة، يمكــن أن يحفــز النــاس على التــرف بطــرق صديقــة للبيئ أكــر أخلاقي

بغــض النظــر عــن مســتوى الإيمــان بتغــر المنــاخ)25)).

مــن المهــم الاعــراف بــأن النــاس لديهــم مخــاوف متعــددة فيمــا يتعلــق بتغــر 
ــبة  ــاخ بالنس ــر المن ــببها تغ ــي يس ــلبية ال ــب الس ــة إلى العواق ــاخ. بالإضاف المن
ــة  ــم قلقــون بشــأن التغــرات المجتمعي ــن منه ــإن الكثيري ــات، ف ــاس والحيوان للن
الــي يمكــن أن تنجــم عــن جهــود التخفيــف. ســيكون مــن المفيــد التخطيــط 
لسياســات التخفيــف وكذلــك لاســراتيجيات الاتصــال مــن خــال مــراعاة هــذه 

ــواغل. الش
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القسم الثاني
تقييمات - أي الطرق نتبع؟





6

السياسات البيئية المتقاطعة
 جوستافو سوسا-نونيز
معهد مورا، المكسيك

ــتهلاك  ــاج والاس ــبب الإنت ــة بس ــور البيئ ــة تده ــة الحديث ــهدت الأزمن ش
المســتهتر. في محاولــة للتغلــب على ذلــك، طــورت الدول القوميــة سياســات 
ــا لوجهــات نظرهــا واهتماماتهــا واســراتيجياتها الجيوسياســية. الكثــر  بيئيــة وفقً
ــه  ــن علي ــه«، تهيم ــي بطبيعت ــه »تنظي ــدي على أن ــل تقلي ــه بش ــر إلي ــا ينظ منه
الحكومــات الوطنيــة الــي تنــص على معايــر محــددة في القانــون)1(. البعــض منهــا 
يتمــز بالتركــز الســائد على »هنــا والآن«؛ وهــذا يعــي أننــا كثــرًا مــا نتفاعــل مــع 

ــة)2(. ــا اليومي ــر على حياتن ــا تؤث ــط عندم ــاكل فق المش

إن التخفيــف مــن التلــوث والحفــاظ على المــوارد الطبيعيــة وحمايتهــا مســألتان 
تــرزان أهميــة تنظيــم التفاعــات بــن المجتمعــات والبيئــة. وتقــدم السياســات 
على الصعيديــن المحــي والدولي ســمات مختلفــة. فمــن ناحيــة، تتمــز الإدارة البيئيــة 
ــروف  ــة، والظ ــات المحلي ــع السياس ــة لصن ــات مختلف ــي بعملي ــد المح على الصعي
الاقتصاديــة والإيكولوجيــة، والقيــم الاجتماعية-الثقافيــة، ومســتويات النشــاط، 
فضــاً عــن نظــم اســتخدام الأراضي والمــوارد الطبيعيــة)3(. ومــن ناحيــة أخــرى، 
يعــزز المســتوى الدولي فهــم الآثــار المترتبــة على المشــاكل البيئيــة الــي لا تعــرف 
ــة  ــات العالمي ــل للسياس ــر المحتم ــا التطوي ــي ضمنً ــا يع ــية، مم ــدود السياس بالح
والدوليــة والإقليميــة. ويــوحي هــذا الموقــف بالنظــر في متغــرات إضافيــة؛ مثــل 
نــوع التفاعــات الــي تحافــظ عليهــا الدول القوميــة في المحافــل العالميــة، 
والأحــزاب السياســية الحاكمــة، والمصالــح الوطنيــة، على ســبيل المثــال لا الحــر.
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وتعــي الســمات المتنوعــة أن النهــج متعــدد المجــالات مناســب لفهــم مشــهد 
ــون)4(  ــي بواس ــال«. وينت ــة لـ»المج ــرات مختلف ــاك تفس ــة. هن ــات البيئي السياس
ــن)7(،  ــوود وآخري ــت)6(، وجرين ــو وواكوان ــل)5(، وبوردي ــو وبوي ــن ديماجي  م

ًّ
كل

وســكوت)8(. وتتفــق الأرضيــة المشــركة مــع العلاقــات بــن الأفــراد والمجتمعــات، 
أو بــن قطــاعات مــن المجتمعــات، في مجموعهــا، حــول صنــاعات محــددة أو كجــزء 

مــن الحيــاة المؤسســية فقــط.

ــة ذات  ــات الفاعل ــات، والجه ــالات، والأدوات، والمؤسس ــوع المج ــل تن ويش
الصلــة، عمليــة صنــع السياســات نحــو مــا يفهمونــه ويحددونــه باعتبــاره أفضــل 
ــة المشــركة؛  ــم البيئي ــي. وعلى الرغــم مــن الاعــراف بالقي ــم الطبي ــا في محيطه م
ــة  ــداف البيئي ــل الأه ــح تجع ــات والمصال ــة والخصوصي ــية والهوي ــة السياس فالثقاف
ــل  ــرات؛ مث ــون المتغ ــي أن تك ــى، ينب ــذا المع ــة. وبه ــة مختلف ــة والمحلي الوطني
القــدرة الشــخصية، والدافــع، والفســاد، والمحســوبية، مــن الاعتبــارات الإلزاميــة؛ 
لأنهــا كثــرًا مــا يمكــن أن تشــل القيــم البيئيــة والهويــات والمصالــح الوطنيــة. 
وللقيــام بذلــك، مــن المهــم تحديــد الأدوار الــي يضطلــع بهــا البــر - السياســيون 
ورجــال الأعمــال والجهــات الفاعلــة الاجتماعيــة.. إلخ - والمؤسســات في الســاحات 

دون الوطنيــة، والقطريــة، والإقليميــة.

ــي  ــة ال ــبب والطريق ــر الس ــالات على تفس ــدد المج ــج متع ــاعد النه ويس
ــات.  ــة بالسياس ــائل المتصل ــية في المس ــة السياس ــات الفاعل ــا الجه ــرف به تت
ــر  ــة السياســية وغ ــات الفاعل ــه الجه ــد الدور الذي تؤدي ــمح بتحدي ــه يس ــا أن كم
ــك،  ــاوة على ذل ــة. وع ــات البيئي ــع السياس ــات صن ــرى في عملي ــية الأخ السياس
يســتخدم هــذا النهــج مفهــوم الحكــم متعــدد المســتويات، الذي يشــر إلى عمليــة 
صنــع القــرارات المترابطــة على مختلــف الأصعــدة )الدوليــة والوطنيــة ودون 
القطريــة والمحليــة( والمناطــق الجغرافيــة بشــأن مســألة محــددة. وتعتمــد العلاقــة 
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»على المســتوى الميــداني« على اســتخدام نظــم السياســات الــي يتــم تطبيقهــا عــر 
ــددة)9(. ــة المتع ــتويات الهرمي المس

ــع  ــي أن توض ــة ينب ــائل البيئي ــاول المس ــي تتن ــات ال ــر إلى أن السياس بالنظ
ــدد المجــالات  ــج متع ــإن النه ــة، ف ــر ذات صل ــدو غ ــا لسياســات أخــرى تب وفقً
: إنــه يســمح بمراقبــة الروابــط الــي 

ً
يتيــح الفرصــة لدراســة جوانــب متنوعــة. أول

ــل  ــاعد على شرح التفاع ــا: يس ــات. وثانيً ــن السياس ــع م ــوعات أوس ــه بمجم تربط
السياســاتي بــن الحكومــات الوطنيــة وداخلهــا، ولا ســيما في الحــالات الــي تحــدث 
فيهــا مشــاكل بيئيــة عابــرة للحــدود. وفي هــذا الســياق، يهــدف هــذا الفصــل إلى 
تقديــم نظــرة ثاقبــة عــن الدور الذي تؤديــه السياســات البيئيــة في أطــر السياســات 
العامــة. وقــد تــم الاعــراف منــذ وقــت طويــل بالطابــع المتقاطع لهــذه السياســات. 
غــر أن هــذا لا يعــي أن السياســة البيئيــة تتصــل بدقــة - ناهيــك عــن التكامــل- 
ــارة.  ــاط بمه ــة الارتب ــا إقام ــم فيه ــالات تت ــاك ح ــات. وهن ــع للسياس ــار أوس بإط
وفي بعــض البــدان الأخــرى، يتــم تحديــد العلاقــة بوضــوح وبشــل ســليم. وعلى 
ــا بهــا على قــدم  الرغــم مــن ذلــك، فــإن أهميــة السياســات البيئيــة ليســت معترفً
ــية في  ــرى هامش ــالات أخ ــا. وهي في ح ــا دورًا مركزيًّ ــؤدي أحيانً ــاواة. وهي ت المس

التطــورات السياســية.

وتســمح هــذه الخلفيــة بتقديــم المســاهمة الحاليــة على النحــو التــالي. يعــرض 
ــة  ــة في أطــر السياســات -العقلاني ــة لإدراج البيئ ــات متباين القســم الثــاني اقتراب
الإداريــة، والبراجماتيــة الديمقراطيــة، والعقلانيــة الاقتصاديــة - وأهمية السياســات 
البيئيــة. ويمــز القســم الثالــث بــن الدور الذي تؤديــه السياســات البيئيــة في أطــر 
السياســات الأوســع نطاقًــا. وبهــذا المعــى يتــم تقديــم شروح بشــأن الدور الجوهري 
ــم  ــرض، يت ــذا الغ ــرى. وله ــات الأخ ــع السياس ــة م ــات البيئي ــه السياس الذي تؤدي
اســتخدام الصناعــة والأمــن والعلــم وتغــر المنــاخ والتخطيــط الحــري كأمثلــة 
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على ذلــك. ثــم يهــدف القســم الرابــع إلى التحديــد المفاهيــي الــافي للسياســات 
ــة  ــدود أو الحوكم ــر الح ــاون ع ــا إذا كان التع ــاؤل عم ــرح التس ــو يط ــة. وه البيئي
الدوليــة يفــر بشــل أفضــل الاقــراب المتقاطــع الذي تتبعــه السياســات البيئيــة. 
ــة  ــات البيئي ــت السياس ــا إذا كان ــظ م ــي تلاح ــتنتاجات ال ــر الاس ــرًا، تظه وأخ

مركزيــة أو هامشــية.

مناهج السياسات المختلفة وأهمية أدوات السياسة البيئية
لــل دولــة قوميــة أســلوبها الخــاص في السياســات البيئيــة. وفي نطــاق 
اختصاصهــا، تقــوم وزارات مختلفــة، حــى الأحــزاب السياســية، بصياغــة 
السياســات البيئيــة كجــزء مــن أنشــطتها العاديــة، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت 
تؤمــن بهــا أم لا)10(. وهي تعالــج المشــاكل البيئيــة باعتبارهــا »على قــدر مــن المرونــة 

ــاعي«)11(. ــع الصن ــياسي للمجتم ــاد الس ــاسي للاقتص ــار الأس في الإط

ــراب  ــة. الاق ــات مختلف ــة اقتراب ــراف بثلاث ــم الاع ــا، ت ــل تشريحه ــن أج وم
ــة  ــة المهيمن ــتجابة الحكومي ــمل الاس ــي تش ــة، ال ــة الإداري ــو العقلاني الأول: ه
المواطنــن.  على  الخــراء  دور  تفــوق  على  التشــديد  مــع  البيئيــة،  للمشــاكل 
ــودة  ــوث الموج ــة التل ــراب هي وكالات مكافح ــذا الاق ــددة في ه ــات المح والمؤسس
على الصعــد الدوليــة والوطنيــة ودون القطريــة. غــر أنــه لا يوجــد منظــور عالــي 
يجــري تحديــده، ممــا يعــي أن الخــرات والبحــوث يمكــن أن تتأثــر أو توجــه نحــو 
ــاد  ــوا أن الحي ــن ادع ــة اليميني ــل إن الساس ــة. ب ــة مفضل ــور أو أيديولوجي منظ
ــة.  ــة الديمقراطي ــو البراجماتي ــاني: ه ــراب الث ــا)12(. والاق ــتحيل فعليًّ ــي مس العل
ــودة  ــور الموج ــه القص ــتجابة لأوج ــه اس ــد أن ــراب، الذي يعتق ــذا الاق ــدف ه ويه
في العقلانيــة الإداريــة، إلى جعــل الإدارة أكــر اســتجابة ومرونــة وفقًــا للظــروف 
القائمــة في فــرة زمنيــة معينــة)13(. ولــي يحــدث ذلــك، فمــن الــروري إضفــاء 
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الديمقراطيــة على الإدارة البيئيــة، والذي يمكــن أن يحــدث مــن خلال المشــاورات 
ــن،  ــة المواطن ــياسي، أو مناقش ــوار الس ــزاعات، والح ــل لل ــل البدي ــة، والح العام
ــن  ــا م ــإن أيًّ ــع، ف ــة. بالطب ــق في المعرف ــات الح ــة، أو تشريع ــارات العام والاستفس
هــذه الأنــواع ينطــوي - أو يتضمــن النيــة - على توســيع نطــاق الجهــات الفاعلــة 
المشــاركة. والاقــراب الثالــث: هــو العقلانيــة الاقتصاديــة، ويوفــر وســيلة لآليــات 
ــؤدي دورًا  ــات أن ت ــي للحكوم ــة. وينب ــة العام ــداف المصلح ــوغ أه ــوق لبل الس
ــار  ــع الآث ــية، م ــوق الأساس ــد الس ــع قواع ــاركتها بوض ــتتصل مش ــيًّا. س هامش
ــال  ــواق في مج ــر الأس ــأن تطوي ــن ش ــة. وم ــوارد الطبيعي ــة الم ــة لخصخص المحتمل
الســلع البيئيــة أن يوفــر مســارًا آخــر للعمــل، ينظــر إليــه على أنــه حمايــة للبيئــة 

ــن)14(. ــب المناصري ــن جان م

ــذه  ــة ه ــدى صياغ ــياق وعلى م ــات على الس ــذه الاقتراب ــاح ه ــف نج ويتوق
ــة  السياســات وتنفيذهــا. ويتصــل هــذا أيضًــا بالاختلافــات داخــل الدول القومي
وفيمــا بينهــا في المواقــف والســلوكيات تجــاه البيئــة، الــي يمكــن أن تكــون إمــا 

ــر)15(. ــة التدم ــدة أو ذاتي حمي

وقــد يتعلــق تســييس البيئــة بالمعرفــة الــي تملكهــا الحكومــات والمجتمعــات 
بشــأن العالــم الطبيــي والتفاعــل الذي يربــط البــر بــه. غــر أن هــذه الجهــات 
الفاعلــة قــد لا تشــرك في نفــس المنظــور، ولا تتمتــع بمركــز ســلطة مماثــل. ويميــل 
المواطنــون إلى أن يكونــوا أكــر انتباهًــا للبيئــة مــن حكوماتهــم؛ بالرغــم مــن أن 
البيئــة لا تقــع في صــدارة قائمــة الشــواغل الــي تســاور العديــد مــن القطــاعات، 
ولا ســيما في البــدان الناميــة. فالدخــل، والتنميــة الاقتصاديــة، والصحــة، والأمــن 

هي أربعــة مجــالات تقــع عمومًــا فــوق الشــواغل البيئيــة.
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ــا  ــم بأنه ــي تفه ــة ال ــال أدوات السياس ــن خ ــة م ــات البيئي ــذ السياس وتنف
الممارســات العديــدة المتاحــة للحكومــات لتنفيــذ وبلــوغ أهدافهــا السياســية)16(. 
وهي تســاعد على توضيــح العلاقــة بــن الحكومــة - الحكــم الذي تقــوده الدولــة 
ــة  ــال الأفقي ــع الأش ــتخدم م ــم - الذي يس ــن - والحك ــد على القوان والذي يعتم
للتنســيق الذاتي المجتمــي)17(– على الرغــم مــن أنهــا تتأثــر بأهــداف واضــي 
ــق  ــة)18(. ويعل ــح الوطني ــدد المصال ــي تح ــفات ال ــات والفلس ــات والتوقع السياس
جــوردان وآخــرون)19( بــأن أدوات السياســة البيئيــة تهــدف إلى اتبــاع نهــج شــمولي 
متعــدد المجــالات يأخــذ في الاعتبــار العمليــات السياســية والعوامــل الســياقية - مثــل 
ــة، والنمــاذج السياســية - الــي  قواعــد التصويــت، وقــوة الصناعــة، والأفــار المهيمن
تشــل التصميمــات، والمعايــرات، واســتخدام مثــل هــذه الأدوات. والأدوات 
القائمــة على الســوق، بمــا في ذلــك الاتجــار بالانبعاثــات والضرائــب الإيكولوجيــة، 
هي بعــض هــذه الأدوات الأكــر أهميــة. ويســتخدم البعــض الآخــر لتوفــر 
المعلومــات - مثــل العلامــات الإيكولوجيــة ونظــم الإدارة - أو يتــم وضعهــا مــن 
خــال اتفاقــات طوعيــة؛ مثــل آليــات التنميــة النظيفــة. وتصبــح الأداة النهائيــة هي 
التنظيــم؛ لأن وضعــه الإلــزامي يســتهدف بلــوغ أهــداف السياســات. ولهــذا الغــرض، 
ــة. وفي كثــر مــن الحــالات،  ــم تكــن كافي ــا ل ــذ، رغــم أنه ــر برامــج للتنفي ــم تطوي ت
ــل  ــن قبي ــمات م ــم، لس ــو ملائ ــة على نح ــج البيئي ــذ البرام ــل في تنفي ــتجيب الفش يس
الفســاد، ونقــص الخــرات، وعــدم الجــدوى التقنيــة في الأماكــن النائيــة. وفي بعــض 
الحــالات، تصــاغ برامــج ثانويــة للمســاعدة في تنفيــذ البرامــج الرئيســية؛ غــر أن هــذا 

ــذه. ــداد للبرامــج لا يكفــل تنفي الامت

الدور متعدد التخصصات للسياسات البيئية
ــا،  ــة وحمايته ــاظ على البيئ ــدف إلى الحف ــي ته ــال، ال ــذا المج ــات في ه السياس
هي سياســات متعــددة التخصصــات تشــمل فهــم العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة 
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ــومة  ــا موس ــت دائمً ــي ليس ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــرق التقدمي ــم الط ــيلة لفه كوس
ومطــورة على هــذا النحــو؛ لأن توســيع نطــاق سياســة معينــة يمكــن أن يفــرض 
قيــودًا خطــرة على المؤسســات التنفيذيــة. وينبــي اعتبــار الوضــع متعــدد 
التخصصــات تحديًــا)20(، وهــو الذي يســمح بالمزيــد مــن الحريــة والإبــداع للعمــل 

ــة)21(. ــالات المعرف ــرات ومج ــواع الخ ــف أن ــر مختل ع

ــي  ــي ينب ــة - أو ال ــات البيئي ــا السياس ــارك فيه ــي تش ــالات ال ــن المج وم
\ مــن الصناعــة والحكومــة،  عليهــا المشــاركة فيهــا - القطــاع الصنــاعي. تــدور كلٌّ
ــر  ــات النظ ــر وجه ــة تطوي ــع إمكاني ــة)22(، م ــة الحكومي ــا للأنظم ــان وفقً وتعم
ــات  ــاك اتجاه ــى، هن ــذا المع ــة. وبه ــأن البيئ ــركة بش ــات المش ــة والأفضلي العالمي
ــال  ــوال خ ــر الأم ــع توف ــون م ــات الكرب ــض انبعاث ــا بخف ــر اهتمامً ــة تظه حالي
لّي في مشــاريع  هــذه العمليــة. ولــي يتحقــق ذلــك، يلــزم الاســتثمار الأوَّ
ــض  ــة بع ــت رعاي ــذت تح ــي اتخ ــة ال ــراءات المتنوع ــن الإج ــن ب ــض. وم التخفي
البرامــج الصناعيــة الــي وضعــت نتيجــة للسياســات العامــة الراميــة إلى تحســن 
ــادة  ــة، وزي ــات الــركات الصديقــة للبيئ ــة، الاســتحواذ على مركب الظــروف البيئي
كفــاءة معــدات وعمليــات الإنتــاج، واســتخدام المــواد المعــاد تدويرهــا، وتخفيــض 
ــن  ــد م ــاك العدي ــر أن هن ــان. غ ــات الميث ــض انبعاث ــة، وتخفي ــتهلاك الطاق اس
ــا الأساســية؛  ــة بســبب عملياته ــات بيئي ــي تشــل تحدي القطــاعات الرئيســية ال
مثــل البلاســتيك، والــورق، والســيارات، والزراعــة، والــروة الحيوانيــة، والصناعات 

ــة. ــتخدام للطاق ــة الاس ــاعات كثيف ــة، والصن ــة للطاق المنتج

ــن.  ــياق هي الأم ــذا الس ــودة في ه ــرى الموج ــية الأخ ــاحات السياس ــن المس وم
ــوارد  ــتخدام الم ــن اس ــة ع ــارة الناجم ــار الض ــدرة والآث ــؤدي الن ــن أن ت ويمك
ــزاعات)23(.  ــة بســبب النشــاط الاقتصــادي التوســي، إلى نشــوب ال وتدمــر البيئ
ويمكــن للأخطــار المحتملــة على الدولــة أو ســانها أو مواردهــا الطبيعيــة، تحديث 
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السياســة الأمنيــة. وتــوحي الدراســات المتعلقــة بالعلاقــات الدوليــة بــأن مســألة 
مــا تتعلــق بالأمــن أو الحالــة الطارئــة عندمــا تؤكــد الجهــات الفاعلــة الأمنيــة أن 
شــيئًا مــا يشــل تهديــدًا لموضــوع يحتــاج إلى البقــاء، وبنــاءً عليــه تنبــي معالجتــه 
ــد  ــن التهدي ــة« ع ــزع الأمنن ــو »ن ــدف ه ــح اله ــل، يصب ــور)24(. وفي المقاب على الف
ــار  ــس مس ــا عك ــن خلاله ــم م ــي يت ــة ال ــه العملي ــم على أن ــروح، الذي يفه المط
التأمــن، واختفــاء التهديــد، بمــا يــؤدي لخــروج القضيــة مــن وضــع الطــوارئ)25(. 
بالنظــر إلى تقلبــات التهديــدات البيئيــة - مثــل زيــادة الأغذية، والأعاصير شــديدة 
ــزام  ــات، والجفــاف - وعــدم وجــود ال ــة الغاب ــات، وإزال ــق الغاب ــة، وحرائ الكثاف
حقيــي بالعمــل كمجتمــع دولي، فــإن نــزع الأمننــة عــن البيئــة لا يصلــح للوقــت 
الحــاضر. وفي الواقــع، هنــاك نطــاق أوســع مــن المجــالات الــي قــد تتــم أمننتهــا 
في المســتقبل القريــب. وتناســب هــذه الحالــة إمــدادات الميــاه العذبــة للاســتهلاك 
البــري. وهنــاك اتجــاه يــدل على حــدوث زيــادة في نقــص الميــاه في العديــد مــن 
مناطــق العالــم. وقــد يواجــه ثلثــا ســان العالــم هــذه المشــلة بحلــول عام 2025، 
ــة، والأراضي  ــم الإيكولوجي ــبة للنظ ــار بالنس ــن آث ــك م ــب على ذل ــا يترت ــع م م
الرطبــة)26(. ومــن ثــم، فــإن التنافــس على المــوارد الطبيعيــة المتدهــورة، مثــل الميــاه 
العذبــة، قــد يــؤدي إلى الــزاع بــن الدول وداخلهــا. ولهــذا الســبب، يلــزم وضــع 
ــة  ــن البيئ ــط ب ــة - يرب ــوط الوطني ــع الخط ــق م ــة - يتس ــة الدولي ــج للسياس نه
والأمــن. وبهــذا المعــى، يجــري وضــع مبــادرة للبيئــة والأمــن، تســاعد الحكومــات 
ــول المشــركة ووضــع  ــد الحل ــة، على تحدي ــا المحلي ــة، فضــاً عــن مجتمعاته الوطني
ــادرة غــر مخطــط لهــا  برامــج العمــل وحافظــات المشــاريع)27(. غــر أن هــذه المب
 مــن ذلــك على أربــع مناطــق في الوقــت الحــاضر: 

ً
على نطــاق عالــي، وتركــز بــدل

ــا. آســيا الوســطى، وجنــوب القوقــاز، وشرق وجنــوب شرق أوروب
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العلــم هــو مســاحة أخــرى تحتــاج فيهــا السياســات إلى التفاعــل مــع البيئــة. 
ومــن الناحيــة الأمنيــة، يمكــن أن يرتبــط المنظــور العلــي للسياســة بالتقييــم 
ــة)28(.  ــزع الأمنن ــة أو ن ــد مــن أجــل التحــركات مــن أجــل الأمنن الرســي للتهدي
والعلــم ضروري لتبــادل المعــارف، الذي يمكــن أن يســاعد على وضــع أطــر 
ــة  ــز الرفاهي ــتدامة، وتعزي ــة الاس ــة وتغذي ــة البيئ ــدف إلى حماي ــات ته لسياس
ــك مــن خــال اســراتيجيات التعــاون الدولي  ــم ذل ــة. ويمكــن أن يت الاجتماعي
ــوم  ــاس الذي تق ــوث هي الأس ــج البح ــراض. نتائ ــذه الأغ ــة له ــة والموجه الملائم
ــا.  ــا وتنفيذه ــك - وتطويره ــون كذل ــا أن تك ــي له ــات - أو ينب ــه السياس علي
ــرف في  ــوء الت ــار س ــة وآث ــم أهمي ــاس لفه ــع الن ــم لدف ــتدلال بالعل ــع، الاس في الواق
البيئــة أصبحــت هي القاعــدة. ومــع ذلــك، يمكــن أيضًــا اســتخدام العلــم لتطويــر 
الحجــج المضــادة حــول الســياق الذي توجــد فيــه البيئــة. فعــى ســبيل المثــال، يمكــن 
ــوده. ــادعاء بوج ــتخدامه ل ــم اس ــا ت ــاخ - كم ــر المن ــود تغ ــكار وج ــتخدامه لإن اس

ــا بالبيئــة. ولا يــزال الوقــود الأحفــوري  قطــاع الطاقــة يرتبــط ارتباطًــا جوهريًّ
أكــر مصــادر الطاقــة اســتخدامًا على الرغــم مــن المعرفــة المشــركة بآثاره الســلبية 
ــة  ــاك صناع ــع أن هن ــاخ. والواق ــر المن ــة وتغ ــة المحلي ــم الإيكولوجي على النظ
متناميــة للطاقــة المتجــددة. وبــدأت طاقــة الإيوليــك )الريــاح(، والطاقــة الحراريــة 
الأرضيــة )الحــرارة مــن الأرض(، والكتلــة الإحيائيــة )المــواد البيولوجيــة(، والطاقة 
الكهرمائيــة، والمحيــط، والطاقــة الشمســية، في العمــل ببــطء؛ على الرغــم مــن أنــه 
سيســتغرق بعــض الوقــت للتغلــب على إنتــاج الهيدروكربــون - إذا أردنــا أن نــرى 
ا  ذلــك. والطاقــة النوويــة أيضًــا في الإطــار ذاتــه، وإن كانــت تســتحق اهتمامًــا خاصًّ
ــتخدام  ــوادث أو الاس ــة الح ــة في حال ــة المحتمل ــة الكارثي ــا البيئي ــبب عواقبه بس
المهمــل. ويجــري إدراج جميــع هــذه الأنــواع مــن المصــادر في التشريعــات الوطنيــة 
الخاصــة بالطاقــة، الــي يظهــر بعضهــا دلائــل على وجــود الــزام حقيــي بالتحول في 
مصــدر الطاقــة، مثــل التغــرات الــي حصلــت عليهــا ألمانيــا والدانمارك والســويد 
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ــراء  ــة لإج ــد نهائي ــد مواعي ــل بتحدي ــع بالفع ــذه الدول الأرب ــوم ه ــا. وتق والنمس
ــة  ــا بطيئ ــات ولكنه ــذه الآلي ــرى إلى ه ــدان الأخ ــض الب ــر بع ــر)29(. وتش التغي
في التحــرك في هــذا الاتجــاه، كمــا هــو الحــال بالنســبة للصــن)30(، والمكســيك - 
ــا للدخــل)31(. وهنــاك  وتتمــز هــذه الأخــرة بصناعــة نفطيــة تمثــل مصــدرًا هامًّ
ــة المتجــددة. وهــذا هــو الحــال  ــن تفكــر في الطاق مجموعــة ثالثــة مــن البــدان ل
بالنســبة لأعضــاء منظمــة الدول المصــدرة للنفــط OPEC، الذيــن يــرون على أن 
ــم  ــة في العال ــدادات الطاق ــن إم ــبة 82% م ــهم بنس ــيظل يس ــوري س ــود الأحف الوق
في 2035)32(. وموقفهــم مفهــوم؛ لأن تغيــر الاتجــاه ســيكون ضــد مصالحهــم 

ــة)33(. الوطني

ــة  ــع الاتجــاه المهيمــن للبيئ ــد دف ــاخ. لق وثمــة موضــوع آخــر وهــو تغــر المن
المجتمــع الدولي إلى الانضمــام إلى جهــوده الراميــة إلى وضــع إطــار مشــرك 
ــة، الذي  ــة البشري ــرط إنتاجي ــن ف ــع م ــاخ ينب ــر المن ــدرك أن تغ ــه. وإذ ن لمكافحت
يطلــق كميــات هائلــة مــن ثــاني أكســيد الكربــون والانبعاثــات الملوثــة الأخــرى؛ 
ــان  ــلوك الس ــل س ــأن تعدي ــات بش ــع سياس ــات وض ــو السياس ــاول واضع ويح
ــرض،  ــذا الغ ــتدامة. وله ــر اس ــج أك ــاع نه ــل اتب ــن أج ــتهلاكهم م ــاط اس وأنم
ــاح  ــة إص ــوي على إمكاني ــا ينط ــر، مم ــا إلى التغي ــاج أيضً ــات الإنت ــاج عملي تحت
السياســات الصناعيــة القائمــة. ومــن الواضــح أن المواقــف المتحفظــة مــن العديــد 
مــن قطــاعات المجتمــع العالــي محتملــة، ولكــن الحالــة البيئيــة الراهنــة لا تــرك 
 لمزيــد مــن التأخــر بالنظــر إلى التأخــر الكامــن في تحديــد المواعيــد النهائيــة 

ً
مجــال

ــات موعدهــا بالفعــل. ــي ف ــق الأهــداف ال ــة الأجــل لتحقي طويل

ســان العالــم آخــذون في التوســع بسرعــة أكــر مــن أي وقــت مــى، ممــا يعني 
زيــادة المناطــق الحضريــة - مــن حيــث الحجــم والعــدد على الســواء. والتخطيــط 
ــيًّا،  ــة دورًا رئيس ــات البيئي ــه السياس ــؤدي في ــي أن ت ــر ينب ــال آخ ــري مج الح
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ــرات  ــام، ومم ــائي الع ــل الكهرب ــأرض، والنق ــم ل ــتخدام الملائ ــر إلى الاس بالنظ
الدراجــات، وشــبكات التوزيــع للحــد مــن أزمــات المــرور، والتخلــص الــافي مــن 
النفايــات، وحــى موقــع صناديــق إعادة التدويــر. ولــن تــؤدي الإجــراءات المتخــذة 
في العديــد مــن هــذه المجــالات إلى تحســن الظــروف البيئيــة للمــدن الــي تنفــذ 
فيهــا فحســب؛ بــل إنهــا ســتؤدي إلى تحقيــق توفــرات كبــرة، بــرف النظــر عــن 
ــذ  ــث لا تنف ــة )حي ــة أو المتقدم ــدان النامي ــت في الب ــا إذا كان ــدن أو م ــم الم حج
ــة«  ــدن الذكي ــج »الم ــاعد نه ــن أن يس ــاً(. ويمك ــذًا كام ــات تنفي ــذه السياس ه
ــه،  ــت نفس ــات. وفي الوق ــد النفاي ــاه وتولي ــة والمي ــتخدام الطاق ــن اس ــد م على الح
ينبــي أن يكــون لهــذا النهــج منظــور بيــي مؤكــد يجمــع بــن تحســن الهيــاكل 
ــاه  ــن رف ــاً ع ــة، فض ــة والمجتمعي ــة الاجتماعي ــط، والتنمي ــية، والتراب الأساس

ــة. ــا البيئي ــق أهدافه ــادرة على تحقي ــذ فقــط ســتكون المــدن ق المواطنــن. وعندئ

ــت  ــري، ليس ــط الح ــاخ، والتخطي ــر المن ــم، وتغ ــن، والعل ــة، والأم الصناع
ــات  ــا بالسياس ــا وثيقً ــط ارتباطً ــي ترتب ــات ال ــرة للسياس ــالات كث ــوى مج س
ــة  ــرق مختلف ــة بط ــن البيئ ــرب م ــرى تق ــالات أخ ــاك مج ــدو أن هن ــة. ويب البيئي
بعــض الــيء. وهــذا هــو الحــال بالنســبة للاقتصــاد. وتشــر النتائــج إلى أن النشــاط 
ــادة في  ــو الزي ــتمر - وه ــادي المس ــو الاقتص ــن النم ــة؛ ولك ــر بالبيئ ــادي ي الاقتص
ــاك  ــع، هن ــاه)34(. وفي الواق ــذا الاتج ــاف ه ــة المط ــس في نهاي ــرد - يعك ــل الف دخ
ــة.  ــة البيئي ــار للسياس ــل خي ــو أفض ــادي ه ــو الاقتص ــجيع النم ــأن تش ادعاءات ب
ــة:  ــة ومحلي ــة فوري ــار الملوث ــت الآث ــح إلا إذا كان ــة لا تصل ــذه الحج ــد أن ه بي
ــة  ــة طويل ــك الطبيع ــورة)35(، وكذل ــت متص ــال ليس ــن الأجي ــة ب ــار المتوارث فالآث

ــاخ. ــر المن ــل لتغ الأج

ــع المتقاطــع للسياســات  ــة عــن الطاب ــر هــذه المجــالات معلومــات كافي وتوف
ــم  ــة بالعل ــائل المتعلق ــا بالمس ــواعي بيئيًّ ــج ال ــد النه ــهل تحدي ــن الس ــة. وم البيئي
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وتغــر المنــاخ؛ نظــرًا لأن هــذه الأمــور تتطلــع إلى الحفــاظ على المــوارد الطبيعيــة أو 
إلى التخفيــف مــن الآثــار الســلبية الــي كانــت لدينــا - نحــن البــر- على محيطنــا 
الطبيــي وعلى كوكبنــا. وعلى الطــرف الآخــر مــن المقيــاس، تقــدم منظــورات الأمــن 
البيــي المخــاوف الأمنيــة للمجتمعــات على الــوعي بالحالــة البيئيــة. وتقــع أمثلــة 
الصناعــة والتخطيــط الحــري في مــان مــا في الوســط. وقــد تبنــت السياســات 
البيئيــة طواعيــة - أو على مضــض - ولكــن التحســينات مطلوبــة. ولــي يحــدث 
ذلــك، يكتســب دور الحكومــات الوطنيــة والمحليــة أهميــة قصــوى؛ لأنهــا تضــع 

القواعــد الــي ينبــي لنــا أن نلعــب وفقًــا لهــا.

التعاون عبر الحدود أم الحوكمة الدولية؟
ــة  ــاط المناخي ــل الأنم ــز بتعدي ــالي - الذي يتم ــي الح ــياق البي ــد أدى الس وق
العالميــة - إلى القــول بوجــود »أزمــة بيئيــة« ممــا يجعــل العمــل الجمــاعي العالــي 
ــات،  ــة الغاب ــوجي، وإزال ــوع البيول ــدان التن ــل فق ــن قبي ــاكل م ضرورة)36(. والمش
ــض  ــوي، وتحم ــاف الج ــوث الغ ــة الأوزون، وتل ــتنفاد طبق ــات، واس وإدارة النفاي

ــة. ــادة إلزامي ــة المض ــود التعاوني ــي أن الجه ــات، تع المحيط

ــاك حاجــة  ــا. وهن ــي يجــب حله ــوع المشــلة ال ــوع الإجــراء على ن يعتمــد ن
ــة للتصــدي لتغــر المنــاخ، في حــن أن النهــج الإقليــي أكــر  إلى اســتجابة عالمي
ملاءمــة لتحســن تلوث الهــواء عــر الحــدود أو إعادة التشــجير. وعــاوة على ذلك، 
ــم العمــل الجمــاعي رأســيًّا عــر مســتويات متعــددة مــن الحكومــة،  يجــب أن يت
وأفقيًّــا عــر ســاحات متعــددة تشــارك فيهــا جهــات فاعلــة مــن القطاعــن العــام 
والخــاص. ويعــي الترابــط بــن الجهــات الفاعلــة أن التعــاون هــو عمــل ضروري 
ــة  ــاليب التقليدي ــمل الأس ــه يش ــا أن ــددة. وبم ــاحات متع ــر س ــم ع ــد الحك عن
ــك)37(  ــه الســياسي الناتــج عــن ذل للتوجيــه الحكــومي وغــر الهــرمي، فــإن التوجي

ــا، وهــو الحوكمــة. يتــم تصــوره مفاهيميًّ
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ويشــر الســياق الذي تجــري فيــه الحوكمــة إلى وجــود أو غيــاب اتخاذ القــرارات 
التشريعيــة. ومــا إذا كان الأمــر يتوقــف بطريقــة أو بأخــرى على مــدى مشــاركة الجهات 
الفاعلــة مــن القطاعــن العــام والخــاص. ويمكــن لبعــض أشــال الحكــم - 
ــب  ــاع - أن تتجن ــة، والتكــرار، والإقن ــاس المعرف ــد قي ــم، وتوحي الانتشــار، والتعلي
المتطلبــات التنظيميــة بتشــجيع الإجــراءات الطوعيــة، رغــم أنهــا يمكــن أن تتأثر 
بالتغــرات السريعــة في الســياقات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة. ولهذه 

بدورهــا آثــار على نــوع المخرجــات السياســية.

ــا  ــوم به ــي تق ــة ال ــود التعاوني ــإن الجه ــومي، ف ــور الحك ــق بالمنظ ــا يتعل وفيم
الدول تعتمــد على أفضلياتهــا ومصالحهــا واحتياجاتهــا الداخليــة. ويلعــب الجــوار 
دورًا عنــد وضــع السياســات البيئيــة مــن نــوع معــن. وهــذا هــو الحــال بالنســبة 
لــدول الشــمالية الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي؛ حيــث تتقاســم الدانمــارك 
والســويد وهولنــدا وألمانيــا مســتويات عاليــة مــن الالــزام المحــي، ونهــج تحــوطي 
إزاء السياســات على الصعيــد الدولي، وهــو مــا يتــم تكــراره على مســتوى الاتحــاد 
الأوروبي)38(. وفي المقابــل، هنــاك حــالات تحــدد فيهــا الحــدود السياســية مواقــف 
 على ذلــك، 

ً
متناقضــة. وتشــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمكســيك مثــال

لأن الأولى لديهــا لوائــح بيئيــة أكــر صرامــة مــن الأخــرة )وإن كان هــذا الأمــر 
يتغــر ببــطء - فالمكســيك آخــذة في اللحــاق بالركــب نتيجــة للاتفاقــات التجارية 

والبيئيــة الــي تعيــد تشــكيل علاقتهمــا(.

الاستنتاجات: هل السياسات البيئية جوهرية أو هامشية؟
ــا  هنــاك اتجــاه متزايــد نحــو الأخــذ بسياســات بيئيــة في سياســات أوســع نطاقً
ــا  ــد إذا أردن ــام بالمزي ــد مــن القي ــك، لا ب ــة؛ ومــع ذل ــا غــر ذات صل ــدو أنه ويب
تحســن الظــروف البيئيــة الــي يتســم بهــا عصرنــا. وبهــذا المعــى، فــإن الطيــف 
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متعــدد التخصصــات للسياســات البيئيــة لا يشــمل المكونــات الاجتماعيــة 
ــة  ــة والرياضي ــة والبيولوجي ــاصر الفيزيائي ــا العن ــل أيضً ــب، ب ــة فحس والاقتصادي
والهندســية. كمــا تتــم مــراعاة البيئــة أيضًــا في البرامــج الجديــدة للبحــوث والصحة 
والتعليــم. وهــذا أمــر محبــذ؛ لأنــه ينبــي لهــا أن »تسترشــد بإحســاس بالمصلحــة 

ــة«)39(. ــة موثوق ــة أخلاقي العامــة الأكــر وبوصل

توضــح العلــوم الطبيعيــة والتكنولوجيــا العمليــات الفيزيائيــة الــي نواجههــا 
ــك مــن  ــا)40(. وســواء كان ذل ــار عــدم مواجهته ولكــن ليــس الحجــج وراء اختي
خــال التحفــز أو الإكــراه، فإننــا بحاجــة إلى تعديــل أنمــاط الاســتهلاك في الوقت 
الذي نتعلــم فيــه أيضًــا أفضــل طريقــة للتفاعــل الملائــم مــع البيئــة. وينبــي أن 

تكــون السياســات في هــذا الاتجــاه مثمــرة.

ــز  ــات ترك ــذ سياس ــة وتنفي ــو صياغ ــام ه ــق إلى الأم ــون الطري ــا يك وربم
على النمــو الاقتصــادي والســاني الصفــري. ســيكون مــن الــروري اتبــاع نهــج 
ــن  ــادات م ــن الانتق ــر م ــذب الكث ــور يجت ــذا المنظ ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــظ. وم محاف
الذيــن يقولــون أنــه ينبــي لنــا أن نحــي البيئــة والكوكــب مــا دمنــا، نحــن البــر، 
لا نتأثــر مــن الناحيــة الاقتصاديــة. ويجــري الادعاء بــأن الحــق في أن نصبــح - أو 
ــر إلى  ــك، وبالنظ ــع ذل ــة. وم ــذه الحج ــور ه ــو مح ــة، ه ــات متقدم ــل - مجتمع نظ
مســتويات التدهــور البيــي الــي تســببنا فيهــا، فــإن الطريقــة الوحيــدة لعكــس 
ــات  ــع المجتمع ــن جمي ــات م ــات وتضحي ــاء التزام ــا إنش ــي ضمنً ــات تع الاتجاه
وجميــع القطــاعات. وينبــي لنــا أن نتــرف كجنــس واحــد: البشريــة. وعلى الرغم 
مــن تعزيزهــا، فــإن النزعــة البيئيــة المعتدلــة - الــي تدعــو إلى النمــو الاقتصــادي 
ــد مناســبة، أو على  ــم تع ــة - ل ــوارد الطبيعي ــتهلاك الم ــع الوصــول إلى حــدود اس م
الأقــل حــى تتعــافى النظــم الإيكولوجيــة مــن الإفــراط في الاســتهلاك والتلــوث.
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ــد، وإن  ــة يتزاي ــات العام ــر السياس ــة في أط ــات البيئي ــئ دور السياس ــا فت وم
كان الطريــق طويــاً. ويمكــن أن يســاعد وجودهــا في وضــع إصــاح للسياســات 
البيئيــة يتــم مــن خلاله تشــجيع الجهــات الفاعلــة المختلفــة المشــاركة - أو الراغبة 
في المشــاركة - على وضــع نهــج صــارم لحمايــة البيئــة وحفظهــا. وينبــي أيضًــا أن 
تســهم أهميــة الإجــراءات الــي يتخذهــا كل فــرد - على المســتويات المحليــة - في 
ــك،  ــة. وإذا حــدث ذل ــة لمعالجــة المشــاكل البيئي ــة المبذول الجهــود الدوليــة والعالمي

ــا وسلسًــا. فقــد يكــون التنفيــذ ممكنً
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جامعة بريستول، المملكة المتحدة

ــذه  ــدت في ه ــي تجس ــة ال ــاوف التقليدي ــاردة والمخ ــرب الب ــار الح ــع انحس م
الفــرة، بــدأ الأكاديميــون وصانعــو السياســات في إعادة تعريــف الوســائل الأمنيــة - 
مــع زيــادة التركــز على البيئــة والتدهــور والنــدرة كطريــق للــراع. وعلى مــدى 
الســنوات الخمــس والعشريــن الماضيــة، تــم تطويــر مجــال جديــد للبحــوث يجــري 
فيــه بحــث التفاعــات بــن البيئــة والــراع. وفي هــذا الميــدان، ظهــرت سلســلة 
ســببية نموذجيــة: وهي أن النمــو الســاني، بزيــادة الاســتهلاك والإنتاج، سيتســبب 

في تدهــور البيئــة وندرتهــا، ممــا يفاقــم المنافســة ويخلــق الــراع.

كمــا يقــول لــو بيلــون)41(: »إن الفكــرة القائلــة بــأن الحــروب مرتبطــة بالمــوارد، 
هي على الأغلــب فكــرة قديمــة قــدم الحــرب نفســها«. منــذ ذلــك الحــن، كتــب 
تومــاس ماثيــوس مقــاله عــن »مبــدأ الســان«: في عام 1798، اســتحوذت الصــات 
ــان  ــة على أذه ــراعات العنيف ــوارد، وال ــة على الم ــة، والمنافس ــاكل البيئي ــن المش ب
الكثيريــن. ويبــدو هــذا بســيطًا. البيئــة هي المحــرك الرئيــي للحضــارة البشريــة، 
ــأ له في  ــا نلج ــرب هي م ــة، فالح ــن والمرون ــور على الأم ــن العث ــا لا يمك وعندم
ــج  ــا وتأمــن المــوارد)42(. وقــد قدمــت النتائ ــان لتحقيــق أهدافن كثــر مــن الأحي
الــي تــم التوصــل إليهــا مؤخــرًا في موقــي المذبحــة الحجريــة الحديثــة في تالهايــم 
ــة على هــذا التحــول إلى  ــدًا مــن الأدل ــا(، وأســبارن وشــيلتز )النمســا( مزي )ألماني
الــراع - مــع وجــود أدلــة على حــدوث مذابــح قديمــة كنتيجــة للمنافســة بــن 
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مــزارعي وســط أوروبــا الأوائــل)43(. وفي إطــار شــبح تغــر المنــاخ، تؤكــد أطروحــة 
الــراع البيــي أن هــذه العمليــة ســتؤدي إلى زيــادة معــدلات الــزاع على المــوارد 
ــوا  ــح أن يهرب ــن يرج ــن الذي ــن البيئي ــورة، واللاجئ ــات المتده ــحيحة، والبيئ الش

مــن المناطــق المتأثــرة)44(.

ــه  ــك، فــإن لهــذا التأكيــد عــددًا مــن العيــوب الــي تغــر مصداقيت ومــع ذل
وقابليتــه للتطبيــق على نطــاق أوســع. وقــد أدى إهمــال الاختلافــات الأساســية بــن 
ــة للمــوارد غــر المتجــددة  العنــف نتيجــة التدهــور البيــي والطبيعــة الاقتصادي
كقــوة دافعــة للــراع المســلح، إلى الخلــط بــن الــراعات ذات الطبيعــة 
ــل  ــإن الجه ــك، ف ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــع متباين ــوي على دواف ــي تنط ــة وال المختلف
ــا آخــر. وتشــر الأدلــة التاريخيــة إلى أن البيئــة  بالمتغــرات البديلــة يوفــر قيــدًا هامًّ
تعمــل كمكــون واحــد فقــط مــن مكونــات شــبكة ســببية أكــر وأكــر تعقيــدًا، 
تتفاعــل مــع عــدد مــن المتغــرات البديلــة للتكويــن الســياسي والاجتمــاعي على 
الســواء)45(. ونتيجــة لذلــك، ســنفترض في هــذا الفصــل أنــه لا يمكــن أن يكــون 
ــا  الــزاع مدفــوعً بالبيئــة حــرًا، ولكــن بالأحــرى فــإن العنــف مســتحث بيئيًّ
ــل  ــن العوام ــدد م ــب ع ــل بجان ــي تعم ــة ال ــل الإيكولوجي ــع العوام ــط، م فق

الأخــرى لإنشــاء هيــل يســمح بتصعيــد الــراع.

: مــن المهــم التفريــق بــن مفاهيــم الــراع وانعــدام الأمــن. وعلى الرغــم 
ً

أولا
ــل  ــبب التسلس ــن، بس ــة كمترادف ــورة منتظم ــان بص ــن يعام ــن أن المصطلح م
ــن  ــة يمك ــرة إمبريقي ــراع ظاه ــإن ال ــا، ف ــرك بينهم ــيسي المش ــببي التأس الس
ملاحظتهــا، في حــن أن مفهــوم انعــدام الأمــن غــر موضــوعي ومدفــوع 
ــف في  ــراع العني ــالات ال ــة ح ــروري دراس ــن ال ــالي، فم ــا)46(، وبالت اجتماعيًّ
 مــن الأمثلــة على انعــدام الأمــن المرتبــط بتدهــور البيئــة والنــدرة. 

ً
الأدبيــات بــدل
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ــة الأمــن،  ــد مــن معــارضي الأطروحــة تأطــر البيئــة ضمــن سردي وينتقــد العدي
ــاط  ــن النش ــدة م ــالات جدي ــة على مج ــاء الشرعي ــيلة لإضف ــك وس ــن ذل معتبري
العســكري. وكثــرًا مــا تــؤدي الإشــارات إلى الأمــن إلى بنــاء الموافقــة الشــعبية على 
إجــراء محــدد، وذلــك بســبب التعبــرات الرنانــة مــع الرغبــات الشــعبية في أن تظل 
غــر مهــددة)47(. وقــد استكشــف بيــر هــاس)48( إنشــاء هــذا الخطــاب المؤمــن 
ــذرع  ــم الت ــات يت ــذه الممارس ــل ه ــدًا أن مث ــي، مؤك ــراع البي ــط بال الذي يحي
بهــا بشــل منتظــم كوســيلة لتبريــر أهــداف الدولــة الموجــودة مســبقًا ولا تشــل 
فرصــة لمرونــة الدولــة. وقــد ردد عــدد مــن المؤلفــن هــذه التأكيــدات، قائلــن إن 
مثــل هــذه التصريحــات كثــرًا مــا تصــدر عــن مصالــح معينــة، كوســيلة لإضفــاء 

ــا)49(. ــع نطاقً ــية الأوس ــع السياس ــات والدواف ــة على المخطط الشرعي

فصل البيئة عن الاقتصاد
ــراعات  ــق ال ــة في خل ــة على دور البيئ ــن الأمثل ــد م ــخ العدي ــدم التاري ويق
المســلحة، والــي تتمــز بشــل جوهــري بأنهــا عنيفــة: مــن حــرب البيلوبونــز، 
ــزاعً  ــر ن ــي ع ــتنج)50( اث ــدد ويس ــد ح ــر. وق ــكندر الأك ــة الإس إلى إمبراطوري
دوليًّــا على المــوارد الطبيعيــة، المتجــددة وغــر المتجــددة على الســواء، في الفــرة مــا 
بــن عام 1914، وعام 1980، مــع أمثلــة منهــا: الحــرب العالميــة الأولى )نتيجــة رغبــة 
ألمانيــا في النفــط(؛ والدور التنفيــذي للمجــال الحيــوي في نشــاط ألمانيــا الذي أدى 
إلى الحــرب العالميــة الثانيــة - مــع دوافــع مماثلــة للتوســع اليابــاني؛ ودور الســيطرة 
على نهــر الأردن كســبب للحــرب العربيــة الإسرائيليــة في عام 1967. كمــا أن حيازة 
ــتعمارية  ــوى الاس ــدواني للق ــلوك الع ــع للس ــرت دواف ــد وف ــوارد ق ــا للم ــم م إقلي
عندمــا واجهــت كفاحًــا مــن أجــل الاســتقلال. كمــا يتضــح مــن أمثلــة الجزائــر 
ــورة الصحــراء  )1954-1962(، والأنشــطة البلجيكيــة في الكونغــو )1960-1964( ث

ــة )1976 فصاعــدًا(. الغربي
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هــذه الســيطرة الاســراتيجية على المــوارد، والــروة الماليــة الــي تجلبهــا 
ــة)51(. وقــد وجــد  ــرًا مــا حفــزت الحــركات المســلحة الداخلي هــذه الســيطرة، كث
ــراعات داخــل  ــع ال ــة UNEP)52( أن 40% مــن جمي برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئ
ــة أو الســيطرة عليهــا. وقــد جــرى  الدول ترتبــط بالاســتيلاء على المــوارد الطبيعي
الاســتيلاء العنيــف لتشــارلز تايلــور على الحقــوق الخاصة بالأخشــاب والمعــادن، في 
كلٍّ مــن ليبيريــا وســراليون، كوســيلة لتمويــل قــوات المتمرديــن التابعــة للجبهــة 
ــاد  ــام الاتح ــمح قي ــم يس ــك، ل ــة إلى ذل ــة)53(. بالإضاف ــة الليبيري ــة القومي الوطني
الوطــي للاســتقلال التــام لأنغــولا ببيــع المــاس الملطــخ بالدمــاء بتمويــل الحــرب 
فحســب، بــل أســفر أيضًــا عــن شراء الدعــم الســياسي مــن الشــعوب في توجــو، 
ــة إلى المتاجــرة  ــوارد الطبيعي ــا الحالتــن، أدى وجــود الم ــا فاســو)54(. وفي كلت وبوركين
بالــراع المســلح. وقــد وجــد كلٌّ مــن كولــر وهوفــر)55( أن وفــرة المــوارد يزيــد مــن 
خطــر الــراع العنيــف، وذلــك بســبب غنيمــة تلــك الســيطرة. وفي إطــار هــذا الفهــم، 
فــإن العائــد مــن وراء هــذه المــوارد هــو الذي يســمح باســتمرار الحــركات المســلحة في 
آتشــيه، بإندونيســيا؛ وبيافــرا بنيجيريــا؛ وعــر العالــم)56(. مثــل هــذه الــراعات دون 

ــزود الأطروحــة بأهــم أدلتهــا. ــة ت الوطني

والأهــم مــن ذلــك أن أحــد الأمثلــة المستشــهد بهــا على نطــاق واســع 
ــج  ــالا)57( النتائ ــت لوج ــط. تابع ــود النف ــوي على وج ــوارد ينط ــراعات على الم لل
ــات  ــود احتياطي ــت إلى أن وج ــر، وخلص ــر وهوف ــن كول ــا كلٌّ م ــل إليه ــي وص ال
النفــط والغــاز في ســاحات العنــف له تأثــر هــام على أمــد الــراع؛ حيــث يــؤدي 
ــزاع  ــوب ن ــر نش ــادة خط ــان إلى زي ــن الأحي ــر م ــاحلي في كث ــط الس ــاج النف إنت
محتمــل. وهــذا رمــز لزيــادة ترســيخ النفــط في إطــار أنمــاط السياســة الخارجيــة، 
ومعــه، الروابــط المتكــررة بــن المــوارد والــراع. وقــد أشــار ويســتنج في عملــه 
الصــادر عام 1986 إلى عــدد مــن الأمثلــة على الــراعات على النفــط - مــن حــرب شــاكو 
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1932-1935 بــن باراجــواي وبوليفيــا؛ إلى اشــتباك جــزر باراســيل His-sha عام 1974؛ 
حيــث وجهــت الصــن القــوات الفيتناميــة لاســتعادة هــذه المجموعــة مــن الجــزر 
في بحــر الصــن الجنــوبي. ومــع ذلــك، جــرت هــذه الحــوادث بســبب المــوارد غــر 
المتجــددة. ونتيجــة لذلــك، فــإن هــذه الــراعات لا ترتبــط بالبيئــة في حــد ذاتهــا، 
ــا  ّـً وإنمــا بالطبيعــة الاقتصاديــة والتجاريــة للمــوارد ذاتهــا. وهــذا يمثــل عيبًــا هام
ــا  ــي له ــددة ال ــر المتج ــوارد غ ــن الم ــط ب ــة: الخل ــراعات البيئي ــة ال في أطروح
ــائل  ــن المس ــاز، وب ــط والغ ــل النف ــي؛ مث ــاس الك ــة للقي ــة قابل ــة اقتصادي قيم

ــاخ)58(. ــر المن ــور وتغ ــل التده ــة، مث ــة الهام الإيكولوجي

وليســت نــدرة المــوارد هي الــي تقــود هــذه الــراعات، بــل الجشــع المرتبــط 
بوفرتهــا. وعلى الرغــم مــن أن صــدام حســن غــزا الكويــت كوســيلة للســيطرة على 
حقــول النفــط الخاصــة بجارتــه، فإنــه قــام بذلــك كأداة لتعزيــز الاقتصــاد العــراقي 
المنهــار)59(. وعلى هــذا النحــو، لــم يكــن الدافــع وراء الــراع هــو المــورد ولكــن 
قيمتــه التجاريــة. ولــو كانــت أســعار النفــط والطلــب العالــي منخفضــة، لــان 
الــراع غــر ذي جــدوى ومــا كان ليحــدث. ولــم تكــن الــراعات الــي وقعــت 
في ليبيريــا وأنجــولا حــول الســيطرة الصريحــة على المــوارد؛ وإنمــا حــول الــراء الذي 
يمكــن أن يوفــره ذلــك، بمــا يمكــن مــن الاســتثمار في مواصلــة الجهــود الحربية. 
ولــم تقاتــل جمــاعات المتمرديــن مــن أجــل الســيطرة على المــوارد ولكنها اســتهدفتها 

كوســيلة رعاية)60(.

ويمكــن الجــزم بــأن هــذه الــراعات ليســت صراعات بيئيــة في حــد ذاتهــا، 
وإنمــا هي نــزاعات تقليديــة تتصــل بالقيمــة التجاريــة للبيئــة)61(. إنهــا تفاعــات 
المجتمــع مــع هــذه »المــادة« الــي تضــي عليهــا قيمــة اقتصاديــة، وهــذه الأهميــة 
الــي تدفــع الــراعات على المــوارد. وهــذه الطبيعــة الاجتماعيــة الهجينــة للمــوارد 
الاقتصاديــة مدفوعــة بالإنتــاج: تحويــل النفــط مــن المــواد العضويــة المتحجــرة إلى 
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البتروكيماويــات الــي تعتــر أساســية في حياتنــا. وفي حــن أن الطبيعــة تخلــق هــذه 
ــازع  ــرة بالتن المــواد، فــإن الاعتمــاد على المجتمــع هــو الذي يحولهــا إلى مــواد جدي

عليهــا.

ــر  ــوارد غ ــن الم ــره م ــط وغ ــراتيجية للنف ــة والاس ــة الاقتصادي إن الأهمي
المتجــددة، هــو أمــر لا جــدال فيــه. ومــع ذلــك، لقــد أدى الطابــع العالــي للتجارة 
الدوليــة إلى توقــف العديــد مــن الدول عــن اعتبــار الاعتمــاد على المــوارد تهديــدًا 
للاســتقلال الذاتي أو البقــاء)62(. وقــد أدى هــذا الترابــط إلى انخفــاض احتمــالات 
ــي  ــعار ال ــات الأس ــبب صدم ــوارد، بس ــيطرة على الم ــن الدول على الس ــزاع ب ال
يمكــن أن تســتحثها هــذه الإجــراءات عــر المنظومــة والتطــورات التكنولوجيــة 
المتزايــدة)63(. وتتجــى هــذه الديناميــات بصــورة جيــدة في أزمــة النفــط 1973)64(. 
ــدرة  ــة المص ــدان العربي ــة الب ــا منظم ــي اتخذته ــوة ال ــن أن الخط ــم م وعلى الرغ
للنفــط لتقييــد الصــادرات أســفرت عــن ارتفــاعات قياســية في الأســعار وتحــول 
ــفر  ــم تس ــا ل ــوارد، فإنه ــة للم ــة الاقتصادي ــح الأهمي ــا يوض ــال الدولي، مم في المج
ــبح  ــون)65( أن ش ــو بيل ــر ل ــك، ذك ــاوة على ذل ــة. وع ــة عنيف ــن صراعات دولي ع
نــدرة المــوارد قــد أدى إلى تصاعــد الابتــار الاجتماعي-الاقتصــادي والتنويــع في 
ــا أمــام  الاقتصــاد - مــع آليــات ســوق الرأســمالية المعــاصرة الــي تخلــق عائقًــا هامًّ
ــوالي،  ــط، على الت ــادن والنف ــة المع ــت تعبئ ــج، تم ــوانا والنروي ــراع. وفي بوتس ال
ــك،  ــاوة على ذل ــة)66(. وع ــة العنيف ــن المواجه  م

ً
ــدل ــلمية ب ــة الس ــان التنمي لضم

أدت النــدرة المحتملــة في كثــر مــن الحــالات إلى زيــادة التعــاون فيمــا بــن الدول 
بســبب الاهتمــام المشــرك باســتمرار الإمــدادات. ومــن الأمثلــة الهامــة على ذلــك 
ــع  ــد، م ــتان والهن ــن باكس ــند 1960، ب ــر الس ــاه نه ــدة مي ــية معاه ــتمرار قدس اس
بقــاء روح التعــاون على مــوارد الميــاه على الرغــم مــن التوتــرات السياســية المتزايــدة 

ــن)67(. بــن البلدي
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تعريف النزاع البيئي
ــن  ــم ع ــور الناج ــن التده ــج ع ــه نات ــي« بأن ــزاع البي ــرون »ال ــرف الكث ع
ــوارد  ــدودة للم ــة المح ــن الطبيع ــس ع ــوء الإدارة، ولي ــري أو س ــاط الب النش
ــددة  ــوارد المتج ــف الم ــذا التعري ــمل ه ــوص، سيش ــه الخص ــتغلة)68(. وعلى وج المس
مثــل الأراضي الزراعيــة والغابــات والميــاه والأرصــدة الســمكية  - وكلهــا تعتمــد 
ــال الدور التشــغيلي  ــم إهم ــد ت ــان اســتمرارها. وق ــتخدام المســتدام لضم على الاس
ــب  ــث انص ــراع؛ حي ــباب ال ــن أس ــبب م ــبيًّا كس ــة نس ــل الإيكولوجي للعوام

ــادي)69(. ــورد اقتص ــة كم ــي على البيئ ــز الأكادي الترك

ومــن المهــم ملاحظــة أن هــذه الــزاعات تحــدث في الغالــب على أســاس داخــي 
ــاك  ــون هن ــل أن يك ــر المحتم ــن غ ــزال م ــن. ولا ي ــن بلدي ــس ب ــة، ولي للدول
نــزاع دولي على العوامــل البيئيــة - ســواء بســبب الطبيعــة القويــة لنظــام التجــارة 
العالــي وديناميــات العــرض والطلــب، أو انتشــار الأســلحة الصغــرة الــي تحــول 
ــا في مزاعــم الحــروب   هامًّ

ً
مفهــوم الــزاع التقليــدي)70(. ويمكــن أن نجــد مثــال

ــدود  ــا الح ــد بعبوره ــا تتعق ــرًا م ــار كث ــن أن إدارة الأنه ــم م ــة. وعلى الرغ المائي
ــر،  ــا )م ــارج حدوده ــن خ ــاه م ــد على المي ــي تعتم ــم ال ــة، وأن الأم الإقليمي
ــبة %90  ــة بنس ــة الدولي ــاري المائي ــا على المج ــد جميعه ــا تعتم ــر، وموريتاني والمج
مــن مياههــا(، فــا يــزال الــزاع الدولي يقتــر على حيــازة مصــدر مشــرك للميــاه 
والوصــول إليــه. والســبب في ذلــك هــو ببســاطة، كمــا يقــول وولــف)71(: »الحــرب 
على الميــاه لا تبــدو عقلانيــة مــن الناحيــة الاســراتيجية، ولا فعالــة على المســتوى 
الهيدروغــرافي، ولا حيويــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة«. وعلى الصعيــد الدولي، تفــوق 
تكاليفهــا الفوائــد المأمولــة مــن ورائهــا، والتعــاون مطلــوب قبــل حــدوث النزاع.
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 على الصعيــد الدولي، ولكنهــا تشــل 
ً

المشــاكل البيئيــة لا يتــم الشــعور بهــا أول
ــن  ــرح كلٌّ م ــد اق ــة. وق ــة القومي ــل الدول ــة داخ ــات المحلي ــات للمجتمع تحدي
ــر،  ــي: الفق ــزاع البي ــق ال ــية في خل ــل رئيس ــة عوام ــار)72(، أربع ــت وإدج بارني
وســبل العيــش الضعيفــة، والهجــرة، وضعــف مؤسســات الدولــة -جميــع المشــاكل 
الحــاضرة على الصعيــد المحــي. وقــد وجــد المجلــس الاستشــاري الألمــاني المعــي 
ــة  ــزاعات الإيكولوجي ــذه ال  على ه

ً
ــال ــبعين مث ــة وس ــي)73( ثلاث ــر العال بالتغ

ــة، مــا بــن عامي 1980، و2005.  ــا بالكــوارث الطبيعي ــة، المرتبطــة أساسً دون الوطني
وشــملت هــذه الحــالات تغيــر النظــام العنيــف )1954 - إعصــار هــازل في 
هاييــي(، والحــرب الأهليــة والانفصــال )1970 - إعصــار بيــا في شرق باكســتان/ 
بنجلاديــش اليــوم( والفــوضى والنهــب )2005 - مــا بعــد كاترينــا نيــو أورليانــز()74(.

وقــد وقعــت جميــع هــذه الــزاعات في إطــار هياكل ســببية أوســع نطاقًــا. وحدث 
ــات  ــه الصدم ــبب الدور الذي اتخذت ــش بس ــي وبنجلادي ــن هايي ــف في كلٍّ م العن
المناخيــة في تفاقــم التوتــرات القائمــة)75(. وكثــرًا مــا تتفاعــل العوامــل البيئيــة مــع 
الدوافــع الواضحــة للتوتــرات العرقيــة والتهميــش الســياسي وســوء الإدارة لإيجــاد 
إطــار ســببي يســمح بالتأثــر على ســبل العيــش والمصالــح ورأس المــال - وهــو مــا 
يــؤدي بــدوره إلى نشــوب الــزاعات. ويقــدم الوقــوع المعــاصر للاضطرابــات العنيفة 
 على التفجــرات الشــعبية للخــاف والعنــف 

ً
ــال ــاه، مث ــة والمي على أســعار الأغذي

ــة في عام 2008، شــهدت  كنتيجــة للعوامــل البيئيــة. وخــال أزمــة أســعار الأغذي
61 مــن الدول شــكلً مــن أشــال القلاقــل احتجاجًــا على هــذه الظــروف؛ وكانــت 
38 منهــا ذات طبيعــة عنيفــة)76(. ومــن الجديــر بالاهتمــام أن جميــع هــذه الــزاعات 
ــل  ــف متداخ ــون العن ــا يك ــادرًا م ــي، ون ــي ودون الوط ــاق مح ــري على نط تج
ــن  ــط ب ــي ترب ــات ال ــياقية. والص ــل الس ــة العوام ــح أهمي ــا يوض ــدود - مم الح
الإجهــاد البيــي والــراع تبُــى بصــورة غــر مبــاشرة، مــع وجــود ضعــف هيلكي 
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ضروري للانتقــال مــن المحاصيــل الرديئــة الناجمــة عــن عوامــل مناخيــة، إلى نقص 
الأغذيــة، وبالتبعيــة تضخــم الأســعار. ويرتبــط حدوثهــا ارتباطًــا مبــاشًرا بوجــود 
فــراغ ســياسي لا تســتطيع الحكومــة أن توفــر فيــه الاســتقرار والتمثيــل أو تنخــرط 

في الفســاد والســي إلى الحصــول على الريــع)77(.

البحث وراء الطبيعة
إن جميــع الــراعات، الجغرافيــة خاصــة، يتفاعــل فيهــا عــدد مــن العوامــل. 
وأنمــاط  والديموغرافيــا،  النظــام،  ونــوع  الاقتصــادي،  الاســتقرار  ويــؤدي 
الاســتهلاك، والــوعي التاريــي، وديناميــات القــوة دورًا في بنــاء هــذا الوســط)78(. 
ــة  ــم الإيكولوجي ــات والنظ ــان والمؤسس ــرض الس ــل على تع ــذه العوام ــر ه وتؤث
للتدهــور والتغــر البيــي)79(. ومــن المرجــح أن يــؤدي التعــرض للصدمــات المناخية 
إلى تفاقــم التوتــرات المجتمعيــة القائمــة؛ مثــل الفقــر والإقصــاء، ممــا يخلــق دافعًــا 
ــر  ــة للتغ ــي، نتيج ــف الفع ــر العن ــف خط ــدة)80(. ويتوق ــق عدي ــزاع في مناط لل
البيــي، على هــذا الضعــف)81(. وفي الســودان، كان الــراع في دارفــور نتيجــة للفقــر 
وانخفــاض الدخــول، الذي ضاعــف منــه النمــو الســاني والضغــوط البيئيــة - ولــم 
تكــن القضايــا الإيكولوجيــة قائمــة بذاتهــا)82(. وترتبــط هــذه العوامــل ارتباطًــا 
وثيقًــا بتلــك المرتبطــة بالسياســة والاقتصــاد، ممــا يــؤدي إلى متاهــة مســببة، يــؤدي 
ــة  ــورة حصري ــة بص ــا البيئ ــي تحركه ــراعات ال ــأن ال ــدات ب ــا إلى تأكي وجوده
ــة الســببية الأوســع  ــة. ومــن المحــزن أن هــذه العلاق ــة وتخميني أصبحــت مضلل
قــد أهملــت في الكثــر مــن البحــوث المتعلقــة بهــذا الموضــوع، ممــا يمثــل نقطــة 
ــيلبي)84(  ــتعراض س ــك في اس ــة ذل ــن ملاحظ ــة)83(. ويمك ــة هام ــف منهجي ضع
ــم تجــد  ــة، الــي ل ــة المتعلقــة بالــراعات البيئي لعــدد 33 مــن الدراســات الكمي
ــول  ــا يق ــراع. وكم ــة وال ــن البيئ ــات ب ــأن الص ــا في الآراء بش ــا حقيقيًّ توافقً
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ســيلبي،)85( »تــرى أحــد الدراســات أن انخفــاض هطــول الأمطــار يرتبــط بتزايــد 
 مــن 

ً
ــدل ــان آخــران، ب ــوب الصحــراء الكــرى؛ ويجــد اثن ــا جن ــزاع في إفريقي ال

ــد  ــا؛ وق ــراع في إفريقي ــد ال ــط بتزاي ــة يرتب ــار المرتفع ــول الأمط ــك، أن هط ذل
وجــدت دراســتان أن ارتفــاع معــدل هطــول الأمطــار، على العكــس مــن ذلــك، 
ــالات  ــان أن ح ــان أخري ــدت اثنت ــا، ووج ــزاع في إفريقي ــاض ال ــط بانخف مرتب
ــراع  ــادة ال ــط بزي ــن، ترتب ــن العلامت ــن أيٍّ م ــوى، م ــار القص ــول الأمط هط
ــراع في  ــا بال ــط تاريخيًّ ــاف ارتب ــات أن الجف ــدى الدراس ــن إح ــي؛ وتب الإفري
أوروبــا؛ وخمــس دراســات لا تجــد أي ارتباطــات ذات معــى بــن هطــول الأمطــار 
والــراع. وهــذا الافتقــار إلى توافــق الآراء يحركــه إهمــال العوامــل الاجتماعيــة 
والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة الهامــة في خلــق حــالات الــزاع، والتركــز على 

ــة بوصفهــا ســبباً رئيســيًّا. البيئ

وفي هــذه الحــالات، فــإن العوامــل البشريــة لا البيئــة هي الــي تكمــن وراء 
ــار المجتمــع والعنــف. وعلى الرغــم مــن أن النمــو الســاني غــر المســبوق في  انهي
روانــدا، مقترنـًـا بالمنافســة التقليديــة بــن المزارعــن الهوتــو والــرعاة مــن التوتسي، 
فيمكــن اعتبــاره عامــاً ســببيًّا رئيســيًّا في الإبــادة الجماعيــة الــي وقعــت في عام 
1994)86(، ويمكــن أيضًــا أن تعُــزى الســببية إلى التركــة الاســتعمارية البلجيكيــة 
الــي شــجعت على هــذا التقســيم، إلى جانــب أســباب هيكليــة أخــرى للــزاع)87(. 
ــة  ــم الإيكولوجي ــبب المظال ــتعماري بس ــوم على الإرث الاس ــاء الل ــم إلق ــد ت وق
للكثيريــن، مــع إشــارة مورهيــد)88( إلى أن الــزاع العنيــف في مــالي يرتبــط ارتباطًــا 
ــي،  ــتعماري الفرن ــم الاس ــاج للحك ــو نت ــازة الأراضي، وه ــام حي ــا بنظ وثيقً

وليــس بنــدرة الأراضي الخصبــة.

ــا في  ــة دورًا محوريًّ ــاكل البيئي ــة المش ــة في مواجه ــة الدول ــؤدي مرون ــل، ت وبالمث
ــبل  ــاظ على س ــدرة على الحف ــن الق ــاخ م ــر المن ــد تغ ــث يح ــف؛ حي ــة العن بداي
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ــتويات  ــن)90( أن مس ــاوج وإيلنجس ــن ه ــد كلٌّ م ــد وج ــان)89(. وق ــش الس عي
ــراع؛  ــدلاع ال ــة على ان ــؤشرات قوي ــام هي م ــوع النظ ــة ون ــة الاقتصادي التنمي
 مــن كونــه ســبباً دافعًــا. وبالتــالي، 

ً
حيــث يعمــل التحلــل كســبب مســاهم بــدل

 في الدول 
ً

فقــد كان مــن المتوقــع أن تكــون مخاطــر الــزاع البيــي أكــر احتمــال
ــة  ــن أن إزال ــم م ــال، على الرغ ــبيل المث ــى س ــم)91(. فع ــيئة الحك ا وس ــوًّ ــل نم الأق
ــي في  ــة هايي ــار دول ــا إلى انهي ــة أدي ــور الترب ــن تده ــا م ــج عنه ــا نت ــات وم الغاب
الثمانينيــات والتســعينيات، فــإن النظــم القمعيــة المتعاقبــة في بــورت أو برنــس هي 
الــي فاقمــت هــذه القضايــا بعــدم ضمــان أمــن الإنســان داخــل بــاده)92(. وتــؤدي 
هــذه المتغــرات المتنافســة أيضًــا إلى عــدم وجــود نــزاع في دول أخــرى. وعلى الرغــم 
مــن أن التصحــر وانعــدام الأمــن الغــذائي يعتــران ذَوَيْ أهميــة ســببية في الحــرب 
ــزاعات في دول أخــرى)93(. ــؤد إلى ن ــم ت الأهليــة في دارفــور، فــإن هــذه العوامــل ل

وقــد استكشــف تومــاس هومر-ديكســون)94( احتمــالات العنــف على 
ــن  ــن م ــدد نمط ــوارد. وح ــدرة الم ــي ون ــور البي ــة للتده ــي نتيج ــتوى المح المس
ــوارد  ــتحوذ على الم ــي تس ــة ال ــة: النخب ــا البيئ ــي تحركه ــراعات ال ــاط ال أنم
ــا.  ــة إيكولوجيًّ ــق الهش ــرة إلى المناط ــع بالهج ــا يدف ــوجي، مم ــش الإيكول والتهمي
ــة   مــن النخب

ًّ
ــزاع تــورط كل ــة إلى ال ــك، أن هــذه الطــرق المؤدي والأهــم مــن ذل

ــتيلاء  ــون بالاس ــهد هومر-ديكس ــا)95(. ويستش ــة في تحقيقه ــح الاقتصادي والمصال
ــا في موريتانيــا، ممــا أدى إلى وقــوع  المغــاربي على الأراضي الزراعيــة الخصبــة حديثً
ــي  ــة ال ــع مــن النخب ــن البــد والســنغال، كدليــل على العنــف الناب مناوشــات ب
ــراع  ــذا ال ــت ه ــي خلق ــاكل ال ــإن المش ــك ف ــع ذل ــوارد. وم ــتحوذ على الم تس
تكمــن وراء أحــداث الاســتيلاء على المــوارد الــي توفــر ســبباً مبــاشًرا. وأفــادت 
ــن  ــاح م ــول في الكف ــذه الأص ــل ه ــور على مث ــن العث ــه يمك ــت)96( أن آني جيس
أجــل تنميــة هويــة وطنيــة موريتانيــة في حقبــة مــا بعــد الاســتقلال، ممــا أدى إلى 
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رعايــة الأغلبيــة المغاربيــة والإقصــاء الســياسي والاقتصــادي للأقليــات الإفريقيــة. 
ووقعــت أحــداث مماثلــة في إتشــيه، إندونيســيا؛ حيــث حــدث صراع انفصــالي، على 
الرغــم مــن أنــه مغلــف بحالــة مــن الاســتيلاء على المــوارد، في ســياق بنــاء الهويــة 

ــة)97(. الوطني

ومــن المهــم ليــس فقــط فهــم هــذه الأطــر الســببية وإنمــا أيضًــا استكشــاف 
الطــرق المختلفــة الــي ينظــر بهــا ويفسرهــا مختلــف النــاس والمجتمعــات والأمــم 
إلى البيئــة. وقــد أخفقــت الكثــر مــن المنــح الدراســية المتعلقــة بهــذا الموضــوع في 
استكشــاف الحلقــات الهامــة مــن صراعات التكيــف - التي تحولــت فيهــا الطبيعة 
كوســيلة للتخفيــف مــن التغــر المنــاخي في المســتقبل أو التكيــف معه. ومــع ذلك، 
فــإن مــا يتصــوره أحــد الأفــراد ســبيلً إلى الطاقــة المســتدامة والتنميــة، يــرى آخــر 
أنــه التحــول الإيكولــوجي للنهــر ونــزوح المجتمعــات المحليــة. ويمكــن العثــور 

على أمثلــة هامــة لذلــك في كفــاح الشــعوب الأصليــة لحمايــة أراضيهــا.

ــات  ــات وعملي ــراعات على الغاب ــام الأول ال ــراعات - في المق ــذه ال ــل ه مث
ــيا.  ــل إلى إندونيس ــن البرازي ــم، م ــاء العال ــع أنح ــودة في جمي ــجار- موج ــع الأش قط
ــجار في  ــع الأش ــات قط ــبوق لعملي ــر المس ــتوى غ ــال، أدى المس ــبيل المث ــى س فع
منطقــة كاليمانتــان الــي تســيطر عليهــا إندونيســيا في بورنيــو إلى نــزاعات حــادة 
بــن قبيلــة دايــاك الأصليــة والقــوات الإندونيســية)98(. وأســفر النزاع الذي نشــب 
بعــد ذلــك في ســامبا عام 2001 عــن مقتــل وقطــع رأس 100 مــن المهاجريــن التابعــن 
لشركــة دايــاك، قبــل أن تســتعيد القــوات العســكرية الإندونيســية ســيطرتها)99(. 
ومــع ذلــك، وعلى الرغــم مــن أن هــذا الــراع قــد نجــم عــن التدهــور البيــي الذي 
بدأتــه الدولــة، فــإن هــذا الــزاع لــم يحــارب لأســباب بيئيــة، بــل لأغــراض ثقافيــة 
واقتصاديــة؛ حيــث وفــرت لهــم الغابــات ســبل معيشــتهم وقاعدتهــم الاجتماعيــة. 
ــية:  ــلطات الإندونيس ــن إلى الس ــان الأصلي ــن الس ــة م ــالة موجه ــرت رس وذك
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»أوقفــوا تدمــر الغابــة أو ســنضطر إلى حمايتهــا. الغابــة هي مصــدر رزقنــا«)100(. ولــم 
يكــن الدافــع وراء أفعــال الســان الأصليــن هــو الطبيعــة النقيــة للبيئــة، وإنمــا 

دورهــا الثقــافي - وهــو التدمــر الذي يشــل تهديــدًا وجوديًّــا.

حالة المهاجرين البيئيين
وتتجــى أهميــة المتغــرات المتنافســة، الــي تشــل جــزءًا مــن شــبكة ســببية 
ــن  ــن البيئي ــر أن اللاجئ ــن)101( ويذك ــن الإيكولوجي ــة المهاجري ــر، في حال أك
يفرضــون ضغوطًــا على مجتمعاتهــم المضيفــة، ممــا يقــوض قــدرة الحكومــات المحليــة 
على توفــر الخدمــات اللازمــة)102( ويــؤدي إلى تهديــد الهويــة الجماعيــة والتماســك 
ــن الدول  ــرة م ــامواه)103( أن الهج ــج وعطا-أس ــن أنن ــد كلٌّ م ــد وج ــاعي. وق الاجتم
ــاح  ــراع الذي اجت ــيًّا في ال ــاً رئيس ــت عام ــاج كان ــاحل الع ــاورة إلى س المج
ــأن هــذه  ــد المحــدود ب ــر أن التأكي ــف. غ ــن العن ــة م ــا بعــد في دوام ــة فيم الأم
ــا  ــتحثة إيكولوجيًّ ــها مس ــرة - وهي نفس ــاشرة للهج ــة المب ــراعات هي النتيج ال
بشــل حــري - هــو قــول مضلــل. والهجــرة نتيجــة لعوامــل الدفــع والجــذب على 

حــدٍّ ســواء، والبيئــة ليســت إلا عنــرًا واحــدًا في إطــار ســببي أكــر.

 
ً
المثــال الذي قدمــه هومر-ديكســون)104( للهجــرة البيئيــة الــي أثــارت نــزاع
عنيفًــا هــو الذي ارتبــط بالمهاجريــن البنغاليــن إلى منطقــة أســام في الهنــد، والذي 
أســفر عــن »هيــاج أســام« وهي حركــة شــعبية ضــد المهاجريــن غــر الشرعيــن. 
ــالات  ــإن ح ــام الأول، ف ــلمية في المق ــت س ــة كان ــذه الحرك ــن أن ه ــم م وعلى الرغ
ــت في ــي وقع ــة ال ــك المذبح ــا في ذل ــل، بم ــت بالفع ــد وقع ــديدة ق ــف ش  عن
ــر أن  ــي)105(. غ ــة ني ــالي في قري ــارب 1700 بنغ ــا يق ــت على م ــى قض عام 1983 وال
الهجــرة الجماعيــة مــن بنجلاديــش إلى الهنــد المجــاورة كانــت نتيجــة لعــدد كبــر 
مــن العوامــل الــي دفعــت وشــجعت الكثيريــن نحــو الهجــرة، بمــا في ذلــك تفــي 
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ــن  ــج م ــجيع الممنه ــة والتش ــة الخاص ــاط الملكي ــة وأنم ــامات العرقي ــر والانقس الفق
العديــد مــن السياســيين الهنــود الذيــن كانــوا حريصــن على المزيــد مــن الناخبــن)106(. 
ولذلــك فــإن هــذه الهجــرة ليســت نتيجــة للعوامــل الإيكولوجيــة وحدهــا؛ بــل كانــت 
أيضًــا نتيجــة للقضايــا الاجتماعية-السياســية وفشــل حكومــة بنجلاديــش في توفــر 

ســبل العيــش والفــرص الملائمــة للســان المهمشــن.

وعــاوة على ذلــك، فــإن »حــرب كــرة القــدم« الــي اندلعــت في يوليــو 1969، 
والــي خاضتهــا الســلفادور وهندوراس، يشــار إليهــا بانتظام كمثــال على الدور الذي 
يمكــن أن تؤديــه الهجــرة الناجمــة عــن التهميــش الاقتصــادي والإيكولــوجي، في 
ــغب في  ــبب الش ــع بس ــف اندل ــن أن العن ــم م ــزاع دولي)107(. وعلى الرغ ــدوث ن ح
مبــاراة دوليــة لكــرة القــدم، فــإن التوتــرات المحيطــة بهــذا الــراع نشــأت عــن 
ــتيلاء على الأراضي  ــمل الاس ــدوراس عام 1962 ش ــاح الأراضي في هن ــون لإص قان
مــن المهاجريــن الســلفادوريين وإعادة توزيعهــا على الهندوراســن الأصليــن. غــر 
أنــه ســيكون مــن الاســتهتار أن نســقط الأهميــة الســببية الحصريــة لهــذا الــزاع 
ــا إلى جنــب  على العوامــل البيئيــة، الــي لــم تكــن مســتقلة ولكنهــا تعمــل جنبً
مــع الأســباب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والقانونيــة. وكانــت أنمــاط الهجــرة الــي 
ســببت هــذه الاســتجابة التشريعيــة ليســت نتيجــة لعوامــل إيكولوجيــة بحتــة، 
ــلفادور  ــل الس ــع الأراضي داخ ــاواة في توزي ــدم المس ــرى ع ــت بالأح ــا كان وإنم

نفســها)108(.

وبالإضافــة إلى ذلــك، كان الدافــع وراء الــزاع الناجــم عــن ذلــك هــو العوامــل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وقــد وجــد دورهــام)109( أن نــدرة الأراضي في جواتيمــالا، 
ــث إن  ــدودة؛ حي ــببية مح ــة س ــا أهمي ــل، له ــا كعام ــار إليه ــا يش ــرًا م ــي كث وال
التوســع السريــع للزراعــة التجاريــة ســبب التهميــش الإيكولــوجي للجواتيماليين 
والســلفادوريين على حــدٍّ ســواء. وقــد أدى الــزاع الســياسي بــن مــاك الأراضي 
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والفلاحــن إلى الضغــط على الرئيــس الهنــدوراسي الجــرال لوبــز إريانــو لحمايــة 
حقــوق مــاك الأراضي - ممــا أدى إلى ســن تشريعــات للإصــاح الــزراعي لصالــح 
ــر بشــل غــر متناســب على الفقــراء وتســببت في تشريــد آلاف مــن  المــاك تؤث
ــن في  ــزوح للمغترب ــذا ال ــلفادوريين. وكان ه ــن الس ــدوراس والمهاجري ــاء هن أبن
ــة  ــلفادور الذي أدى في نهاي ــوي في الس ــل الق ــار رد الفع ــو الذي أث ــدوراس ه هن
ــا،  ــة بالإيكولوجي ــدم على علاق ــرة الق ــرب ك ــن ح ــم تك ــزاع. ل ــاف إلى ال المط
بــل بالســببية السياســية والاقتصاديــة - وهي التهميــش الإيكولــوجي للمزارعــن 
مــن الجنســية الهندوراســية والســلفادورية، كنتيجــة للمنافســة الاقتصاديــة بــن 

مــاك الأراضي التجاريــن، والفلاحــن القرويــن.

إن الأطروحــة الــي وضعهــا كلٌّ مــن مايــرز وكينــت)110(، بــأن اللاجئــن البيئيين 
ــق  ــف في المناط ــؤدي إلى العن ــي ت ــة ال ــرات الداخلي ــد التوت ــببون في تصاع يتس
الــي يســتضيفونها أطروحــة معيبــة. وقــد اســتندت إلى فرضيــة تقــوم على وجــود 
صلــة ســببية مبــاشرة، باســتخدام أمثلــة مــن بينهــا إثيوبيــا والصومــال ونيجيريــا 
وبنجلاديــش والســودان. إن الاســتنتاج بــأن الأمــة )أ( الــي عانــت مــن التدهــور 
البيــي، والــي اختــرت أنمــاط هجــرة ملحوظــة، وتعرضــت للعنــف، يتجاهــل 
العوامــل الســياقية الأوســع نطاقـًـا الــي يجــب معالجتهــا)111(. مثــل هــذه الأطروحــة 
ــة  ــق. والأمثل ــن المناط ــد م ــرة في العدي ــافي للهج ــف الثق ــم التوصي ــل في فه تفش
على الهجــرة في منطقــة الســاحل كنتيجــة للتــرد عــن طريــق التصحــر، تتجاهــل 
حقيقــة أن هــذه الهجــرة كانــت موجــودة منــذ قــرون كاســراتيجية للتكيــف مــع 
المجتمعــات المحليــة ولاســتمرار ســبل العيــش)112(. وبالمثــل، يوفــر ســياق البــدان 
ــفرت  ــال، أس ــبيل المث ــى س ــل. فع ــف المحتم ــام العن ــا أم ــزًا هامًّ ــتقبلة حاج المس
أمــواج تســونامي الآســيوية الــى وقعــت في عام 2004 عــن مســتويات غــر مســبوقة 
مــن نــزوح الســان وندرتهــم ولكنهــا لــم تــؤد إلى نشــوب الــزاع في جنــوب شرق 
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آســيا. ويرجــع ذلــك إلى وجــود أطــر للتكيــف في الدول والمناطــق المســتقبلة، مــع 
اكتســاب سياســات الإدمــاج الاجتمــاعي لأهميــة خاصــة. وقــد أدى وجــود هــذه 

النظــم إلى أن يصبــح العنــف المعمــم ضــد اللاجئــن حدثًــا نــادرًا)113(.

مختتم
ــل  ــة، ب ــا البيئ ــي تحركه ــزاعات ال ــج لل ــة أي حج ــة التاريخي ــد الأدل لا تؤي
إنهــا توفــر مــؤشرات على أن المنــاخ كســبب مــن أســباب التشــغيل يوضــع ضمــن 
ــط  ــؤدي الخل ــات، ي ــار الأدبي ــدة. وفي إط ــل عدي ــه عوام ــع في ــببي تتقاط ــار س إط
ــي،  ــور بي ــة وتده ــة اقتصادي ــوارد ذات قيم ــوي على م ــي تنط ــراعات ال ــن ال ب
إلى اســتنتاجات مضللــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــة الســببية البيئيــة وطبيعــة العديــد 
ــة  ــرات الإضافي ــال المتغ ــات إلى إهم ــذه الافتراض ــؤدي ه ــراعات. وت ــن ال م
ــية  ــة والسياس ــل الاجتماعي ــزاع. العوام ــه ال ــدث في ــارًا يح ــدت إط ــي أوج ال
ــاف  ــة المط ــؤدي في نهاي ــد ت ــة ق ــة للعملي ــب هام ــا جوان ــة هي جميعه والاقتصادي
ــولا  ــادن في أنج ــون المع ــي أدت إلى أن تك ــل ال ــذه هي العوام ــراع. وه إلى ال
ــم يســبق له مثيــل،  ــزاعات أهليــة طويلــة الأمــد وعنــف ل وســراليون ســببًا في ن
وهي نفــس المــوارد الــي أســفرت عــن ســام ونمــو نســبيين في دول مثل بوتســوانا. 
ــل  ــزاعات تهم ــكيل ال ــوارد في تش ــذه الم ــارزة على دور ه ــة الب ــة الأكاديمي والأمثل
المتغــرات الرئيســية في حــدوث مثــل هــذا الكفــاح. لــم تكــن الحــرب العالميــة 
الثانيــة بســبب ســي أدولــف هتلــر للاســتحواذ على المجــال الحيــوي وحــده. بــل 
ــرب في  ــدلاع الح ــيًّا أدى إلى ان ــاً أساس ــدة تفاع ــة عدي ــل إضافي ــرت عوام وف
عام 1939. وقــد ســى هــذا الفصــل إلى تبيــان أن هــذه العلاقــة واضحــة بشــل 
خــاص في خطــاب الــراع المحيــط بالمهاجريــن واللاجئــن البيئيــن. والسياســة 
لا تستكشــف هــذه الروابــط أكــر مــن ذلــك، فــإن أطروحــة الــراع البيــي قــد 

ــا. تصبــح مجــرد نبــوءة تتحقــق ذاتيًّ
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إن النتيجــة المترتبــة على ذلــك ليســت عــدم الاعتــداد التــام بالعوامــل البيئيــة 
ــا إلى  ــة بيئيًّ ــزاعات المدفوع ــن ال ــي م ــال اللفظ ــا الانتق ــزاع، وإنم ــة ال في حال
الــزاعات المســتحثة بيئيًّــا. ســيكون للإيكولوجيــا دائمًــا دور في العلاقــة الســببية 
ــدرة أكــر، وظواهــر تغــر المنــاخ، لا  للــزاعات، ومــع شــبح تفاقــم التدهــور، ون
ــر  ــة لتغ ــار المجتمعي ــن أن الآث ــم م ــزداد. وعلى الرغ ــذا الدور إلا أن ي ــن له يمك
ــون  ــا)114(، فمــن المهــم أن يفهــم الأكاديمي ــدة أساسً ــاخ في المســتقبل غــر مؤك المن
وصانعــو السياســات أن العوامــل الإيكولوجيــة ليســت الجهــة الفاعلــة الوحيــدة 
في تشــكيل أنمــاط الــزاع. وهي بالأحــرى جــزء مــن شــبكة معقــدة مــن الســببية، 
تتزامــن مــع عوامــل اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة هامــة يمكــن أن تــؤدي إلى 
ــا، يجــب  وجــود العنــف وانعدامــه على حــدٍّ ســواء. ولــي نفهــم هــذا الإطــار حقًّ

رفــض الحتميــة البســيطة ووضــع نهــج أكــر دقــة.

وأخــرًا، أشــار عــدد مــن الدراســات إلى وضــع إطــار لتغــر المنــاخ كمســألة 
ــة  ــات الفاعل ــور الجه ــع تص ــداث، م ــة على الأح ــرات الهام ــد التأث ــة كأح أمني
للمنــاخ على أنــه مســألة أمنيــة يمكــن أن تــؤدي إلى مزيــد مــن الاســتجابات ذات 
الطابــع العســكري)115(. ومــع مــراعاة ذلــك، مــن المهــم تــوخي الحــذر عند مناقشــة 
الروابــط بــن البيئــة والمــوارد والتدهــور والــراع. وعلى الرغــم مــن تزايــد الــوعي 
ــم، فــإن الفهــم الشــعبي للعلاقــات  بالمشــاكل البيئيــة في أجــزاء كثــرة مــن العال
المعقــدة بــن تغــر المنــاخ والعنــف ومتاهــة العوامــل الأخــرى في خلــق الــراع، 
لا يــزال غــر كافٍ نســبيًّا. ويجــب أن تنقــل المنــح الدراســية المقبلــة تركيزهــا بعيــدًا 
عــن الــراعات على النــدرة أو الوفــرة ونحــو قضايــا الأمــن الغــذائي والمــائي وســبل 
كســب العيــش والتنميــة. وهــذه العلاقــات بــن الأســباب الاجتماعيــة البحتــة 
ــع  ــف في مجتم ــد العن ــؤدي إلى تصاع ــي ت ــة هي ال ــل البيئي ــراعات والعوام لل
يســتجيب للتدهــور والإجهــاد الإيكولوجيــن. ولــم يعــد مــن الممكــن أن نــرى 
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القضايــا البيئيــة محايــدة ومنفصلــة عــن العالــم الاجتمــاعي -ويجــب أن تفُهَــم على 
أنهــا مشــاكل سياســية ذات دوافــع اجتماعيــة. وإذا لــم تستكشــف المنــح الدراســية 
ــد  ــي ق ــراع البي ــة ال ــإن أطروح ــر، ف ــورة أك ــط بص ــذه الرواب ــات ه والسياس

ــا. تصبــح مجــرد نبــوءة تتحقــق ذاتيًّ
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الجهات الفاعلة بخلاف الدول: دور المجتمع المدني 
والمنظمات غير الحكومية كمحرك للتغيير

 إيميلي دوبوي
جامعة جينيفا، سويسرا

ــة نيويــورك في أكــر  في 21 ســبتمبر 2014، شــارك نحــو 300,000 شــخص في مدين
ــن  ــل م ــة والعم ــة المناخي ــوا إلى العدال ــخ، ودع ــاخ في التاري ــر المن ــرة لتغ مظاه
أجــل المنــاخ)116(. ويعكــس هــذا الحــدث تزايــد تعبئــة المجتمــع المــدني والمنظمــات 
غــر الحكوميــة في العمليــات البيئيــة العالميــة. كمــا أنــه يثــر تســاؤلات بشــأن 
ــل  ــز الفع ــه عج ــي تواج ــة ال ــاركة الديمقراطي ــرار والمش ــع الق ــات صن عملي
الحكــومي، ولا ســيما في المفاوضــات الدوليــة المتعلقــة بتغــر المنــاخ. وتــوحي هــذه 
ــات  ــدني والمنظم ــع الم ــن للمجتم ــدى يمك ــالي: إلى أي م ــؤال الت ــاركة بالس المش

ــة؟ ــة العالمي ــر في الإدارة البيئي ــركً للتغي ــون مح ــة أن تك ــر الحكومي غ

لا يــدعي هــذا الفصــل أنــه يقــدم تحليــاً مفصــاً لجميــع الجوانــب المتصلــة 
بالمشــاركة الدوليــة للمجتمــع المــدني والمنظمــات غــر الحكوميــة في الإدارة البيئيــة 
ــث  ــية لبح ــا الرئيس ــض القضاي ــن بع ــة ع ــة عام ــي لمح ــا يعط ــة، وإنم العالمي
ــك،  ــة إلى ذل ــات. بالإضاف ــدد التخصص ــور متع ــتقبل، في المنظ ــوع في المس الموض
يعــزم المؤلــف تقديــم بعــض الــردود على الاســتجواب مــن خــال أربعــة أقســام 
ــر  ــي تظه ــة ال ــة العالمي ــياق الإدارة البيئي ــم س ــروري فه ــن ال : م

ً
ــية. أول رئيس

فيهــا الجهــات الفاعلــة مــن المجتمــع المــدني. وفي الواقــع، يمكــن تعريــف الإدارة 
البيئيــة العالميــة بأنهــا متعــددة المســتويات )أي الطبيعــة العالميــة للمشــاكل البيئية 
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ــار المحليــة(، ومتعــددة الجهــات الفاعلــة )أي الدول، والخــراء، والمنظمــات  والآث
ــاه  ــة والمي ــاعات )أي الطاق ــددة القط ــراد( ومتع ــة، والأف ــة البيئي ــر الحكومي غ
ــا أمــام الجهــات الفاعلــة في المجتمــع  والتجــارة(، وهــو نهــج يمثــل فرصــة وعائقً
ــا: أن مفهــوم المجتمــع المــدني العابــر للحــدود الوطنيــة يتــم تعريفــه  المــدني. وثانيً
بعنايــة لفهــم خصوصيــات الجهــات الفاعلــة المتعــددة الــي تشــل هــذه الفئــة. 
 مــن أن يكــون فئــة موحــدة، 

ً
وفي الواقــع، إن المجتمــع المــدني عــر الوطــي، بــدل

يتألــف مــن مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة الــي تــراوح بــن المنظمــات غــر 
ــات  ــة، ومنظم ــركات الاجتماعي ــة، والح ــات المعرفي ــة، والمجتمع ــة البيئي الحكومي
المجتمــع المــدني. وتحظــى هــذه الأخــرة باهتمــام خــاص بالاشــراك مــع عمليــات 
ــات  ــة الأدبي ــدم مراجع ــا: تق ــة. وثالثً ــة العالمي ــدة في الإدارة البيئي ــر الجدي التغي
مؤلفــن مــن مختلــف المشــارب النظريــة الذيــن درســوا مشــاركة الجهــات 
الفاعلــة في المجتمــع المــدني في الإدارة البيئيــة الدوليــة. وقــد قــدم هــؤلاء المؤلفــون 
تفســرات مختلفــة لأدوار الجهــات الفاعلــة - مــن التأثــرات الهامشــية إلى تلــك 
ــة على  ــار الداخلي ــة على الدول إلى الآث ــار الخارجي ــن الآث ــار - م ــة - والآث المركزي

ــة. ــة والديمقراطي ــل الشرعي ــا رئيســية مث ــة - حــول قضاي ــات الفاعل الجه

ــاركة  ــان بمش ــر تتعلق ــيتين للتغي ــن رئيس ــل عمليت ــري تحلي ــرًا، يج وأخ
المجتمــع المــدني في الإدارة البيئيــة العالميــة: التدويــل والاســتقلالية. فمــن 
ــدني في  ــع الم ــة في المجتم ــات الفاعل ــة للجه ــاركة الدولي ــكك المش ــة، تش ناحي
ــة،  ــة القائم ــوق العالمي ــد والحق ــر القواع ــتخدمة لإعادة تأط ــراتيجيات المس الاس
ــة،  ــاعات الدولي ــم والقط ــن النظ ــودة ب ــط المفق ــات أو الرواب ــتخدام التداخ واس
وإضفــاء الشرعيــة على التمثيــل الدولي. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تدويــل المجتمــع 
ــل  ــات التأهي ــال عملي ــن خ ــتقلاليته، م ــتوى اس ــارًا على مس ــدث آث ــدني يح الم

ــرات. ــاء الخ ــي وبن المه
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ــددة  ــة متع ــة البيئي ــة في الحوكم ــة المنخرط ــات الفاعل ــل الجه ــوي تحلي وينط
المســتويات على إجــراء حــوار بــن مختلــف التخصصــات النظريــة، بمــا في ذلــك 
ــدف  ــا. ويه ــاع والجغرافي ــم الاجتم ــية وعل ــوم السياس ــة والعل ــات الدولي العلاق
هــذا الفصــل بالأســاس إلى وضــع التحليــل لا على المؤسســات والعمليــات الرســمية 
للتنظيــم البيــي ولكــن على الجهــات الفاعلــة وتفاعلاتهــا وسياســاتها القياســية 

الــي تؤثــر في بنــاء القضايــا البيئيــة وأســاليب حلهــا.

القوة المتصاعدة للمجتمع المدني في الإدارة البيئية العالمية
ــاكل  ــة في هي ــا البيئي ــدأ إدراج القضاي ــاضي، ب ــرن الم ــن الق ــبعينيات م في الس
ــة  ــي بالبيئ ــدة الأول المع ــم المتح ــر الأم ــع مؤتم ــيما م ــة، ولا س ــة العالمي الحوكم
ــة  ــا البيئي ــذه القضاي ــم ه ــتوكهولم في عام 1972. وتتس ــد في س ــة الذي عق البشري
بطبيعــة مختلفــة، تــراوح بــن المشــاعات العالميــة؛ مثــل طبقــة الأوزون، أو تغــر 
ــاه  ــوب المي ــل نض ــة؛ مث ــاعات المحلي ــوجي، والمش ــوع البيول ــظ التن ــاخ، أو حف المن
أو إزالــة الغابــات)117(. وفي مجــال العلاقــات الدوليــة، جــرى تحليــل البيئــة بصــورة 
ــن  ــراف م ــددة الأط ــات متع ــر في المفاوض ــا للتغي ــركً هامًّ ــا مح ــة بوصفه تدريجي
ــات  ــة، والمنظم ــل الدول القومي ــددة؛ مث ــة متع ــات فاعل ــاركة جه ــال مش خ

ــة)118(. ــر الحكومي ــات غ ــة، والمنظم الدولي

ومــع ذلــك، فــإن الصعوبــات الــي تكتنــف وضــع اتفــاق عالــي بشــأن تغــر 
المنــاخ والقيــود المفروضــة على إنشــاء نظــم عالميــة لتنظيــم المــوارد الطبيعيــة - كمــا 
في حــالات الميــاه والغابــات - تــدل على الانقســام الكبــر لــإدارة البيئيــة العالميــة 
الموجــودة حاليًّــا)119(. وهــذا يمثــل، مــن ناحيــة، فرصــة للمجتمــع المــدني والمنظمــات 
غــر الحكوميــة لدخــول الســاحات العالميــة المفتوحة نســبيًّا أمــام مشــاركة الجهات 
الفاعلــة مــن غــر الدول. وقــد قــدم مؤتمــر القمــة العالــي للتنميــة المســتدامة 
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المعقــود في جوهانســرج في عام 2002 نظــرة ثاقبــة لزيــادة مشــاركة الجهــات الفاعلــة 
ــاب  ــن أصح ــداول ب ــرة للت ــات مبتك ــال عملي ــن خ ــدني م ــع الم ــن المجتم م
ــن  ــاص)120(. وم ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــراكات ب ــن وال ــة المتعددي المصلح
ناحيــة أخــرى، يمثــل هــذا الانقســام الشــديد أيضًــا قيــدًا؛ إذ إن الجهــود الراميــة 
ــة في  ــات الفاعل ــر الجه ــة بتكاث ــد المعياري ــاء القواع ــات بن ــة على عملي إلى الهيمن
المجتمــع المــدني المشــاركة في العمليــات الدوليــة، يمكــن أن تــولد علاقــات القــوة 
والمنافســة)121(. إن الخلافــات بــن هــذه الجهــات الفاعلــة تفســد النطــاق المناســب 
لتنظيــم المــوارد الطبيعيــة، وتتســبب في تبايــن البيانــات المتعلقــة بطبيعــة المــوارد 
)مــن الســلع العامــة إلى الســلع الاقتصاديــة أو مــن الحقــوق الإقليميــة إلى الحقــوق 
العالميــة(. ويفضــل بعــض المؤلفــن مناقشــة الإدارة متعــددة المقاييــس مــن حيــث 
التحــول مــن نظــام دولي هــرمي إلى نظــام شــبكي أفــي)122(. وتتمــز إدارة الشــبكات 
ــتويات)123(.  ــف المس ــة على مختل ــات الفاعل ــن الجه ــة ب ــات المتبادل ــر العلاق بتكاث
وفي حــن يعــرف مفهــوم الحكومــة متعــددة المســتويات بالأهميــة الرئيســية للدول 
ــا  القوميــة في عمليــات بنــاء المعايــر وصنــع القــرار، فإنــه يعــزو أيضًــا دورًا هامًّ
ــبكات  ــة وش ــر الحكومي ــات غ ــل المنظم ــر الدول؛ مث ــن غ ــة م ــات الفاعل للجه
ــن  ــا وميتشــل)124( ب الخــراء ومنظمــات المجتمــع المــدني. ويفــرق كلٌّ مــن أندنوف
عمليتــن رئيســيتين للحوكمــة المتغــرة: »الحوكمــة العالميــة وقــد وضعــت بعيــدًا 
ــا إلى أســفل نحــو حكومــات  ــة في اتجاهــات متعــددة: عموديًّ ــة القومي عــن الدول
ــر  ــا ع ــة، وأفقيًّ ــوق وطني ــم ف ــو نظ ــا إلى أعلى نح ــات، وعموديًّ ــات والبلدي المقاطع

المنظمــات والشــبكات الإقليميــة والقطاعيــة«.

وعــاوة على ذلــك، فــإن المعايــر والنمــاذج العالميــة هي موضــوع الاحتجاجات 
ــا ضــد عــدم إشراك منظمــات المجتمــع  ــدة، والموجهــة أساسً ــة المتزاي عــر الوطني
ــات  ــون منظم ــا تك ــرًا م ــع، كث ــرار)125(. وفي الواق ــع الق ــات صن ــدني في عملي الم
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المجتمــع المــدني ممثلــة في الســاحات العالميــة مــن خــال وســطاء؛ مثــل المنظمــات 
غــر الحكوميــة الدوليــة)126(. كمــا أن قيــام خــراء تقنيــن دوليــن بتنفيــذ »توافــق 
الســلع الأساســية« بشــأن المــوارد الطبيعيــة هــو أيضًــا نقطــة اعــراض رئيســية من 
منظمــات المجتمــع المــدني)127(. وعلى ســبيل المثــال، يشــدد كونــكا)128( على المفارقــة 
المتمثلــة في الإدارة العالميــة للميــاه، والــي تتمــز بالنوايــا الــي تقــوم بهــا شــبكات 
الخــراء والمنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة لوضــع قواعــد ومخططــات مؤسســية، 
ــن  ــروزًا م ــل ب ــة الأق ــات الفاعل ــن الجه ــدة م ــع الادعاءات المتصاع ــوازي م بالت

المجتمــع المــدني.

ومــن منظــور رأسي، يمكــن للجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني أن تعــزز 
النطــاق الدولي لبنــاء المشــاكل البيئيــة بوصفهــا قضايــا عالميــة )مثــل إزالــة الغابات 
ــد  ــا على الصعي ــادة بروزه ــك، لزي ــن ذل ــس م ــة(، أو على العك ــرات البيئي والهج
الدولي مــن أجــل الاســتجابة لبعــض القضايــا البيئيــة المحليــة )مثــل الــراعات 
الاســتخراجية والوصــول إلى ميــاه الــرب(. ومــن منظــور أفــي، يمكــن للجهات 
ــدًا مــن الســلطة مــن  الفاعلــة المهمشــة مــن المجتمــع المــدني أن تكتســب مزي
خــال إنشــاء شــبكات عــر وطنيــة أو شراكات بــن أصحــاب المصلحــة المتعددين 
ــوم  ــة(. مفه ــدود الوطني ــر الح ــن ع ــن والفلاح ــان الأصلي ــبكات الس ــل ش )مث
الحوكمــة متعــددة المســتويات مفيــد للكشــف عــن كيفيــة قيــام الجهــات الفاعلــة 
ــة،  ــل الوطني ــة )مث ــات القضائي ــف الولاي ــاق مختل ــد في نط ــة في آن واح بالتعبئ
ــة(  ــواض الهيدروغرافي ــرى والأح ــل الق ــة )مث ــة( والإقليمي ــة والمحلي والإقليمي
والقطاعيــة )مثــل الطاقــة والتجــارة()129(. ومــن المفيــد أيضًــا فهــم الاســراتيجيات 
المســتخدمة للتأثــر على هــذا الهيــل متعــدد الطبقــات لصنــع القــرار. وكمــا تــم 
ــة  ــة خاص ــات له أهمي ــد والخطاب ــل القواع ــإن تحلي ــل، ف ــذا الفص ــره في ه تطوي
لفهــم علاقــات القــوة الــي تحــدث داخــل المجتمــع المــدني عــر الوطــي. ويتــم 



المجتمــع دور  الدول:  بخــاف  الفاعلــة   الجهــات 
المــدني والمنظمــات غــر الحكوميــة كمحــرك للتغيير

163

إيــاء اهتمــام خــاص للجهــات الفاعلــة الــي تقــوم بــدور الوســطاء أو الســماسرة 
بــن المســتويات. وفي الجــزء التــالي، تظهــر أنــواع مختلفــة مــن الجهــات الفاعلــة 
ــات  ــة الجه ــوء على تعددي ــليط الض ــي لتس ــر الوط ــدني ع ــع الم ــل المجتم داخ

ــة والتعريفــات. الفاعل

البحث عن المجتمع المدني عبر الوطني
ــات الدوليــة، الضــوء على  ــة العلاق ويســلط النهــج عــر الوطــي داخــل نظري
ــة،  ــول الدول القومي ــط ح ــس فق ــل لي ــي تتدخ ــة ال ــات الفاعل ــات الجه دينامي
ولكــن على مســتويات متعــددة)130(. ويمكــن تعريــف العلاقــات عــر الوطنيــة 
بأنهــا »تفاعــات منتظمــة عــر الحــدود القوميــة؛ حيــث يكــون أحــد الفاعلــن 
ــة أو منظمــة  ــة عــن حكومــة وطني ــاً غــر دولي أو لا يعمــل نياب على الأقــل وكي
ــة  ــر دينامي ــر أك ــة نظ ــي وجه ــر الوط ــور ع ــر المنظ ــة«)131(. ويوف ــة دولي حكومي
بشــأن الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني، الــي ينظــر إليهــا بوصفهــا عوامــل 
ومواضيــع للتغيــر)132(. كمــا أنــه يكــر الفكــرة القائلــة بــأن القــرارات المتخذة 
 مــن 

ً
ــا على مســتويات أدنى بأثــر تعاقــي. وبــدل على النطــاق الدولي ســتطبق تلقائيًّ

النطــاق العالــي أو المحــي الحقيــي، فمــن الأنســب الحديــث عــن سلســلة مــن 
التفاعــات مــع هيــل دينــامي جوهــري.

ــي،  ــر الوط ــدني ع ــع الم ــات للمجتم ــون تعريف ــون مختلف ــدم مؤلف ــد ق وق
والعالــي، والدولي، بهــدف بنــاء فئــة موحــدة مــن التحليــل. وحلــل بعــض المؤلفين 
المجتمــع المــدني والمنظمــات غــر الحكوميــة بوصفهــا عنــاصر للتنســيق والتعــاون 
الوثيــق على الصعيــد الدولي)133(. ويشــر آخــرون إلى صعوبــة تحديــد حــدود الجهــات 
الفاعلــة في فئــة واحــدة، وهــو مــا يتضــح مــن إشــالية مــا إذا كان ينبــي إدراج 
الأعمــال التجاريــة الخاصــة كأطــراف فاعلــة في المجتمــع المــدني أم لا)134(. ويــرد 
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في الفقــرات التاليــة وصــف للخصائــص والاختلافــات الرئيســية لأربعــة أنــواع 
رئيســية مــن الجهــات الفاعلــة. ولا تشــل هــذه الجهــات الفاعلــة قائمــة حصريــة 
ــدني في  ــع الم ــاركة المجتم ــن مش ــام ع ــرة للاهتم ــة مث ــة عام ــدم لمح ــا تق ولكنه

الإدارة البيئيــة العالميــة.

ومــع تكاثــر المؤتمــرات البيئيــة العالميــة في الســبعينيات، والمفاوضــات 
المتعلقــة بالمعاهــدات في التســعينيات، زادت مختلــف المنظمــات غــر الحكوميــة 
ــة  ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ ــرت أول المنظم ــد ظه ــة. وق ــاركتها الدولي ــن مش م
الرئيســية في ميــدان التنــوع البيولــوجي وحفــظ الغابــات، مثــل الصنــدوق العالــي 
ــن بيــس، والاتحــاد الدولي لحفــظ الطبيعــة  ــة WWF، ومنظمــة جري ــاة البري للحي
IUCN. وبــدأت هــذه المنظمــات غــر الحكوميــة في الدفــاع عــن القيمــة البيئيــة 

ــت  ــة. وأصبح ــق محمي ــاء مناط ــرر إنش ــا ي ــو م ــد الدولي، وه ــات على الصعي للغاب
هــذه الجهــات الفاعلــة، بدورهــا، جــزءًا مــن ســياق عالــي أوســع يركــز على تعزيــز 
الــوعي بشــأن الأضرار البيئيــة؛ مثــل إزالــة الغابــات الكبــرة في منطقــة الأمــازون، 
وانقــراض الأنــواع على نطــاق واســع)135(. وقامــت أيضًــا بــدور الوســطاء الرئيســيين 
وممثــي الجهــات الفاعلــة المهمشــة؛ مثــل الشــعوب الأصليــة والمجتمعــات 

ــة)136(. المحلي

وفي إطــار العلاقــات الدوليــة، هنــاك فئــة هامــة أخــرى مــن الجهــات الفاعلــة 
ــر  ــة ع ــبكات الحقوقي ــر الش ــة TANs. وتش ــر الوطني ــة ع ــبكات الحقوقي هي الش
ــة  ــأن قضي ــد الدولي بش ــل على الصعي ــي تعم ــة ال ــات الفاعل ــة إلى »الجه الوطني
ــف  ــادل الكثي ــرك، والتب ــاب المش ــركة، والخط ــم المش ــط بالقي ــي ترتب ــا، وال م
ــا في  ــبكات دورًا هامًّ ــن الش ــوع م ــذا الن ــؤدي ه ــات«)137(. وي ــات والخدم للمعلوم
تنظيــم العولمــة، ويســى في المقــام الأول إلى التأثــر على الدول والمنظمــات الدوليــة. 
ــة إعادة  ــة في عملي ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ ــاركت المنظم ــى، ش ــذا المع وبه
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تعريــف المعايــر العالميــة، مــرزة دورهــا الوســيط بــن الجهــات الفاعلــة المحليــة 
ــة  ــر الوطني ــة ع ــبكات الحقوقي ــة الش ــض أمثل ــط بع ــة. وترتب ــا العالمي ومطالباته
الناشــئة في المجــال البيــي بمطالبــات العدالــة البيئيــة العالميــة، كمــا في حــالات 
حملــة ياســوني ITT للإبقــاء على النفــط في الأمــازون الإكوادوريــة)138(، أو حركــة 
ــا: تنشــأ مجموعــة أخــرى مــن الجهــات  ًـ مناهضــة ســد نارمــادا في الهنــد)139(، وثالث
الفاعلــة لســد الفجــوة في انعــدام اليقــن والتعقيــدات العلميــة المتصلــة بالمشــاكل 
البيئيــة العالميــة. وتعــرف هــذه المجتمعــات المعرفيــة بأنهــا »شــبكة مــن المهنيــن 
ذوي الخــرة والكفــاءة المعــرف بهــا في مجــال معــن وادعاء موثــوق بالمعرفــة ذات 
الصلــة بالسياســات داخــل ذلــك المجــال أو المســاحة«)140(. ويتميز الخــراء التقنيون 
بالمهنيــة والســلطة في مجــال محــدد، والمعرفــة العلميــة والحيــاد)141(. ومــن الأمثلــة 
الرمزيــة للأوســاط المعرفيــة الفريــق الحكــومي الدولي المعــي بتغــر المنــاخ، والذي 
ــدم  ــن ع ــاخ م ــر المن ــرة تغ ــف ظاه ــا يكتن ــتجابة لم ــئ في عام 1988 للاس أنش

اليقــن والتعقيــد ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار.

ــع  ــات المجتم ــن منظم ــة م ــات الفاعل ــاج الجه ــا إدم ــري تدريجيًّ ــرًا، يج وأخ
ــة عــر  ــة مــن خــال إنشــاء شــبكات قاعدي ــة العالمي ــات البيئي المــدني في العملي
وطنيــة)142(. وتكمــن خصوصيــة هــذه الشــبكات في إدارتهــا الذاتيــة وعضويتهــا، 
ــرًا مــن  ــرَّف بأنهــا »الأشــد تأث لأنهــا تتألــف حــرًا مــن منظمــات شــعبية - تعُ
حيــث الظــروف الماديــة لحياتهــا اليوميــة«)143( – تقــدم وتتلــى الخدمــة الجماعيــة في 
نفــس الوقــت، وبالتــالي هي المعنيــة مبــاشرة بالقضيــة الــي تدافــع عنهــا. ويعكس 
ــط الذي  ــر إلى الدور النش ــي تش ــة)144(، وال ــة العالمي ــرة الأقلم ــوم فك ــذا المفه ه
تقــوم بــه المجتمعــات المحليــة لاســتعادة زمــام القضايــا الدوليــة الــي تؤثــر عليهــا 
ــح  ــوعي بالمصال ــادة ال ــال زي ــن خ ــك م ــدث ذل ــن أن يح ــاشر. ويمك ــل مب بش
ــة  ــة الأخــرى الــي كانــت معزول ــم المشــركة مــع الجهــات الفاعلــة المحلي والقي
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في الســابق عــن بعضهــا)145(. ومــن الأمثلــة على الشــبكة القاعديــة عــر الوطنيــة 
منســقة منظمــات الســان الأصليــن في حــوض الأمــازون COICA، والتى أنشــئت 

في عام 1984 للدفــاع عــن الحقــوق الإقليميــة والاســتقلال الذاتي المحــي.

البحث داخل المجتمع المدني: الشرعية والديمقراطية
ــا في الإدارة  ــدني وتفاعلاته ــع الم ــة في المجتم ــات الفاعل ــدد الجه ــر تع ويث
ــة  ــن المســتويات المحلي ــل ب ــة والتمثي ــة تســاؤلات بشــأن الشرعي ــة العالمي البيئي
ــارًا إلى  ــا افتق ــة بوصفه ــل الشرعي ــون بتحلي ــون مختلف ــام مؤلف ــد ق ــة. وق والدولي
ــة  ــاء منظم ــن إنش ــوا ع ــد دافع ــة. وق ــال الإدارة البيئي ــات في مج ــلطة المؤسس س
بيئيــة عالميــة)146(. وفي منظــور اجتمــاعي بالــغ الأهميــة، يحلــل برنشــتاين)147( تعــدد 
المبــادرات الــي يحتمــل أن تكــون تنافســية لســد النقــص في الســلطة واكتســاب 
ــول  ــا »قب ــية بأنه ــة السياس ــرف الشرعي ــة. ويع ــة العالمي ــلطة في الإدارة البيئي الس
وتبريــر القاعــدة المشــركة مــن قبــل المجتمــع المحــي«)148(، مــع التشــديد على دور 

ــةً. ــة وجــداول الأعمــال شرعي التصــورات حــول أكــر الجهــات الفاعل

ــة الجهــات الفاعلــة، والاختلافــات في الســلطة، إلى تفكيــك  ــا تعددي وتدعون
ــوث  ــم البح ــع، إن معظ ــي. وفي الواق ــر الوط ــدني ع ــع الم ــدة للمجتم ــة الموح الفئ
ــن  ــات، أو ب ــة والحكوم ــر الحكومي ــات غ ــن المنظم ــات ب ــزت على التفاع رك
الشــبكات الحقوقيــة عــر الوطنيــة والمنظمــات الدولية. ومــع ذلك، فــإن التفاعلات 
ــبكات في  ــة والش ــات الفاعل ــن الجه ــة ب ــراعات الداخلي ــراتيجيات وال والاس
المجتمــع المــدني لهــا أهميــة أيضًــا في تحليــل التغــرات في الإدارة البيئيــة العالميــة. 
ــوبة إلى  ــالي المنس ــراطي المث ــع الديمق ــدود الطاب ــة إلى ح ــات مختلف ــر دراس وتش
الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني في الإدارة البيئيــة العالميــة)149(. ومــن الأمثلــة 
التجريبيــة المثــرة للاهتمــام الــي تبرهــن على وجــود قضايــا الشرعيــة بــن الجهات 
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الفاعلــة في المجتمــع المــدني، المطالبــة مــن شــبكات الشــعوب الأصليــة الــي تتمتــع 
بمزيــد مــن الاســتقلالية والتمثيــل الذاتي فيمــا يتعلــق بالمنظمــات غــر الحكوميــة 
المعنيــة بالحفــظ، بهــدف الدفــاع عــن رؤيــة أكــر تكامــاً لإدارة الغابــات)150(.

ويعــرف كلٌّ مــن دوميولــن وبيبس-ليهاليــور)151(، الشــبكة لا كهيــل ولكــن 
ككائــن اجتمــاعي ينــوب عــن الأدوات والتمثيــات. ومــن الأمثلــة المثــرة 
ــل  ــن قب ــددة م ــراته المتع ــة وتفس ــيادة الغذائي ــدأ الس ــراف بمب ــام الاع للاهتم
منظمــات المجتمــع المــدني. وعندمــا تســتخدم شــبكات الشــعوب الأصليــة الحجــج 
المتعلقــة بالحفــظ؛ تكــون حــركات الفلاحــن عــر الوطنيــة - مثــل حركــة فيــا 
 بمنظــور الاســتغلال والابتــار المســتدامين)152(. وفيمــا 

ً
كامبيســينا - أكــر اتصــال

ــة إلى إعادة  ــرًا بالحاج ــاس)153( مؤخ ــر ه ــة، أق ــات المعرفي ــة المجتمع ــق بفئ يتعل
تعريــف المفهــوم؛ بحيــث يشــمل تحليــل المســائل الداخليــة في مجــال بنــاء المعــارف 

ــركة. ــة المش العلمي

ــار  ــل الآث ــة على تحلي ــة الاجتماعي ــة والحرك ــات الدولي ــة العلاق ــزت نظري رك
ــرار)154(  ــع الق ــات صن ــي على الدول وعملي ــر الوط ــدني ع ــع الم ــة للمجتم الخارجي
ــه  ــي بأن ــر الوط ــاعي ع ــل الجم ــف العم ــم تعري ــيولوجي، ت ــور سوس ــن منظ وم
ــات  ــد الجه ــطاء ض ــبكات النش ــب ش ــن جان ــقة م ــة المنس ــات الدولي »الحم
ــبيل  ــى س ــة«)155(. فع ــات الدولي ــرى، أو المؤسس ــة، أو الدول الأخ ــة الدولي الفاعل
ــة، مســلطًا الضــوء  ــة الديمقراطي ــاً لشــبكة العولم ــدم ســميث)156( تحلي ــال، ق المث
ــة بســبب  ــة الليبراليــة الديمقراطي على فشــلها في تحــدي النمــوذج المهيمــن للعولم
افتقارهــا إلى الاتســاق والترابــط. كمــا عــزت دراســات العلاقــات الدوليــة أيضًــا 
دورًا مصغــرًا إلى الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني في نمــوذج دورة الحيــاة)157(. 
وبهــذا المعــى، تشــارك الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني في المراحــل المبكــرة 
ــس في  ــن لي ــة، ولك ــراتيجيات الحقوقي ــال الاس ــن خ ــرف، م ــور الع ــن ظه م

ــل. ــر والتدوي ــي الن مرحل



البيئة وتغير المناخ والعلاقات الدولية

168

ــركات  ــي للح ــافي أو التفاع ــع الخ ــات على الطاب ــذه المقارب ــم ه ــدد معظ وتش
ــوع  ــل بموض ــر متص ــا غ ــز عمله ــزال ترك ــة)158(. ولا ي ــر الوطني ــة ع الاجتماعي
الدراســة، وقيــاس الفعاليــة مــن حيــث آثارهــا على الدول، وغيرهــا مــن الجهــات 
ــة  ــرون دراس ــون آخ ــب مؤلف ــود، يطل ــذه القي ــتجابة له ــة)159(. واس ــة الدول الفاعل
ــاف  ــرى بخ ــراتيجيات أخ ــذ اس ــوم بتنفي ــي تق ــتدامة ال ــر اس ــبكات الأك الش
الاحتجــاج)160( وينظــر ســوندرز)161( إلى الشــبكات البيئيــة بوصفهــا المتغــر الناتــج 
ــار والتغــرات السياســية.  الذي ينبــي تفســره، وليــس العامــل الذي يفــر الآث
ــا أعمــق للتنــوع فيمــا  ــة عــر الوطنيــة فهمً ويتطلــب تحليــل الشــبكات القاعدي
ــن  ــتقلال الذاتي ب ــة الاس ــي ودرج ــاق المح ــاء على النط ــن - الأعض ــن – وضم ب
ــات  ــذه الجه ــاص على ه ــه خ ــالي بوج ــم الت ــز القس ــل. ويرك ــتويات التمثي مس

ــددة. ــا المح ــة والقضاي الفاعل

مساحات جديدة من التدويل والاستقلالية
يهــدف هــذا الجــزء إلى تحليــل المشــاركة الدوليــة للمجتمــع المــدني باعتبــاره 
ــض  ــدث بع ــة. ويتح ــة العالمي ــات البيئي ــق بالسياس ــا يتعل ــر فيم ــركً للتغي مح
ــز  ــع الترك ــة، م ــركات الاجتماعي ــة الح ــرافي في دراس ــن الدور الجغ ــن ع المؤلف
ــي.  ــر الوط ــاعي ع ــل الجم ــاق والعم ــعة النط ــات واس ــن السياس ــات ب على الص
ــة  ــاره العملي ــا الحرجــة باعتب ــوزن في مجــال الجغرافي ــم تعريــف مفهــوم ال ــد ت وق
ــة)162(. فمــن  ــن الجهــات الفاعل ــات القــوة ب ــي تقــوم عليهــا علاق ــة ال التفاعلي
ــد  ــدني على الصعي ــع الم ــة في المجتم ــات الفاعل ــاركة الجه ــكك مش ــة، تش ناحي
الدولي في الاســراتيجيات المســتخدمة لإعادة صياغــة القواعــد والحقــوق العالميــة 
ــن النظــم والقطــاعات  ــودة ب ــط المفق ــتخدام التداخــات أو الرواب ــة، واس القائم
ــل  ــإن تدوي ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــل الدولي)163(. وم ــة التمثي ــن شرعن ــة، وب الدولي
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ــات  ــال عملي ــن خ ــتقلاليته، م ــتوى اس ــارًا على مس ــدث آث ــدني يح ــع الم المجتم
ــرات)164(. ــاء الخ ــي وبن ــل المه التأهي

ــة:  ــركات الاجتماعي ــل الح ــية لتدوي ــاور رئيس ــة مح ــايمنت)165( ثلاث ــدد س ويح
ــدة  ــدة مــن الاســراتيجيات، والأشــال الجدي التأطــر العالــي، ومجمــوعات جدي
للتمثيــل الدولي. وترتبــط الأولى باســراتيجيات التأطــر الــي تعــرف بأنهــا »الجهود 
الاســراتيجية الــي تبذلهــا مجمــوعات مــن النــاس لصياغة مفاهيــم مشــركة للعالم 
ــايمنت)167(، في  ــر س ــاعي«)166(. ويث ــل الجم ــز العم ــن وتحف ــي تشرع ــهم ال ولأنفس
تعليــق عام، ومارتــن)168( فيمــا يتعلــق بحملــة ياســوني ITT، نقطــة مثــرة للاهتمــام 
مفادهــا أنــه إذا كانــت الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني كثــرًا مــا تعتمــد على 
المعايــر العالميــة القائمــة، مثــل حقــوق الإنســان العالميــة، للدفــاع عــن قضيتهــا، 
ــن  ــة. وم ــات البديل ــال التمثي ــن خ ــا م ــا في إعادة صياغته ــهم أيضً ــا تس فإنه
الأمثلــة على ذلــك، الاعــراف بــالدور الحاســم الذي تؤديــه المجتمعــات المحليــة في 
توفــر ميــاه الــرب في المناطــق الريفيــة)169(. وكبديــل لذلــك، يمكن وضــع المعايير 
المحليــة في صيغــة عالميــة، مثــاً لبنــاء هويــة مشــركة أو اكتســاب نفــوذ أكــر في 
المســاحات الأعلى لصنــع القــرار. ومــن الأمثلــة على ذلــك مكافحــة الشــبكات عــر 
الوطنيــة للشــعوب الأصليــة ومجتمعــات الغابــات مــن أجــل الاعــراف بالحقــوق 
الإقليميــة، وتحــدي النمــوذج المهيمــن للمعايــر البيئيــة القائمــة على الســوق)170(. 
وتتســم اســراتيجيات إعادة الصياغــة بأهميــة خاصــة في ســياق »خطابــات الخــراء 
الــي تضــع قواعــد للمعامــات العالميــة، حــى في الجوانــب التقدميــة مــن النظــام 

الدولي، الــي خلفــت النــاس العاديــن وراءهــا«)171(.

ــاوز  ــرة تتج ــراتيجيات مبتك ــة اس ــو تعبئ ــل ه ــرى للتدوي ــار الأخ ــد الآث أح
ــتخدمها  ــي تس ــية ال ــل الرئيس ــراتيجيات العم ــدى اس ــل إح ــاج. وتتمث الاحتج
شــبكات المجتمــع المــدني عــر الوطنيــة في إدماجهــا في النظــم والقطــاعات البيئيــة 
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الدوليــة المنقســمة. ويشــر الانقســام إلى مفهــوم تعقيــد النظــام والذي يتــم تعريفــه 
ــوع  ــل بموض ــي تتص ــة ال ــم الدولي ــن النظ ــر م ــة أو أك ــن ثلاث ــبكة م ــه »ش بأن
مشــرك؛ إظهــار العضويــة المتداخلــة؛ وتوليــد التفاعــات الموضوعيــة أو 
المعياريــة أو العملياتيــة المعــرف بهــا على أنهــا تنطــوي على مشــاكل محتملــة ســواء 
كانــت تــدار بفعاليــة أم لا«)172(. وقــد طــور أورســيني)173( مفهــوم »التســوق متعــدد 
ــل  ــدني على تحوي ــع الم ــة في المجتم ــات الفاعل ــدرة الجه ــد ق ــات« لتحدي المنتدي
المشــاركة والتأييــد مــن ســاحة إلى أخــرى وفقًــا لتقبلهــا ولخدمــة مصالــح معينــة. 
ــة أن تســهم في دمــج النظــم والســاحات  ــة، يمكــن للجهــات الفاعل فمــن ناحي
الــي كانــت منفصلــة مــن قبــل. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن للجهــات الفاعلــة 
ــا.  ــز مطالباته ــاعات لتعزي ــم والقط ــن النظ ــم ب ــل القائ ــادة التداخ ــزم زي أن تع
ــر  ــة ع ــعوب الأصلي ــبكات الش ــر ش ــك، تأث ــة على ذل ــة التوضيحي ــن الأمثل وم
الوطنيــة في تحديــد أوجــه التداخــل بــن نظــام المنــاخ ونظــام التنــوع البيولــوجي 
ــا، وزيــادة التفاوتــات  )إعطــاء الأولويــة للكربــون على الغابــات المتنوعــة بيولوجيًّ
الاجتماعيــة المحليــة()174( لخدمــة مصلحتهــم في اســتعادة الســيطرة على الصناديــق 

ــة. ــوق الإقليمي ــاخ وعلى الحق ــة للمن العالمي

ــال  ــل أش ــن قب ــدة م ــات متزاي ــة تحدي ــة العالمي ــاحات البيئي ــه الس تواج
ــاشرة  ــال المب ــي والأش ــتوى المح ــن المس ــا ع ــئة أساسً ــدة الناش ــل الجدي التمثي
ــد الدولي لا  ــة على الصعي ــات القاعدي ــاركة المنظم ــر أن مش ــاعي. غ ــل الجم للعم
ــن  ــس م ــل على العك ــابق. ب ــم الس ــا في القس ــار إليه ــة المش ــوة الشرعي ــل فج تح
ــات  ــاخ ممارس ــة إلى استنس ــر الوطني ــة ع ــبكات القاعدي ــض الش ــل بع ــك، تمي ذل
نــزع التســييس. ويعــرف كلٌّ مــن ويلســون وســوينجيدو)175( هــذه العمليــة بأنهــا 
»نظــام عالــي لا حــدود له حيــث يتــم صياغــة القواعــد مــن قبــل مجمــوعات مــن 
التكنوقــراط وتأطيرهــا في ضــوء شروط محايــدة مــن إعــدادات المعايــر والمواءمــة«. 
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ــة  ــة تمثيــل جهــات فاعلــة محلي ــر إمكاني ــزع التســييس لتبري ــم اســتخدام ن ويت
ــدة. ــرات جدي ــة بخ ــركة، والمطالب ــة مش ــا في فئ ــا بتوحيده ــة حقًّ متنوع

وأخــرًا، فــإن الإدمــاج المتصاعــد لمنظمــات المجتمــع المــدني في مجــالات صنــع 
ــتقلال  ــن الاس ــدة م ــاحات جدي ــوي على مس ــي ينط ــتوى العال ــرار على المس الق
ــرة.  ــن الخ ــة م ــال البديل ــي والأش ــل المه ــات التأهي ــك عملي ــا في ذل الذاتي، بم
ــد على  ــي تعتم ــيكية ال ــة الكلاس ــات الحرك ــن »منظم ــتجنبورج)176( ب ــز س ويم
ــات  ــطين، ومنظم ــاركين نش ــتفيدين« كمش ــاصر »المس ــة لعن ــة الجماهيري التعبئ
ــادة  ــام الأول على الق ــد في المق ــي تعتم ــة ال ــة SMOs المهني ــة الاجتماعي الحرك
المأجوريــن وعنــاصر »الضمــر« الذيــن يســاهمون بالمــال وهــم أعضــاء صوريــون 
ــاه  ــن اتج ــا ع ــايمنت)178( أيضً ــدث س ــطين)177( ويتح ــاء نش ــم أعض ــر منه أك
ــن  ــة. وم ــركات قاعدي ــة إلى ح ــر الحكومي ــات غ ــل المنظم ــو تحوي ــد نح متصاع
ــع  ــة في المجتم ــات الفاعل ــع في إدراج الجه ــك التوس ــة على ذل ــة التوضيحي الأمثل
ــة  ــرارات المتعلق ــع الق ــالات صن ــيين، في مج ــة رئيس ــاب مصلح ــدني كأصح الم
بالمنــاخ العالــي. وبالفعــل أطلــق برنامــج UN-REDD )برنامــج الأمــم المتحــدة 
لخفــض الانبعاثــات الناتجــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا( في عام 2008، في إطــار 
ــئًا  ــا ناش ــرًا تقنيًّ ــه خب ــج، بوصف ــدف البرنام ــاخ. ويه ــر المن ــام الدولي لتغ النظ
ــزون في  ــون المخ ــة للكرب ــة مالي ــاد قيم ــات بإيج ــة الغاب ــة إزال ــا، إلى مكافح وقويَّ
ــات  ــد على منظم ــب المتزاي ــد الطل ــوق)179(. ويع ــات الس ــال آلي ــن خ ــات م الغاب
المجتمــع المــدني المفصليــة، والمنظمــة، والتمثيليــة في عمليــات صنــع القــرار التابعة 
 على الديناميــات الجديــدة للتأهيــل المهــي)180(. وكنتاج 

ً
لبرنامــج UN-REDD مثــال

ــعبية  ــة والش ــرات المحلي ــن الخ ــد م ــوع جدي ــر ن ــة، يظه ــة المهني ــذه الدينامي له
ــة، متجــاوزًا منطــق الخــراء والمكافحــن)181(. وتشــر  ــة العالمي في الســاحات البيئي
الخــرة القاعديــة إلى »مجموعــة واســعة مــن المهــارات العمليــة والخــرة المتراكمــة، 
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وإن لــم يكــن مــن دون أي مؤهــات رســمية«)182(. وتكشــف دراســة التغــرات 
ــر  ــدني ع ــع الم ــبكات المجتم ــات ش ــال عدس ــن خ ــة م ــة العالمي في الإدارة البيئي
ــن  ــد م ــاج إلى مزي ــي تحت ــارات ال ــن الابت ــة م ــة متنوع ــن مجموع ــة ع الوطني

ــث. البح

مختتم
لقــد أوضــح هــذا الفصــل أهميــة النظــر في ســياق وتعدديــة الجهــات الفاعلــة 
ــات  ــدني والمنظم ــع الم ــة للمجتم ــاركة الدولي ــل المش ــة لتحلي ــات النظري والاقتراب
غــر الحكوميــة في الإدارة البيئيــة العالميــة. والواقــع أن هــذه المشــاركة تحــدث في 
ســياق الإدارة البيئيــة المعقــدة والمتعــددة النطاقــات؛ مــن حيــث مســتويات صنــع 
القــرار والجهــات الفاعلــة والقطــاعات. ويــدل العــرض القصــر للجهــات الفاعلة 
الــي تشــل المجتمــع المــدني عــر الوطــي على التعدديــة الكبــرة للجهــات الفاعلة 
ــائل  ــق بمس ــة تتعل ــات نظري ــر تحفظ ــذا يث ــدة. وه ــة موح ــد فئ ــتحالة تحدي واس
الشرعيــة والديمقراطيــة والــراعات الداخليــة. وأخــرًا، اســتهدف القســم 
ــا  ــي قدمته ــة ال ــة العالمي ــر في الإدارة البيئي ــق التغي ــض طرائ ــل بع ــر تحلي الأخ
الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني، بمــا يتجــاوز تحليــل الفعاليــة والديمقراطيــة 
ــخ  ــي لا تستنس ــاص ل ــز خ ــة بترك ــات القاعدي ــت المنظم ــد حظي ــة. وق الخارجي
التحليــات المتعمقــة للمنظمــات غــر الحكوميــة وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة 

الدوليــة النافــذة.

ــة  ــر العالمي ــة المعاي ــية: إعادة صياغ ــرات رئيس ــة تغي ــد خمس ــم تحدي ــد ت وق
ــة  ــة الدولي ــم البيئي ــط النظ ــكة، ورب ــذ متماس ــق تنفي ــة وطرائ ــرات بديل بتفس
المنقســمة كأداة للتكامــل أو الضغــط، وتعريــف الأشــال الجديــدة للتمثيــل 
ــة  ــاج المتصل ــراتيجيات الاحتج ــاوز اس ــا يتج ــاق الدولي بم ــدي على النط القاع
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بعمليــات نــزع التســييس، والتأهيــل المهــي للمجتمــع المــدني مــن خــال إدراجه 
في ســاحات صنــع القــرار الدوليــة المعقــدة، وبنــاء الخــرات القاعديــة الجديــدة. 
ــع  ــة للمجتم ــاركة الدولي ــزدوج: المش ــر م ــود أث ــرات على وج ــذه التغي ــدل ه وت
ــتقلال الذاتي  ــال الاس ــل لأش ــات تدوي ــة، وعملي ــة العالمي ــدني في الإدارة البيئي الم

ــدني. ــع الم ــرة في المجتم والخ
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تمويل تغير المناخ العالمي
 سيمون لوكاتيلو

معهد مورا، المكسيك

مقدمة: فعالية المعونة البيئية وتغير المناخ
ينــدرج التمويــل المتعلــق بتغــر المنــاخ وأدوات تنفيــذه تحــت المجــال الأوســع 
فــه منظمــة التعــاون الاقتصــادي  نطاقًــا للمعونــة البيئيــة الدوليــة IEA، والذي تعُرِّ
ــراف  ــدد الأط ــائي، ومتع ــادي الثن ــم الاقتص ــوع الدع ــه مجم ــة OECD بأن والتنمي
المقــدم إلى البــدان الناميــة مــن أجــل الأغــراض البيئيــة)183(. وعلى مدى الســنوات 
الأربعــن الماضيــة، نفُــذت طائفــة واســعة مــن الاســتجابات للمشــاكل البيئيــة من 
خــال مجموعــة مــن النظــم المتفاعلــة مــع جهــات فاعلــة متعــددة على مســتويات 
مختلفــة. وتشــمل الاســتجابات التقليديــة على الصعيديــن الوطــي والعالــي إنشــاء 
القواعــد والقوانــن والمؤسســات، مــع إنشــاء منظمــات دوليــة للعمــل كمنظمــن 
على المســتوى العالــي. ومــن الركائــز الهامــة لهــذه الاســراتيجية العالميــة للبيئــة، 
ــال  ــدول الأعم ــة على رأس ج ــت البيئ ــد ظل ــة. وق ــة والمالي ــادرات الاقتصادي المب
ــرًا على  ــز مؤخ ــا أن الترك ــرو في عام 1992، كم ــو دي جان ــة الأرض في ري ــذ قم من
ــار  ــن آث ــف م ــف التخفي ــام إلى تكالي ــول الاهتم ــاخ يح ــر المن ــات تغ اقتصادي

تغــر المنــاخ والتكيــف معهــا بالنســبة للبــدان الناميــة.



تمويل تغير المناخ العالمي

175

وتشــدد الأدبيــات الدوليــة المهيمنــة والخاصــة بفعاليــة المعونــة العالميــة على أن 
المعونــة متعــددة الأطــراف أفضــل مــن المعونــة الثنائيــة. مــن أجــل إثبــات ذلــك، 
ــتدلالات  ــتخلاص الاس ــة لاس ــاليب التجريبي ــات الأس ــم الدراس ــتخدم معظ تس
مــن بيانــات التسلســل الزمــي عــر الوطنيــة المجمعــة بدقــة عاليــة)184(. وتشــر 
ــل  ــراف مث ــددة الأط ــوات متع ــات إلى أن القن ــذه الأدبي ــة له ــتنتاجات العام الاس
ــا الأمــم  ــي تســيطر عليه ــي GEF وتلــك ال ــة العال ــق البيئ البنــك الدولي ومرف
المتحــدة و/ أو بنــوك التنميــة الإقليميــة المختلفــة، توفــر بوجــه عام قــدرًا أكــر مــن 
الســيطرة على الدول المتلقيــة. وتشــر النتائــج إلى أن الــوكالات متعــددة الأطــراف 
تمــول بلدانـًـا ومشــاريع مختلفة مقارنــة بالجهــات المانحة الثنائيــة، وتميل المســاعدة 
متعــددة الأطــراف إلى اســتهداف البــدان الفقــرة ذات الاحتياجــات الأكــر)185(. 
ــل  ــون أق ــل إلى أن تك ــي تمي ــا - وال ــراف أيضً ــددة الأط ــة متع ــط المعون وترتب
تسييسًــا - بنتائــج أفضــل، وتبــدو أكــر قــدرة على فــرض تنفيــذ أكــر فعاليــة)186(.

ومــع ذلــك، هنــاك تحديــات كبــرة في التعامــل مــع النظــام متعــدد الأطــراف، 
الذي أصبــح معقــدًا بصــورة متزايــدة. وهــو يضــم مــا يزيــد كثــرًا على 200 وكالــة، 
ــات  ــض الاتفاق ــدو أن بع ــن يب ــة. وفي ح ــام والازدواجي ــن الانقس ــد م ــا يزي مم
ــإن  ــو(، ف ــال وإلى حــد مــا بروتوكــول كيوت ــل بروتوكــول مونتري عاليــة الأداء )مث
فعاليــة البعــض الآخــر تعتــر محــدودة. وتــراوح التحفظــات المتعلقــة بالاتفاقــات 
ــف  ــاع التكالي ــفافية، وارتف ــار إلى الش ــوس، والافتق ــي الملم ــد المؤس ــن التعقي ب
ــد  ــة على الفعاليــة، ضمــن أمــور أخــرى. ومــع تزاي ــة الأدل المطلقــة، وعــدم كفاي
ــة  ــدد بدرج ــة تش ــات المانح ــت الحكوم ــا فتئ ــة، م ــات المحلي ــط على الميزاني الضغ
ــاً  ــا دلي ــة بوصفه ــة المختلف ــات البيئي ــة الاتفاق ــة وأهمي ــم فعالي ــر على تقيي أك

ــا بينهمــا)187(. ــع كلٍّ مــن مواردهــا ووقــت موظفيه لأفضــل طريقــة لتوزي
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وعندمــا نقــوم بتضييــق نطــاق فعاليــة المعونــة البيئيــة EAE، تجــري مناقشــة 
مفتوحــة بشــأن الكيفيــة الــي يتــم بهــا إيصــال المعونــة الخــراء على نحــو أفضــل 
 مــن الوصــول إليهــا عــر القنــوات الثنائيــة. 

ً
على الصعيــد متعــدد الأطــراف بــدل

ــة  ــة( أن المعون ــات المعون ــل بيان ــة )مث ــات المختلف ــد البيان ــل قواع ــا تحلي ويخبرن
البيئيــة يجــري تخصيصهــا بصــورة متزايــدة على أســاس ثنــائي، مــن خــال وكالات 
 مــن متعــددة الأطــراف، مــن خــال المنظمــات والقنــوات 

ً
المعونــة الوطنيــة بــدل

الدوليــة الــي أنشــئت لهــذا الغــرض. وإذا نظرنــا إلى الاتجاهــات التاريخيــة، فإنــه 
بــن عامي 1990، و2008 زاد مقــدار المعونــة البيئيــة الموجهــة مــن خــال المؤسســات 
متعــددة الأطــراف بنســبة 16% تقريبًــا. وعلى النقيــض مــن ذلــك، زادت مســتويات 
ــث  ــها؛ حي ــرة نفس ــال الف ــف خ ــن الضع ــر م ــة بأك ــة الثنائي ــة البيئي المعون
ارتفعــت مــن 3.6 مليــار دولار أمريكــي إلى 6.5 مليــار دولار أمريكــي. ومــن 
الناحيــة النســبية، خصصــت نســبة 58% مــن المعونــة البيئيــة مــن خــال الوكالات 
ــن 2008-2005،  ــرة م ــول الف ــن 1990-1994. وبحل ــرة م ــراف في الف ــددة الأط متع
ــن  ــة، تب ــات العالمي ــا للاتجاه ــك، وخلافً ــم إلى 42%)188(. ولذل ــذا الرق ــض ه انخف
ــة »مفضلــة« مــن جانــب المانحــن باعتبارهــا  ــة الخــراء الثنائي ــة أن المعون الأدل
ــن  ــد م ــراء مزي ــزم إج ــه يل ــن أن ــم م ــة، على الرغ ــال المعون ــة لإيص ــيلة فعال وس
البحــوث بشــأن دراســات حــالات محــددة مــن أجــل تعزيــز فهمنــا لهــذا الأمــر.

ــة  ــإن الأحجي ــمًا، ف ــاخ منقس ــق بالمن ــي المتعل ــل العال ــا للتموي وإذا كان فهمن
يمكــن أن تكــون أكــر تعقيــدًا عندمــا ننقــل التحليــل إلى الآليــات الإقليميــة. 
فعــى ســبيل المثــال، تتركــز معظــم المــوارد في منطقــة أمريــكا اللاتينيــة والبحــر 
الكاريــي في أكــر الاقتصــادات في المنطقة؛ مثل المكســيك والبرازيــل. وعلى النقيض 
مــن ذلــك، فــإن بقيــة البــدان، ولا ســيما البــدان المعرضــة بشــدة لمخاطــر تغــر 
المنــاخ )مثــل تلــك الــي تتطابــق مــع أمريــكا الوســطي( قــد تلقــت حــى الآن 

معونــة بيئيــة محــدودة.
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تمويل تغير المناخ: الآليات والتنفيذ
لقــد وصلــت المفاوضــات الدوليــة في إطــار اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 
بشــأن تغــر المنــاخ UNFCCC، إلى مفــرق طــرق. فــي نهايــة عام 2015، اجتمعــت 
ــاخ COP21، والذي  ــس مــن أجــل مؤتمــر القمــة المعــيّ بالمن الحكومــات في باري
ــإن  ــك، ف ــا. ومــع ذل ــزم عالميًّ ــاخ المل ــد للمن ــاق الدولي الجدي صــاغ بنجــاح الاتف
ــوح  ــن الطم ــا م ــيًّا عاليً ــتوى سياس ــب مس ــامل لا يتطل ــدف الش ــذا اله ــوغ ه بل
فحســب، بــل أيضًــا التزامــات علميــة مــن جانــب المجتمــع الدولي، ولا ســيما فيمــا 
يتعلــق بموضــوع التمويــل المرتبــط بالمنــاخ. ووفقًــا للتقديــرات الأخــرة الصــادرة 
ــام الذي  ــل الع ــإن التموي ــن COP21، ف ــادي والعشري ــراف الح ــر الأط ــن مؤتم ع
ــار دولار ســنويًّا  ــة ســيؤدي إلى مــا لا يقــل عــن 18.8 ملي تقدمــه البــدان النامي
ــادة  ــراف بزي ــددة الأط ــة متع ــارف الإنمائي ــع المص ــد جمي ــول عام 2020، وتتعه بحل
التمويــل المتعلــق بالمنــاخ في البــدان المتقدمــة بقــدر كبــر بحلــول 2020 إلى أكــر 

ــار دولار ســنويًّا)189(. مــن 30 ملي

ــل الدول  ــة أن تتحم ــة على أهمي ــدان النامي ــن الب ــد م ــددت العدي ــد ش وق
الصناعيــة مســئولية أكــر عــن تغــر المنــاخ، نظــرًا لانبعاثاتهــا التاريخيــة 
والحاليــة مــن غازات الاحتبــاس الحــراري وقدرتهــا المتفوقــة على الاســتجابة لتغــر 
المنــاخ. وعلى العكــس مــن ذلــك، فــإن الدول متقدمــة النمــو هي الأكــر حاجــة 
ــف)190(.  ــراءات التكي ــل( وإج ــطة الدخ ــدان متوس ــيما الب ــف )ولا س إلى التخفي
ــالي( في عام 2007، دعا البرنامــج  وتمشــيًا مــع هــذه الحجــة، ومــع خطــة عمــل )ب
ــل لإجــراءات التكيــف والتخفيــف في البــدان  ــر التموي الدول المتقدمــة إلى توف

ــة. النامي
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الموارد الجديدة والإضافية
وفي   ،2009 عام  كوبنهاجــن  في  عــر  الخامــس  الأطــراف  مؤتمــر  منــذ 
ــت  ــراف )16، و17، و18، و19، و20(؛ وافق ــرات الأط ــة لمؤتم ــاعات اللاحق الاجتم
ــف.  ــف والتخفي ــة« للتكي ــدة وإضافي ــوارد جدي ــر »م ــة على توف ــدان المتقدم الب
وعلى المــدى الطويــل، التزمــت هــذه البــدان بهــدف يتمثــل في تعبئــة 100 مليــار 
دولار أمريكــي ســنويًّا بحلــول عام 2020 لتلبيــة احتياجــات الدول الناميــة 
ــددة  ــة ومتع ــة، الثنائي ــة والخاص ــوارد، العام ــن الم ــعة م ــة واس ــال »طائف ــن خ م
الأطــراف، بمــا في ذلــك مــوارد التمويــل البديلــة«)191(. الجهــود المبذولــة للتخفيــف 
مــن تغــر المنــاخ والتكيــف معــه تنطــوي على اســتخدام كميــة هائلــة من المــوارد، 
ــرًا للمجتمــع الدولي والتزامــه بدعــم البــدان الهشــة. ومــع  ــا كب ممــا يمثــل تحديً
ذلــك، فــإن الأســئلة الحاســمة حــول مــن أيــن ســتأتي هــذه الأمــوال، ومــن الذي 
ينبــي أن يدفــع، وكيــف وأيــن ينبــي تســليم الأمــوال، لا تــزال مفتوحــة للنقــاش. 
وبمــا أن تدابــر التخفيــف والتكيــف تنطــوي على تحديــات ماليــة ضخمــة، فمــن 
ــدار  ــغ مق ــم يبل ــاخ. وك ــر المن ــف تغ ــيدفع تكالي ــن س ــاؤل عم ــر بالتس الجدي
ــع  ــم توزي ــاح للمجتمــع الدولي للتصــدي لهــذه الظاهــرة؟ وكيــف يت ــل المت التموي

هــذه الأمــوال ومــن خــال أي الآليــات؟

ــوال  ــتخدام الأم ــاخ واس ــر المن ــم تغ ــي تحك ــة ال ــادئ الحالي ــتند المب وتس
ــار تغــر المنــاخ و/ أو  ــة الماليــة الدوليــة للتخفيــف مــن آث الدوليــة لتوفــر المعون
التكيــف معــه، وهــو مــا ينبــي اعتبــاره إضافــة إلى المســاعدة الإنمائيــة. وكان هــذا 
ــا في الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بتغــر المنــاخ منــذ البدايــة)192(.  عنــرًا محوريًّ
والواقــع أن الاتفاقيــة الإطاريــة - المتفــق عليهــا في عام 1992 - ذكــرت أن البــدان 
المتقدمــة ســتوفر مــوارد ماليــة جديــدة وإضافيــة للبــدان الناميــة. وكمــا أشــارت 



تمويل تغير المناخ العالمي

179

ــان  ــوال، وضم ــر الأم ــادة تواف ــن، وزي ــدة المانح ــيع قاع ــإن توس ــا)193(، ف إيفانوف
ــا الأولويــات الرئيســية  ــؤ بهــا، هي حاليًّ تدفقــات ماليــة مســتقرة ويمكــن التنب

ــة الدوليــة. لــإدارة البيئي

يتكــون الهيــل المــالي الدولي لتغــر المنــاخ حاليًّــا مــن ثلاثــة مصــادر رئيســية. 
المصــدر الأول: ثنــائي، ويــأتي مــن التعــاون المبــاشر بــن الحكومــات ويتــم تنفيــذه 
مــن خــال التحويــات المبــاشرة مــن الدول المتقدمــة إلى الدول الناميــة. والمصــدر 
ــاخي  ــتثمار المن ــق الاس ــز على صنادي ــراف، ويرك ــدد الأط ــوع متع ــو الن ــاني: ه الث
والمنظمــات متعــددة الأطــراف؛ مثــل البنــك الدولي والمصــارف الإقليميــة متعــددة 
الأطــراف. والمصــدر الثالــث: هــو مجموعــة مــن الآليــات الــي أنشــأتها الاتفاقيــة 
ــا  ــوال وآثاره ــات إدارة الأم ــع عملي ــث تتمت ــاخ؛ حي ــر المن ــأن تغ ــة بش الإطاري
ــق  ــات مرف ــذه الآلي ــمل ه ــدة. وتش ــام المعاه ــار نظ ــة في إط ــن الشرعي ــد م بمزي
 ،CIF وصنــدوق الاســتثمار المنــاخي ،AF وصنــدوق التكيــف ،GEF البيئــة العالميــة
ومؤخــرًا صنــدوق المنــاخ الأخــر GCF، فضــاً عــن آليــات ماليــة جديــدة؛ مثــل 
المدفــوعات القائمــة على النتائــج لخفــض الانبعاثــات الناجمــة عــن إزالــة الغابــات، 
والتدهــور، وحفــظ الغابــات REDD+، والطاقــات النظيفــة)194(. بالإضافــة إلى ذلك، 
زادت البــدان الناميــة مــن إنفاقهــا، مــن خــال ميزانيتهــا الوطنيــة، على الأنشــطة 
المتصلــة بالمنــاخ. غــر أن الطابــع متعــدد الأبعــاد والشــامل لتغــر المنــاخ يــوحي 

بــأن التمويــل العــام الدولي لا يــزال هزيــاً بالنظــر إلى ضخامــة هــذه الظاهــرة.

ــة، و60  ــة الدولي ــق العام ــن الصنادي ــا م ــن 50 صندوقً ــر م ــا أك ــد حاليًّ ويوج
ــتثمار  ــق الاس ــن صنادي ــة(، و6000 م ــمية والطوعي ــون )الرس ــواق الكرب ــن أس م
ــإن  ــك، ف ــة إلى ذل ــل »الأخــر«. بالإضاف الخــاص الــي تدعــم مــا يســى بالتموي
أنــواعً متعــددة مــن التمويــل )مثــل الكربــون 1، وتمويــل مبــادرة REDD+، إلــخ( 
ــة  ــات القطاعي ــل الاقتراب ــل )مث ــد والتموي ــن أدوات التوري ــة م ــة متنوع ومجموع
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القائمــة على النتائــج، والمدفــوعات، إلــخ( آخــذة في الظهــور والتطــور بسرعــة بينمــا 
ــتوعبت  ــيك في عام 2012، اس ــة المكس ــة. وفي حال ــدة إضافي ــات جدي ــل تحدي تش
البــد - إلى جانــب 10 بــدان أخــرى - مــا يقــرب مــن 45% مــن المــوارد الدوليــة 
المتعلقــة بتغــر المنــاخ)195(. بالإضافــة إلى ذلــك، أنشــأ عــدد متزايــد مــن البــدان 
ــن الدول  ــدد م ــن ع ــاً م ــى تموي ــاخ تتل ــر المن ــة لتغ ــق وطني ــة صنادي المتلقي
المتقدمــة في محاولــة لتنســيق ومواءمــة مصالــح المانحــن مــع الأولويــات الوطنيــة. 

ــك فــإن هيــل التمويــل العالــي للمنــاخ مســألة معقــدة. ولذل

أمــا بالنســبة للإفــراج عــن الأمــوال، فــإن الوســائل المتاحــة حاليًّــا هي آليــات 
ــات  ــاهلية وآلي ــروض التس ــح والق ــذه المن ــمل ه ــا. وتش ــة بطبيعته ــة وعام خاص
ــات  ــار آلي ــوارد في إط ــة على الم ــاريع القائم ــة بالمش ــليم الخاص ــاف والتس الإنص

.CDM ــة ــة النظيف التنمي

التحديات
ــل  ــات التموي ــالي لآلي ــار الح ــإن الانتش ــة، ف ــروط الحرج ــتوى ال وعلى مس
المتعلقــة بالمنــاخ يزيــد مــن تحديــات التنســيق والحصــول على التمويــل)196(. وكمــا 
ذُكــر أعــاه، ينطــوي التمويــل المتعلــق بالمنــاخ على تدفقــات مــن الأمــوال مــن 
ــا  ــة لمســاعدة الدول الفقــرة على خفــض انبعاثاته الدول المتقدمــة إلى الدول النامي
ــون دولار،  ــغ 356 ملي ــد بمبل ــم التعه ــد ت ــاخ. وق ــر المن ــار تغ ــع آث ــف م والتكي
وإيــداع 749 مليــون دولار في هــذه الصناديــق منــذ العــام المــاضي. وكانــت المملكة 
ــان أكــر المســاهمين في  ــا والياب ــة وألماني ــات المتحــدة الأمريكي المتحــدة والولاي
هــذه الصناديــق. وفي الفــرة مــا بــن أكتوبــر 2012، وســبتمبر 2013، تمــت الموافقــة 
على 431 مليــون دولار لمشــاريع جديــدة، و429 مليــون دولار لدعــم 157 مــروعً، 

أي بزيــادة قدرهــا 23% عــن عــدد المشــاريع المعتمــدة في الســنة الســابقة)197(.
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ــو  ــي نح ــاخ العال ــل المن ــنوية لتموي ــات الس ــوع التدفق ــغ مجم في عام 2013 بل
331 مليــار دولار، أي مــا يقــل عــن مســتويات عام 2012 بمبلــغ 28 مليــار دولار 
ــار  ــغ 137 ملي ــطاء بمبل ــة والوس ــة العام ــات الفاعل ــاهمت الجه ــي. وس أمريك
دولار، وهــو مــا لــم يتغــر إلى حــدٍّ كبــر عــن العــام الســابق. وقــد بلــغ مجمــوع 
ــار دولار أو  ــدار 31 ملي ــض بمق ــار دولار، وانخف ــة 193 ملي ــتثمارات الخاص الاس
14% مــن عام 2012. انقســمت تدفقــات التمويــل المتعلــق بالمنــاخ بالتســاوي تقريبًــا 
بــن الدول المتقدمــة والدول الناميــة )غــر التابعــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي 
ــم  ــض حج ــوالي. وانخف ــار دولار على الت ــار دولار، و165 ملي ــة(، 164 ملي والتنمي
الأمــوال المتدفقــة مــن الدول المتقدمــة إلى الدول الناميــة بمقــدار 8 مليــار دولار 
ــن  ــراف م ــددة الأط ــاهمات المتع ــت المس ــار دولار، وانخفض في 2012، إلى 34 ملي
ــتثمار  ــد الاس ــارات دولار، وتعاق ــدار 5 ملي ــائي بمق ــل الإنم ــات التموي مؤسس
ــن  ــرب م ــا يق ــتثمار م ــم اس ــد ت ــي. وق ــار دولار أمريك ــدار 2 ملي ــاص بمق الخ
ــة في  ــات الفاعل ــأ. وكان للجه ــدان المنش ــات في ب ــوع التدفق ــاع مجم ــة أرب ثلاث
القطــاع الخــاص تركــز كبــر على الاســتثمار المحــي؛ حيــث تــم الإبقــاء على 174 
ــات  ــدل على أن بيئ ــد المنشــأ. وهــذا ي ــار دولار أو 90% مــن اســتثماراتها في ب ملي
ــر على  ــة للتأث ــرة، ضروري ــل مخاط ــا أق ــور أنه ــيوعً والمتص ــر ش ــتثمار الأك الاس
ــراز أهميــة أطــر السياســات المحليــة في إطــاق العنــان  قــرارات الاســتثمار، وإب

ــاخ. ــق بالمن ــل المتعل ــات التموي لتدفق

يقــدم الأداء على الصعيــد الإقليــي ســمات مختلفــة. فبــدان أمريــكا اللاتينية 
ــكا  ــة لأمري ــة الاقتصادي ــا للجن ــا. ووفقً ــا مختلفً ــال كان أداؤه ــبيل المث على س
اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريــي ECLAC؛ ومنــذ 2004 إلى 2012، تمــت الموافقــة 
ــغ  ــذا المبل ــة. وزاد ه ــروعً في المنطق ــدد 220 م ــار دولار لع ــغ 2.035 ملي على مبل
ــار دولار  ــغ 1.143 ملي ــذ مبل ــوع، اتخ ــذا المجم ــن ه ــن 2011. وم ــبة 118% ع بنس
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شــل منــح تدعــم أغلبيــة المشــاريع المعتمــدة. ويقــدم 892 مليــون دولار في شــل 
ــة  ــا النظيف ــدوق التكنولوجي ــن صن ــة م ــاريع ممول ــرة مش ــاهلية لع ــروض تس ق
ــق  ــار صنادي ــات FIP في إط ــتثمار في الغاب ــج الاس ــد لبرنام ــروع واح CTF، وم

الاســتثمار المنــاخي التابعــة للبنــك الدولي CIFs، الــي تنفــذ في المنطقــة مــن قبــل 
مــرف التنميــة للبــدان الأمريكيــة IADB. واعتبــارًا مــن أكتوبــر 2012، بلــغ 

ــروعً)198(. ــدد 110 م ــون دولار لع ــق 397.15 ملي ــالي المنف ــغ الإجم المبل

ــة  ــق البيئ ــد صرف مرف ــاهلية. وق ــروض تس ــل كق ــذا التموي ــم ه ــدم معظ يق
ــون  ــوالي 169 ملي ــى الآن: ح ــة ح ــل إلى المنطق ــن التموي ــم م ــر حج ــة أك العالمي
ــة  ــتثمر المملك ــف. وتس ــاريع التخفي ــن مش ــدد 44 م ــح لع ــل من دولار في ش
المتحــدة والنرويــج واليابــان وألمانيــا أيضًــا في أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكاريــي. تعتــر اليابــان والنرويــج همــا أكــر المســاهمين الثنائيــن؛ حيــث تقــدم 
ــاع  ــف في القط ــاسي للتخفي ــل أس ــي بش ــون دولار أمريك ــان 347 ملي الياب
ــي  ــون دولار أمريك ــن 337 ملي ــر م ــج أك ــت النروي ــن قدم ــاص، في ح الخ

.)199(+REDD ــادرة ــان مب ــن يدعم لبرنامج

ومــع ذلــك، فــإن جــزءًا مــن هــذه الأحجيــة الاقتصاديــة هــو فهــم مــا إذا كانت 
هــذه الأمــوال حــاضرة في المشــاكل المناخيــة الأكــر إلحاحًــا في المنطقة؛ مثــل تراجع 
ــون  ــاد مــائي لنحــو 77 ملي ــؤدي إلى إجه ــي يمكــن أن ت ــة، وال ــار الجليدي الأنه
شــخص بحلــول عام 2020، واســتمرار إزالــة الغابــات في الغابــات المداريــة. ويعــي 
ضعــف أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريــي إزاء الآثــار المتحملــة لتغــر 
ــر، إن  ــل والفق ــاواة في الدخ ــدم المس ــتمرار ع ــبب اس ــت بس ــي تفاقم ــاخ، وال المن
احتياجــات التكيــف في المنطقــة يجــب أن تصبــح أكــر مركزيــة في اســراتيجيات 

التنميــة المســتدامة الوطنيــة.
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صندوق المناخ الأخضر
ــاء  ــدة، إنش ــة المعق ــذه الأحجي ــام له ــع النظ ــة لوض ــاولات الهام ــن المح وم
ــاذ في ــز النف ــل ح ــر GCF الذي دخ ــاخ الأخ ــدوق المن ــو صن ــدة ه  أداة جدي
ــول  ــة على الحص ــرص الدول النامي ــة تح ــذه الآلي ــال ه ــن خ ــمبر 2013. وم ديس
ــا  ــك الدولي، وإخضاعه ــل البن ــة؛ مث ــات الدولي ــرور بالمؤسس ــل دون الم على التموي
ــن  ــنويًّا م ــار دولار س ــم 100 ملي ــدوق تقدي ــزم الصن ــا. ويع ــا وشروطه  لقواعده
عام 2020 لدعــم التخفيــف والتكيــف لمعالجــة المشــلة. وقــد تــم اقــراح صنــدوق 
المنــاخ الأخــر في عام 2009 خــال مؤتمــر الأطراف التابــع لاتفاقية الأمــم المتحدة 
الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ، في كوبنهاجــن )الدانمــارك(، وتمــت الموافقــة عليــه 
ــاع مؤتمــر الأطــراف في كانكــون )المكســيك، 2010(.  في الســنة التاليــة في اجتم
وكانــت المكســيك أحــد المروجــن العالميــن الرئيســيين للصنــدوق. فالمســتفيدون 
المحتملــون مــن هــذا الصنــدوق هــم بالأســاس الدول الــي تديــر مشــاريع النقــل 
ــا  ــا تشــمل أيضً ــون، ولكنه ــاني أكســيد الكرب ــات ث ــة إلى الحــد مــن انبعاث الرامي
ــاه  ــوب مي ــاع منس ــن ارتف ــررة م ــة المت ــات المحلي ــن المجتمع ــود إعادة توط جه
ــر  ــاريع. ويدي ــن المش ــة م ــة طويل ــل، وقائم ــف المحاصي ــاف وتل ــر، والجف البح
الصنــدوق مجلسًــا مــن 24 عضــوًا بتمثيــل متســاو لــدول المتقدمــة والدول الناميــة. 
ومــن بــن الأعضــاء ممثلــو شــيلي، وبــرو، وكولومبيــا، والمكســيك، وكوبــا، وبلــز، 
الذيــن يتشــاركون في الرئاســة. والبنــك الدولي هــو مديــر الصنــدوق المؤقــت خــال 

الســنوات الثــاث الأولى.

ــف؛  ــرة في جني ــدوق لأول م ــس إدارة الصن ــع مجل ــطس 2012، اجتم في أغس
حيــث بــدأ في وضــع الأســس للتشــغيل. وفي هــذا الاجتمــاع الأول، وضعــت قائمــة 
ــا؛ مــن حيــث فعاليــة  بالقضايــا والمهــام المعلقــة ولكــن لــم يحــرز تقدمًــا حقيقيًّ
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ــا  ــاعً ثانيً ــد اجتم ــد عق ــر. وق ــاخ الأخ ــدوق المن ــغيل صن ــات تش ــذ آلي تنفي
للمجلــس في ســونجدو بكوريــا الجنوبيــة في أكتوبــر مــن نفــس العــام، وبــدأت 
المناقشــات بشــأن القواعــد المتعلقــة بمشــاركة الدول المراقبــة. غــر أن المجلــس، 
كمــا حــدث في المــرة الســابقة، لــم يتقــدم بشــل أســاسي في تخطيــط الأنشــطة)200(.

وفي عام 2013، عقــد مجلــس إدارة صنــدوق المنــاخ الأخــر اجتماعــه الثالــث 
ــرز هــذه القــرارات  ــه قــرارات مختلفــة. وكان مــن أب في برلــن، والذي اتخــذت في
»القواعــد الإجرائيــة الإضافيــة«، وهي مجموعــة مــن الإجــراءات لتشــغيل صنــدوق 
ــي  ــاركة ودور مراق ــن مش ــل ع ــا تفاصي ــان أيضً ــن البي ــر. ويتضم ــاخ الأخ المن
ــس  ــع المجل ــاد. اجتم ــة الاعتم ــن عملي ــاً ع ــدوق، فض ــدني في الصن ــع الم المجتم
مــرة أخــرى في يونيــة 2013 في كوريــا الجنوبيــة، وفي أكتوبــر في باريــس. وفي هــذه 
ــدوق، وفي ترســيم  ــز الهيــل التشــغيلي للصن ــا في تعزي حــرز تقدمً

ُ
الاجتمــاعات، أ

ــد  ــيء، فق ــوره البط ــن تط ــم م ــوري. وعلى الرغ ــغيل الف ــة للتش ــام اللازم المه
ــا  ــيول، بكوري ــي في س ــره الرئي ــمبر 2013 في مق ــدوق في ديس ــاح الصن ــم افتت ت
الجنوبيــة. وكان الإطــاق رمزيًّــا؛ لأن الصنــدوق لــن يعمــل بكامــل طاقتــه حــى 

النصــف الثــاني مــن الســنة التاليــة.

وفي هــذه المرحلــة، فــإن المــوارد الماليــة للصنــدوق تكــون ضعيفــة إلى حــدٍّ 
مــا. ولــم تســهم عــدة دول مانحــة تعهــدت بتقديــم الأمــوال على النحــو المخطــط 
له. في عام 2010، تعهــدت الدول الغنيــة بتوفــر 10 مليــارات دولار أمريكــي ســنويًّا 
ــول عام 2020.  ــنويًّا بحل ــار دولار س ــوال إلى 100 ملي ــة الأم ــن 2011، و2013، وتعبئ ب
ــبة  ــض بنس ــل وانخف ــر - ب ــل بكث ــوال كان أق ــق الأم ــإن تدف ــك، ف ــع ذل وم
ــوى  ــا س ــدوق حاليًّ ــر للصن ــع عام 2012. ولا يتوف ــة م ــن في عام 2013 بالمقارن الثلث
40 مليــون دولار أمريكــي؛ ويجــب أيضًــا أن يغطــي المبلــغ الإجمــالي الموعــود مــن 
قبــل كوريــا الجنوبيــة التكاليــف الإداريــة للمقــر الجديــد. ومــن المســائل الهامــة 
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في إنشــاء الصنــدوق أن المــوارد لــن تــأتي مــن التحويــات العامــة فحســب، بــل 
أيضًــا مــن الاســتثمار الخــاص. والفكــرة هي أن مصــادر التمويــل المبتكــرة تكمل 

مــوارد الميزانيــة التقليديــة لدعــم الصنــدوق.

ــوي على  ــر ينط ــاخ الأخ ــدوق المن ــي لصن ــاق الرس ــإن الإط ــك، ف ــع ذل وم
تحديــات هائلــة، ولا تــزال النتائــج والآثــار المحتملــة للمســتفيدين تنتظــر صــدور 
: لا يــزال تشــغيل الصنــدوق في أيــدي المجلــس والاتفاقيــة الإطاريــة 

ً
الحكــم. أول

ــة  ــه كأداة تنفيذي ــم تصميم ــر ت ــاخ الأخ ــدوق المن ــاخ. صن ــر المن ــأن تغ بش
للاتفاقيــة الإطاريــة مــع وجــود مجلــس »مســتقل«، وأمانــة عامــة، ومــا إلى ذلــك. 
وخلصــت المفاوضــات الــي عقــدت في ديربــان إلى أن الصنــدوق ســيعمل بتوجيــه 
ــل  ــرى )مث ــق الأخ ــاف الصنادي ــاء، وبخ ــدول الأعض ــراف ل ــر الأط ــن مؤتم م
التمويــل المتعلــق بالتكيــف(، فإنــه يوفــر العمــل بتوجيــه مــن مؤتمــر الأطــراف 
»وبســلطته«. وهــذا التميــز الدقيــق يعــي اختلافــات عميقــة بالنســبة للمفاوضــن 
ــدوق  ــار الثــاني )اســتنادًا إلى صن ــرى في الخي ــي ت مــن الصــن ومجموعــة 77، وال
ــس، ــن المجل ــأن تكوي ــرارات بش ــرك ق ــد ي ــا ق ــوذجي( مقترحً ــف النم  التكي

ولا سيما استخدام الأموال في أيدي دول الشمال العالمي)201(.

مختتم
في الســياق الأوســع للمعونــة البيئيــة الدوليــة، يــؤدي تمويــل تغــر المنــاخ دورًا 
متزايــدًا ســواء مــن حيــث جمــع الدعــم المــالي الجديــد مــن الدول المانحــة الموجهــة 
لــدول الناميــة، أو في عــدد الجهــات الفاعلــة والمخططــات الماليــة المتاحــة. وقــد 
كان هنــاك عــدد مــن المبــادرات المتنوعــة، بــدءًا بالآليــات الدوليــة مثــل الاتفاقيــة 
ــه في ــت صلاحيت ــو )الذي انته ــول كيوت ــاخ، وبروتوك ــر المن ــأن تغ ــة بش  الإطاري
ــع  ــاد المجتم ــة، ق ــود التنظيمي ــب الجه ــال. وإلى جان ــول مونتري عام 2012( وبروتوك
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الدولي عمليــات التحــول لتزويــد البــدان بالسياســات والتكنولوجيــا الــي يمكــن 
أن تحفــز اســتثمارات جديــدة، وأن تــدرج تغــر المنــاخ في النظــم الوطنيــة القائمــة. 
بالإضافــة إلى ذلــك، ينبــي أن توفــر هــذه الجهــود دعمًــا كبــرًا لبنــاء نظــم مرنة، لا 
ســيما بالنســبة لأشــد الدول الناميــة فقــرًا وضعفًــا، وهي تلــك الــي ســاهمت بأقــل 

قــدر في تراكــم غازات الاحتبــاس الحــراري في الغــاف الجــوي.

يتفــاوت التمويــل العالــي والقــدرة العالميــة المتاحة على اســتيعاب هــذه الموارد 
بحســب الــوكالات والدول المانحــة والتدفقــات الخاصــة المتاحــة. وفي حــن تمتلــك 
ــاخ،  ــق بالمن ــل المتعل ــتخدام التموي ــد واس ــة لتولي ــدرات داخلي ــة ق الدول المتقدم
فــإن كثــرًا مــن الدول الناميــة تفتقــر إلى المــوارد أو المهــارات أو النظم والسياســات 
ــذه  ــل ه ــم مث ــة. وتتفاق ــاخ بفعالي ــق بالمن ــل المتعل ــتخدام التموي ــية لاس المؤسس
ــاء،  ــراء والنس ــل الفق ــرة؛ مث ــة الكب ــوعات الضعيف ــق في الدول ذات المجم العوائ
ــتدامة في  ــة المس ــداف التنمي ــر وأه ــن الفق ــد م ــداف الح ــق أه ــدد تحقي ــا يه مم
المســتقبل. وعــاوة على ذلــك، فــإن الاســتثمارات الماليــة الرئيســية - مــن المصــادر 
العامــة والخاصــة على الســواء - مطلوبــة أيضًــا للانتقــال بالاقتصــادات الوطنيــة 
إلى مســار منخفــض الكربــون، وخفــض تركــزات غازات الاحتبــاس الحــراري إلى 

مســتويات آمنــة، وبنــاء مرونــة الدول الضعيفــة في مواجهــة تغــر المنــاخ.

غــر أن التحديــات الــي تواجــه إنشــاء تمويــل قــوي لتغير المنــاخ، كما شــوهد 
ــة: فــي الدول الناميــة تنــدر الأمــوال الحكوميــة  مــن قبــل، هي تحديــات جوهري

المبــاشرة وتصبــح المعونــة البيئيــة الدوليــة أقــل تركــزًا.

ولا تــزال تعهــدات المانحــن الدوليــن غــر كافيــة لمواجهــة ضخامــة التحــدي 
المتمثــل في تثبيــت مســار حــاد لغــازات الاحتبــاس الحــراري. ويجــب أن ترافــق 
الاســتثمارات الماليــة الإضافيــة الجهــود الوطنيــة الراميــة إلى التخفيــف مــن آثــار 
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ــة ينبــي  ــز الضريبي ــاخ، على الرغــم مــن أن القواعــد والأنظمــة والحواف تغــر المن
ــق  ــالي المتعل ــم الم ــر إلى الدع ــة أك ــم في حاج ــن ه ــك الذي ــوة أولئ ــا بق أن يعززه
بالمنــاخ. وفي هــذه البانورامــا المعقــدة، يعــد الهيــل المــالي العالــي لتغــر المنــاخ 
قضيــة متطــورة؛ حيــث تنخــرط  الجهــات الفاعلــة والقواعــد باســتمرار في عمليــة 

التحــول.
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ممارسات وسرديات جديدة من الدبلوماسية البيئية
 لاو أوفجورد بلاكسكيار

جامعة جزر فارو

مقدمة: الحوكمة، والدبلوماسية، والعلاقات الدولية
لمــاذا ينبــي لنــا أن نــولي اهتمامًــا للدبلوماســية البيئيــة في العلاقــات الدوليــة؟ 
وكيــف ينبــي لنــا أن نســى إلى فهــم وتفســر الدبلوماســية البيئيــة؟ في الفصــل 
ــات الــي تواجــه الدبلوماســية والدراســات  ــد بعــض التحدي ــدأ بتحدي التــالي، أب
الدبلوماســية إلى جانــب بعــض الاســتجابات النظريــة الحديثــة لهــذه التحديــات. 
وإذ يركــز هــذا الفصــل على مثالــن للتغــرات الهامــة في الإدارة البيئيــة العالميــة، 
ــة  ــا، وأن نظري ــؤدي دورًا هامًّ ــة ت ــية البيئي ــأن الدبلوماس  ب

ً
ــدال ــر ج ــه يث فإن

الممارســة ونظريــة الــرد تقدمــان نمــاذج تحليــل أفضــل مــن الاتجــاه الســائد في 
مقاربــات مثــل المؤسســية، أو نظريــة النظــام، أو الحوكمــة متعــددة المســتويات، أو 

نظريــة الخطــاب.

ينظــر إلى السرديــات على أنهــا بمثابــة بــى منطقيــة، وأيضًــا على أنهــا مشــيدة 
ــة. إن  ــالإدارة البيئي ــاع ب ــا الاضط ــن خلاله ــم م ــي يت ــات وال ــة بالممارس ومبني
الظاهرتــن المختارتــن المتمثلتــن في مفاوضــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 
ــوم،  ــيتان الي ــان أساس ــا ظاهرت ــر، هم ــو الأخ ــاخ، وإدارة النم ــر المن ــأن تغ بش
ومــن المرجــح أن تظــا كذلــك في الوقــت الذي يتفــاوض فيــه العالــم على الانتقــال 
إلى اقتصــاد صديــق للبيئــة - والمنــاخ. إن البعــض متفائلــون فيمــا يتعلــق بتأثــر 
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الطاقــة المتجــددة؛ إذ وجــدوا أن »الســؤال لــم يعــد هــل ســينتقل العالــم إلى طاقــة 
ــد  أنظــف، ولكــن أصبــح كــم مــن الوقــت سيســتغرق هــذا الانتقــال«)1(. وق
يكــون البعــض الآخــر أكــر واقعيــة عنــد وصــف التحديــات السياســية، قائلين: 
إنــه »مــن الواضــح أنــه إذا كان للعالــم أن يتحــرك نحــو مســار للنمــو الاقتصــادي 
ــب  ــاخ، فيج ــث المن ــن حي ــة م ــر مرون ــون وأك ــث الكرب ــن حي ــاءة م ــر كف أك
ــا«)2(. وبغــض النظــر عــن الطــرق المذكــورة  اتخــاذ إجــراء اقتصــادي أكــر إلزامً
أعــاه، يبــدو مــن الواضــح أن العالــم في مرحلــة انتقاليــة. ومــن الناحيــة العمليــة، 
توفــر الدبلوماســية البيئيــة رؤيــة ثاقبــة للعلاقــات الدوليــة لفهــم هــذا التحــول 

وتفســره.

الدبلوماسية: التحديات والاقترابات الجديدة
ــة،  ــات الدولي ــدًا في العلاق ــوعً جدي ــون موض ــية أن تك ــكاد الدبلوماس لا ت
ــن  ــة م ــب المختلف ــق بالجوان ــا يتعل ــال فيم ــن الأعم ــد م ــت العدي ــد كتب وق
ــة  ــية الغربي ــت الدبلوماس ــف أصبح ــن الدول وكي ــوار ب ــل الح ــية؛ مث الدبلوماس
ــدة)4(،  ــم المتح ــر الأم ــية مؤتم ــة)3(، أو على دبلوماس ــة العالمي ــن على السياس تهيم
أو على الدبلوماســية البيئيــة)5(. كمــا أنــه ليــس مــن الجديــد أن ينظــر إلى 
الدبلوماســية والدراســات الدبلوماســية على أنهــا غــر ذات صلــة، ومنتقــدة 
ــر)7(. وفي  ــة الفق ــات الدولي ــل العلاق ــا طف ــا بأنه ــرة)6( أو وصفه ــا خط باعتباره
ــإن  ــة، ف ــادة النزعــة القومي ــم تهميشــها في مواجهــة العولمــة وزي ــد ت ــه ق حــن أن
الدبلوماســية والدراســات الدبلوماســية لا تــزال حيــة ونشــطة، كمــا يتضــح مــن 
ــية  ــرًا)8(، والدبلوماس ــدر مؤخ ــة الذي ص ــية الحديث ــفورد للدبلوماس ــل أكس دلي
ــة)10(.  ــة العالمي ــع السياس ــية وصن ــدات)9(، والدبلوماس ــة مج ــة ذات الأربع الدولي
ــن الدول  ــوار ب ــاع والح ــاوض والإقن ــو التف ــية ه ــدي للدبلوماس ــم التقلي إن الفه
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ــن  ــي م ــتوى التعلي ــع المس ــق رفي ــا فري ــوم به ــي يق ــيادة، ال ــاوية ذات الس المتس
الموظفــن المدنيــن/ الدبلوماســيين في وزارة الخارجيــة)11(. ويجــري الطعــن في هــذه 
الصــورة بطــرق عــدة. ســأقوم هنــا بتســليط الضــوء على ثلاثــة فقــط: )1( تمــارس 
ــة،  ــوزارة الخارجي الدبلوماســية أيضًــا مــن قبــل موظفــن مدنيــن غــر تابعــن ل
وجهــات فاعلــة مــن غــر الدول)12(. )2( الدبلوماســية كممارســة تتــم وفقًــا 
ــض الدول  ــه بع ــون في ــاعي دولي، تك ــال اجتم ــاعي أو مج ــل اجتم ــام تسلس لنظ
ــة  ــلطة في الممارس ــم - الس ــن غيره ــرمي م ــل اله ــيين أعلى في التسلس والدبلوماس
العمليــة علائقيــة)13(. )3( هنــاك تبايــن وجــودي بــن عالــم الدبلوماســيين، 
ــون  ــد الذي تك ــة)14(، إلى الح ــات الدولي ــية في العلاق ــية الرئيس ــح الدراس والمن
ــة متخلفــة عــن  ــات الدوليــة الأمريكي ــة العلاق ــال، »نظري ــه، على ســبيل المث في
الممارســة الدبلوماســية الأمريكيــة«)15(. وقــد اســتعيض عــن الصــورة التقليديــة 
للدبلوماســية بصــورة للدبلوماســية الهجينــة مــع جهــات فاعلــة متعــددة، وقضايــا 

ــددة. ــات متع ــددة، وممارس متع

ــل  ــذا الفص ــيوجز ه ــرة، س ــة الأخ ــتجابات النظري ــارة إلى الاس ــل الإش وقب
ــة  ــة العالمي ــن في الإدارة البيئي ــا الطع ــم به ــي ت ــة ال ــن للكيفي ــن محددي مثال
ــم  ــة الأم ــأن منظوم ــام ب ــم الع ــن الفه ــالان م ــذان المث ــع ه ــية. وينب والدبلوماس
المتحــدة تبــدو غــر قــادرة على التوصــل إلى حلــول فعالــة لقضايــا البيئــة 
ــاخ في مؤتمــر  ــة بالمن ــار المفاوضــات المتعلق ــاخ، ولا ســيما عقــب انهي وتغــر المن
الأطــراف-15 في كوبنهاجــن، الدانمــارك عام 2009. »الــرأي العــام ]...[ هــو أن هنــاك 
 بطبيعتــه بشــأن الدبلوماســية المناخيــة في إطــار الاتفاقيــة الإطاريــة 

ًّ
شــيئًا مختــا

بشــأن تغــر المنــاخ بوجــه خــاص وتحــت إشراف الأمــم المتحــدة بوجــه عام«)16(. 
ــي: ــا ي ــك م ــن كذل ــيين والباحث ــد الدبلوماس ــظ أح ــد لاح وق



البيئة وتغير المناخ والعلاقات الدولية

208

ــا  ــوأ مم ــراف أس ــددة الأط ــدة متع ــم المتح ــة الأم ــالي في عملي ــع الح إن الوض
ــات غــر الملزمــة  ــه قبــل كوبنهاجــن. والفشــل في تبــي أخــف الإعلان كان علي
الممكنــة يؤكــد الآفــاق القاتمــة لعمليــة الأمــم المتحــدة القائمــة على توافــق الآراء 
للاســتجابة لتغــر المنــاخ. ]…[ وبينمــا كنــا نأمــل قبــل ذلــك أن يتمكــن رؤســاء 
الدول النافــذون مــن حــل الخلافــات السياســية المعلقــة في ضربــة واحــدة، فقــد 
ــتطيعون تســوية  ــتوى لا يس ــادة الأعلى مس ــل. إذا كان الق ــك الأم ــى ذل ــا ح فقدن

ــتطيع)17(؟ ــن يس ــات، فم الخلاف

ــة الرئيســية  ــت[ الأطــراف الفاعل ــاد مؤتمــر الأطــراف-16 »]قال ــل انعق قبي
ــدد  ــن أن يح ــدة ]…[ يمك ــات الجدي ــل في المناقش ــن التعط ــد م ــاك المزي أن هن
نهايــة عمليــة الأمــم المتحــدة للتفــاوض متعــدد الأطــراف، ممــا يــؤدي إلى النزعــة 
الانفراديــة في محافــل مثــل مجموعــة الثمانيــة، ومجموعــة العشريــن، أو ربمــا فقــط 

مجموعــة الاثنــن )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن()18(.

وينبــي فهــم انتكاســة مؤتمــر الأطــراف الخامــس عــر فيمــا يتعلــق 
ــة  ــإدارة البيئي ــد ل ــي المتزاي ــام المؤس ــة بالانقس ــة المتعلق ــات المتزامن بالاتجاه
العالميــة)19(، والتجــارب المناخيــة)20(، وتدابــر إدارة تغــر المنــاخ عــر الوطنيــة)21(. 
ــد عادت  ــاخ، فق ــدة لإدارة المن ــاحات الجدي ــول والمس ــذه المي ــن ه ــم م وعلى الرغ
مفاوضــات الاتفاقيــة الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ إلى مســارها. وفي إطــار 
ــدة  ــية جدي ــات دبلوماس ــكيل مجتمع ــهد تش ــا، تش ــة وخارجه ــة الإطاري الاتفاقي
ــوب  ــال المطل ــة في الانتق ــات المتمثل ــدي للتحدي ــة للتص ــة شراكات عالمي وإقام
ــة  ــن المجالــن العامــن لــإدارة البيئي ــد. كمــا أن هذي إلى نظــام اقتصــادي جدي

ــان. ــة يتداخ العالمي
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استجابة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
ــق الآراء،  ــم بتواف ــر إلى تفاه ــادس ع ــراف الس ــر الأط ــل مؤتم ــد توص وق
وقــام بتبــي اتفاقــات كانكــون، وأعاد إقــرار بعــض الثقــة والشرعيــة في الاتفاقيــة 
الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ. وقــدم مؤتمــر الأطــراف الســابع عــر في ديربــان، 
ــر  ــدر مؤتم ــد أص ــان. وق ــاج ديرب ــم منه ــرف باس ــا يع ــا، نصًّ ــوب إفريقي جن
الأطــراف الحــادي والعشريــن في باريــس، فرنســا، اتفاقاً عالميًّــا جديــدًا في عام 2015. 
وتمكــن مؤتمــر الأطــراف الثامــن عــر في الدوحــة، قطــر، مــن إنهــاء المفاوضات 
ــع  ــالي(، ووض ــل ب ــة عم ــر )خط ــث ع ــراف الثال ــر الأط ــن مؤتم ــة م القديم
جــدول زمــي أكــر تفصيــاً لمنهــاج ديربــان)22(. كمــا اعتمــد مؤتمــر الأطــراف 
الثامــن عــر رســميًّا فــرة الــزام ثانيــة بموجــب بروتوكــول كيوتــو. وفي تحليــل 
أجــري مؤخــرًا اســتنادًا إلى عــدد كبــر مــن المقابــات مــع المتفاوضــن، قيــل إن 
الجهــود الدبلوماســية الــي بذلتهــا الرئاســة المكســيكية لمؤتمــر الأطــراف، والــي 
ــا  ــل حــوار كارتاخين ــة، والحــوارات غــر الرســمية مث اســتندت إلى وزارة الخارجي
ــا في الرجــوع بالمفاوضــات مــرة أخــرى  مــن أجــل العمــل التقــدمي، صنعــت فارقً
إلى المســار الصحيــح)23(. وقــد برهــن كلٌّ مــن بلاكســيكجير ونيلســن)24( كذلــك 
على أن المجمــوعات السياســية الجديــدة مثــل حــوار كارتاخينــا قــد غــرت المشــهد 

ــا للمفاوضــات البنــاءة.  جديــدًا ممكنً
ً

الــردي للمفاوضــات، ممــا خلــق مجــال

شبكات النمو الأخضر
ــر  ــة لمؤتم ــيك المضيف ــب المكس ــارك، إلى جان ــا والدانم ــدأت كوري ــد ب وق
ــات  ــل بفاعلي ــا يتص ــر فيم ــو الأخ ــز النم ــر، في تعزي ــادس ع ــراف الس الأط
ــأن  ــة بش ــة الإطاري ــات الاتفاقي ــة لمفاوض ــة تكميلي ــة كعملي ــة الإطاري الاتفاقي
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ــد انضــم إلى هــذا  ــاخ، وأنشــأتا تحالــف النمــو الأخــر في عام 2010. وق تغــر المن
التحالــف كلٌّ مــن الصــن وكينيــا وقطــر في عام 2012، وإثيوبيــا في عام 2014، وفيتنــام 
ــمل  ــر ليش ــو الأخ ــكلان النم ــارك تش ــا والدانم ــت كوري ــا فتئ في عام 2015. وم
ــاع  ــتثمار في القط ــال الاس ــن خ ــاص م ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــراكات ب ال
الأخــر والمبــادئ المدفوعــة باعتبــارات الســوق، وإن كانتــا لا تــزالان على اتصــال 
ــة  ــتدامة العالمي ــة المس ــاهمة في التنمي ــل المس ــن أج ــر م ــو الأخ ــط بالنم نش
والقضــاء على الفقــر. ويبــدو أن أحــد الأغــراض إلى جانــب مكافحــة تغــر المنــاخ 
يتمثــل في وضــع كوريــا والدانمــارك والمكســيك كأعضــاء مســئولين في المجتمــع 
العالــي - مــع ســد الفجــوة بــن الشــمال والجنــوب كهــدف مركــزي لتحالــف 

النمــو الأخــر.

ــا، بدعــم مــالي دانمــاركي، المعهــد العالــي للنمــو  وفي عام 2010، أنشــأت كوري
 .GF3 ــر ــو الأخ ــي للنم ــدى العال ــارك المنت ــت الدانم ــر GGGI، وافتتح الأخ
ــة  ــة كامل ــة دولي ــر منظم ــو الأخ ــي للنم ــد العال ــح المعه ــذ عام 2012، أصب ومن
العضويــة، تعمــل كمنتــدى للــركاء وكأمانــة لتحالــف النمــو الأخــر الموجــود 
ــو  ــي للنم ــدى العال ــن المنت ــجع كلٌّ م ــد ش ــة. وق ــة الدانماركي في وزارة الخارجي
ــر في  ــو الأخ ــط النم ــل نش ــر بش ــو الأخ ــي للنم ــد العال ــر، والمعه الأخ
مؤتمــرات القمــة الخاصــة بهمــا، وفي منابــر أخــرى مثــل مؤتمــرات القمــة الــي 

ــو+20. ــن، وري ــة العشري ــة، ومجموع ــة الإطاري ــا الاتفاقي عقدته

استجابات العلاقات الدولية للتغيرات في الإدارة البيئية العالمية
يجســد حــوار كارتاخينــا والمنتــدى العالــي للنمــو الأخــر التغــرات الهامــة 
في الإدارة البيئيــة العالميــة الــي تــؤدي فيهــا الدبلوماســية دورًا حاســمًا. ويمكــن 
تحليــل هــذه الأمثلــة مــن خــال الاقترابــات المهيمنــة في الإدارة البيئيــة العالميــة، 
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ــل  ــر أن تفضي ــتويات)25(. غ ــددة المس ــة متع ــة الحوكم ــام، أو نظري ــة النظ أو نظري
أحدهــم على الآخــر ســيؤدي إلى تحريــف التحليــل؛ لأن بعــض المشــاكل النظريــة/
التجريبيــة لــم يتــم حلهــا بعــد. فنظريــة النظــام تميــل نحــو الدول والمصالــح المادية 
على الصعيــد الدولي، وتفتقــد الأهميــة والدور المســتقل للجهــات الفاعلــة مــن غــر 
الدول، والأفــار والحوكمــة على مســتويات متعــددة. أمــا نظريــة الحوكمــة متعــددة 
المســتويات فتأخــذ الموقــف المعاكــس. ويبــدو أن كلا النظريتــن يفتقــدان الدور 
ــدرج  ــن. وتن ــر الحكومي ــون وغ ــيون الحكومي ــه الدبلوماس ــم الذي يؤدي الحاس
ــة،  ــات العقلاني ــل مقارب ــا في ظ ــاخ عمومً ــة بالمن ــات المتعلق ــات المفاوض أدبي
ــا مــا يكــون الاقترابــان الأولان نظريــن، في حــن  ًـ والبنائيــة، والوصفيــة)26(. وغالب
ــة  ــات العقلاني ــذ المقارب ــه. وتأخ ــياسي التوج ــون س ــا يك ــا م ــر غالًب أن الأخ
ــا  ــل فهمن ــي تش ــب، ال ــات على الأغل ــل الفرضي ــح ش ــة على المصال أو القائم
للمفاوضــات على أنهــا ثنائيــة التفــرع: »الاتفــاق/ عــدم الاتفــاق، أو الفعــل/ عــدم 

ــارات الوحيــدة)27(. الفعــل، أو التعــاون/ الــراع« باعتبارهــا الخي

ــي  ــا وال ــاد تدويره ــات المع ــورة المعلوم ــال المنش ــن الأعم ــر م ــدم الكث تق
يمكــن اســتخلاصها دون إجــراء مفاوضــات بالفعــل. وكثيًرا مــا تظــل الديناميات 
المحيطــة بطاولــة المفاوضــات مخبــأة. مــا التبــادل اللفظــي؟ مــا العــروض والــردود 
المقدمــة خــال المشــاورات غــر الرســمية؟ تميــل الأدبيــات ذات الصلــة إلى تجنب 
ــاء  ــول إنش ــر ح ــل التنظ ــة مث ــع ذات صل ــو مواضي ــذب نح ــئلة وتنج ــذه الأس ه

المؤسســات وتأثيرهــا على ســلوك الدولــة)28(.

ــات  ــن المؤسس ــوة ب ــا بالفج ــدٍّ م ــة إلى ح ــات الدولي ــت العلاق ــد اعترف وق
ــق  ــا يتعل ــيما فيم ــزئي، ولا س ــتوى الج ــات على المس ــتوى، والممارس ــطة المس متوس
بمســائل الثقــة والتعــاون)29(. وعــاوة على ذلــك، يجــادل هولمــز)30( بــأن العلاقــات 
ــا  ــاعات وجهً ــاون؛ لأن »الاجتم ــزز التع ــن أن تع ــات يمك ــخصية في المفاوض الش
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لوجــه تســمح للأفــراد بنقــل المعلومــات والتعاطــف مــع بعضهــم، وبالتــالي الحــد 
ــة في  ــدم الثق ــة لع ــز قوي ــم حواف ــون لديه ــا يك ــى عندم ــن، ح ــدم اليق ــن ع م
الآخــر«. إن الأدبيــات المتعلقــة بالعلاقــات الدوليــة في طريقهــا إلى أن تكــون على 
ــولي  ــة، وبالتــالي أن ت ــة التجريبي ــة مــن الناحي ــا وقوي حــدٍّ ســواء مســتنيرة نظريًّ

ــة)31(. ــات الحوكم ــيين وممارس ــق للدبلوماس ــا أوث اهتمامً

مقاربة الممارسات الدولية
ــات الدوليــة،  ــر في العلاق ــدة الــي تحظــى باهتمــام كب ــات الجدي مــن المقارب
ــر- ــراون)33(، وأدل ــان)32(، وب ــن وايزم ــر كلٌّ م ــة. ويش ــات الدولي ــة الممارس مقارب
نيســن)34( إلى دراســة أدلــر وبوليــوت)35( باعتبــار أنهــا العمــل ذو التأثــر المركــزي، 
ــك.  ــن ذل ــد م ــا أبع ــن تتبعه ــة يمك ــذه الممارس ــذور ه ــن أن ج ــم م على الرغ
ــز على  ــا الذي يرك ــع نطاقً ــيان( الأوس ــوث )بورديوس ــج البح ــت أن برنام ــد ثب وق
ا ومبتكــر في ســد الفجــوات  الممارســات الدوليــة مثــل الدبلوماســية، مفيــد جــدًّ

ــوت: ــر وبولي ــا لإدل ــاعي)36(. ووفقً ــر الاجتم ــر التغ وتفس

ــا  ــا، فإنن ــا أو بعــدًا خطابيًّ ــا نوافــق على أن للممارســات بعــدًا معرفيًّ ولــن كن
ــتنا على  ــال دراس ــر مج ــالي لا نق ــات، وبالت ــة في الممارس ــاق الوجودي ــع نط نوس
 مــن ذلــك، فــإن الممارســة تجبرنــا على التعامــل مــع العلاقــة 

ً
النــص والمعــى. وبــدل

ــة  ــل المادي ــن العوام ــن كلٍّ م ــة، وب ــة والطبيعي ــن الاجتماعي ــة والبيئت ــن الوكال ب
والخطابيــة، ومــع عمليــات الاســتقرار والتغيــر المتزامنــة. وفي الواقــع، إن مفهــوم 

الممارســة ذو قيمــة، وبالتحديــد لأنــه يأخذنــا أيضًــا خــارج النــص)37(.

ــية  ــارف الأساس ــد المع ــا، تجس ــة اجتماعيًّ ــراءات مجدي ــات هي إج والممارس
والخطــاب في العالــم المــادي وعليــه؛ فالممارســات هي المــواد الديناميكيــة والعمليات 
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ــن  ــورة، وتمكِّ ــتقرة أو متط ــون مس ــن أن تك ــاكل م ــن الهي ــي تمكِّ ــة ال المثالي
ــاكل)38(. ــل الهي ــاج أو تحوي ــن الإنت ــاء م العم

يجــب على البحــوث والباحثــن الانخــراط في المجــال وتفســره. فإنــه يبــي على 
ــة  ــه »لا معــى لمحاول ــث إن ــار المعــى الحــواري في العمــل؛ حي ــا يدعــوه واجين م
ــية  ــة أو المؤسس ــاط الثقافي ــض الأنم ــل أو في بع ــوديّ في العق ــى وج ــد مع تحدي
ــة  ــال دراس ــن خ ــى م ــن المع ــراب م ــن الاق ــي على الباحث ــدة«)39(. وينب المجس
ــة  ــة واللحظ ــة الفاعل ــبة للجه ــددًا بالنس ــرًا مح ــاره أم ــاعي باعتب ــل الاجتم العم
ــه يعــي شــيئاً أكــر. وعلى هــذا  على حــدٍّ ســواء، وأيضًــا ذا مغــزى بشــل عام لأن
النحــو، فــإن هــذا الفهــم للممارســات الدوليــة يتــاءم تمامًــا مــع الصــورة الهجينــة 
الجديــدة للدبلوماســية. ويقــال أيضًــا إن الدراســات الدبلوماســية ونظريــة الممارســة 
يمكــن أن تتعلــم الكثــر مــن بعضهــا)40(. وعــاوة على ذلــك، يمكــن أن يســتفيد 
ــيلة لإدراج  ــردي كوس ــراب ال ــن الاق ــتمدة م ــرؤى المس ــن ال ــراب م ــذا الاق ه
ــص،  ــارج الن ــا خ ــاب ليأخذن ــة، والخط ــراتيجي واللغ ــاب الاس ــل الخط وتحلي
ولكــن مــع الاحتفــاظ بالنصــوص كمصــادر هامــة وكأمثلــة للممارســات، خاصة 

ــية)41(. ــات والدبلوماس في المفاوض

ــل  ــا وبش ــة لغويًّ ــات المدرج ــن التفاهم ــركة م ــة مش ــو مجموع ــى[ ه ]المع
عمــي في العالــم، والــي يتــم التــذرع بهــا، والمســتمرة، في حركــة جدليــة مســتمرة، 
كلمــا انخرطــت الجهــات الفاعلــة المشــاركة في ســلوك معــن، وكلمــا كنــا »نقــرأ« 

المعــى الرمــزي لهــذا الســلوك على الأخــص)42(.

إن الوصــول إلى الممارســات هــو المهمــة الأولى الــي يتعــن على الباحــث التغلب 
ــري  ــع ال ــة والطاب ــز العملي ــبب الحواج ــا بس ــا دائمً ــس ممكنً ــذا لي ــا. وه عليه
ــك،  ــع ذل ــة(. وم ــل سري ــة أق ــخة الهجين ــن أن النس ــم م ــية )على الرغ للدبلوماس
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»حــى عندمــا تكــون الممارســات غــر »مرئيــة«، فمــن الممكــن »الحديــث عنها« 
ــي،  ــا ي ــوص«)43(. وفيم ــل النص ــل تحلي ــراءة« بفض ــات أو »الق ــال المقاب ــن خ م
أنتقــل إلى التحليــل الموجــز لحــوار كارتاخينــا والمنتــدى العالــي للنمــو الأخــر 

ــة. بوصفهــا مواقــع للدبلوماســية البيئي

حوار كارتاخينا من أجل العمل التقدمي كمجتمع دبلوماسي للممارسة
ــدة  ــرة جدي ــون ظاه ــكاد تك ــوار لا ت ــل الح ــذ ش ــي تتخ ــية ال الدبلوماس
ــد  ــة. ومــن الأمثلــة على ذلــك حــوار جريــن لان ــة الإطاري في مفاوضــات الاتفاقي
بشــأن تغــر المنــاخ، الذي كان قائمًــا مــن 2005 إلى 2009 وأطلقته الرئاســة الدانماركية 
ــا  ــركت ألماني ــرج الذي اش ــوار بيترس ــر)44(؛ وح ــس ع ــراف الخام ــر الأط لمؤتم
ــق  ــل المتعل ــأن التموي ــف بش ــوار جني ــتضافته في عام 2009؛ وح ــيك في اس والمكس
بالمنــاخ الذي اشــركت في اســتضافته المكســيك وســويسرا في عام 2009)45(؛ والأكــر 
حداثــة حــوار »نحــو 2015« الذي عقــده مركــز حلــول المنــاخ والطاقــة)46(. ويمكــن 
ــتوى  ــة المس ــاعات رفيع ــا اجتم ــه بأنه ــل وج ــات على أفض ــذه المناقش ــف ه وص
ــف  ــا مختل ــوار كارتاخين ــإن ح ــك، ف ــع ذل ــدد. وم ــراف مح ــر أط ــر لمؤتم للتحض
ويوصــف على نحــو أفضــل بأنــه مجموعــة أو جماعــة سياســية تعمــل في مؤتمــرات 

الأطــراف ومــا بينهــا)47(.

لقــد تشــل حــوار كارتاخينــا رســميًّا في مــارس 2010 في كارتاخينــا، كولومبيــا، 
مــن جانــب مفــاوضي الاتفاقيــة الإطاريــة وخــراء مــن حــوالي 30 طرفًــا يمثلــون 
ــن  ــد م ــام العدي ــا ق ــأة، وإنم ــا فج ــوار كارتاخين ــر ح ــم يظه ــق. ول ــع المناط جمي
المفاوضــن ذوي الخــرة مــن الاتحــاد الأوروبي، وتحالــف الدول الجزريــة الصغــرة 
ــي  ــة الكاري ــة ومنطق ــكا اللاتيني ا LDCs، وأمري ــوًّ ــل نم ــدان الأق AOSIS، والب

ــرة  ــت الخ ــن كان ــدة، ولك ــنوات عدي ــي لس ــر رس ــع غ ــة مجتم LAC، برعاي
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المشــركة مــن الفشــل في مؤتمــر الأطــراف الخامــس عــر، والشــعور بالاســتبعاد 
ــيك )أي  ــة والباس ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــا تفاوض ــر عندم ــن التأث م
البرازيــل، وجنــوب إفريقيــا، والهنــد، والصــن( على اتفــاق كوبنهاجــن الذي جمــع 
ــا بشــل أكــر رســمية. وأســفر الاجتمــاع التأســيسي عــن فهــم  المتفاوضــن معً
المجتمــع المحــي باعتبــاره »حــزًا غــر رســي، مفتوحًــا أمــام البــدان الــي تعمــل 
ــة  ــة الإطاري ــا في الاتفاقي ــزم قانونً ــامل ومل ــوح وش ــام طم ــع نظ ــل وض ــن أج م
ــض  ــادًا منخف ــى اقتص ــح أو تب ــأن تصب ــا ب ــت محليًّ ــاخ، والتزم ــر المن ــأن تغ بش
ــف في  ــح المالدي ــل لصال ــس)48( الذي عم ــه لاين ــاد ب ــا أف ــو م ــون« )على نح الكرب
ــه  ــت، وأكدت ــبكة الإنترن ــة على ش ــة الاتفاقي ــق لصفح ــو مطاب ــت؛ وه ــك الوق ذل
ــوار  ــة إلى أن ح ــارة صراح ــاركون على الإش ــق المش ــد اتف ــة(. وق ــات الخاص المقاب
كارتاخينــا لا يوصــف بأنــه مجموعــة سياســية، وإنمــا على أنــه حــوار مــع المشــاركين 
 مــن الأعضــاء )كمــا أشــار إلى ذلــك جميــع مــن أجريــت معهــم مقابــات(.

ً
بــدل

وفي أعقــاب مقاربــة الممارســات الدوليــة والاهتمــام بالسرديــات الجديدة، ســبق 
لي أن حللــت حــوار كاتاخينــا بوصفــه جماعــة مــن الممارســن أو مجتمعًا دبلوماســيًّا 
ــة  ــع الممارس ــرف مجتم ــاخ)49(. ويع ــر المن ــأن تغ ــة بش ــة الإطاري ــت الاتفاقي تح
ــه »مجمــوعات مــن الأشــخاص الذي يشــركون  ــا واســعًا بأن )الدبلوماســية( تعريفً
في الاهتمــام، أو مجموعــة مــن المشــاكل، أو شــغف بموضــوع مــا، والذيــن يعمقــون 
معارفهــم وخبراتهــم في هــذا المجــال عــن طريــق التفاعــل على أســاس مســتمر«)50(. 

ويتواصــل تطويــر مفهــوم مجتمــع الممارســة في العلاقــات الدوليــة:

ولا يشــمل مفهــوم »مجتمــع الممارســة« الأبعــاد الواعيــة والمتداخلــة فحســب، 
ــاعي الذي  ــز الاجتم ــا الح ــن أيضً ــل، ولك ــاعي بالفع ــر الاجتم ــام بالتغي والقي
تتداخــل فيــه البنيــة والوكالــة وتتقاطــع فيــه المعرفــة والقــوة والمجتمــع. مجتمعــات 
الممارســة هي هيــاكل اجتماعيــة ذاتيــة الطابــع تشــل الأســاس المعيــاري والمعــرفي 
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للعمــل، ولكنهــا أيضًــا عوامــل تتألــف مــن أشــخاص حقيقيــن، يعملــون عــر 
قنــوات شــبكية، عــر الحــدود الوطنيــة، وعــر الانقســامات التنظيميــة، وفي قاعات 
الحكومــة - تقــوم بالتأثــر على الأحــداث السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة)51(.

ــن  ــف م ــا تتأل ــو أنه ــة ه ــات الممارس ــن مجتمع ــركة ب ــم المش ــن القواس وم
ــة، ــون بقضي ــاس الذي يهتم ــن الن ــع م ــه )1( مجتم ــرف بأن ــاسي يع ــل أس  هي
و)2( مجــال للمعرفــة، والــي تحــدد مجموعة مــن القضايا، و)3( الممارســات المشــركة 
الــي يتــم تطويرهــا لتكــون فعالــة في مجالهــا. للتعــرف على مجتمــع الممارســة يجــب 
ــك  ــي علي ــة: »ينب ــردة والمكتبي ــات المج ــن الدراس ــد م ــب أبع ــرء أن يذه على الم
النظــر في كيفيــة عمــل المجموعــة وكيــف أنهــا تجمــع بــن جميــع العنــاصر الثلاثــة 

مــن المجــال، والمجتمــع، والممارســة«)52(.

ــه  ــة؛ لأن ــة العالمي ــرًا في الإدارة البيئي ــرًا كب ــا تغ ــوار كارتاخين ــح ح ويوض
نــوع جديــد مــن المجتمــع الدبلومــاسي الذي يمثــل جــرًا بــن مواقــف الشــمال 
والجنــوب عــن طريــق إعادة تحديــد المبــدأ الفاصــل الذي طــال أمــده للمســئولية 
المشــركة المتفاوتــة CBDR. ومــن خــال العمــل التعــاوني والحــواري الذي يبــدأ 
بالمصلحــة المشــركة في فهــم آراء الأطــراف الأخــرى، وبنــاء المزيــد مــن الثقــة على 
المســتوى الشــخصي، ثــم العمــل معًــا لاستكشــاف أرضيــة مشــركة ممكنــة بشــأن 
ــا في إعادة المفاوضــات  ــا دورًا هامًّ ــة محــددة، أدى حــوار كارتاخين مســائل تفاوضي
المتعلقــة بالمنــاخ إلى مســارها بعــد انهيــار مؤتمــر الأطــراف الخامــس عــر)53(. 
ــة  ــاره ممارس ــدود باعتب ــاز الح ــر على اجتي ــع يزده ــو مجتم ــا ه ــوار كارتاخين إن ح
محــددة يجــري بموجبهــا الحــوار الــازم وجهًــا لوجــه بــن الشــمال والجنــوب وبــن 
المجمــوعات السياســية، وضرورة؛ لأنهــا تخلــق الأســاس للثقــة والتعلــم والأفــار 
ــد غــر المشــاركون  ــا. وق ــي تمــي قدمً ــي تســهم في المفاوضــات ال ــدة ال الجدي
ــة. إنهــم يجــدون الآن أنــه مــن  في حــوار كارتاخينــا ممارســاتهم التفاوضيــة العادي
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الأســهل والأكــر راحــة التواصــل مــع بعضهــم إذا/ عندمــا يحتاجــون إلى توضيــح 
أمــر مــا. ويعــد هــذا المســتوى المتزايــد مــن الاتصــال الصريــح عــر الفجــوة بــن 

ــا. الشــمال والجنــوب، تغــرًا هامًّ

يعــد النــص مركزيًّــا بالنســبة للمفاوضــات المتعلقــة بالمنــاخ. وعلى الرغــم مــن 
أن حــوار كارتاخينــا لا يقــدم بيانــات وعروضًــا رســمية، فإن ممارســتها الدبلوماســية 

الجديــدة تشــمل ملاحظــات عــن الأرضيــة المشــركة بشــأن مختلــف القضايــا.

ــود  ــا الوف ــى تقدمه ــات ال ــا إلى البيان ــركة طريقه ــة المش ــذه اللغ ــد ه وتج
المعنيــة. وقــد تمكنــت كلٌّ مــن الرئاســتين المكســيكية والجنــوب إفريقيــة لمؤتمــر 
الأطــراف مــن اســتخدام حــوار كارتاخينــا كهيئــة لســر القضايــا الصعبــة. وبعــد 
فشــل مؤتمــر الأطــراف الخامــس عــر، حيــث شــعر كلٌّ مــن الاتحــاد الأوروبي، 
ــن  ــتبعدة م ــا مس ا بأنه ــوًّ ــل نم ــدان الأق ــرة، والب ــة الصغ ــف الدول الجزري وتحال
التأثــر، وأصبــح حــوار كارتاخينــا مجتمــع الممارســة؛ حيــث يمكن للأطــراف التي 
 

ً
ــا موجهًــا نحــو العمــل أن تنخــرط مــع بعضهــا وتطــور حلــول تدعــم نهجًــا عالميًّ
ــا.  ــرى ومنطقه ــراف الأخ ــف الأط ــة بمواق ــة متعمق ــتند إلى معرف ــة تس توافقي
ويمكــن لهــذه الحلــول التوافقيــة أن تكــون قويــة وطويلــة الأمــد وأن تضغــط 
على المتقاعســن. وتشــل هــذه الممارســات وتنظيمهــا في مجتمــع جــزءًا مــن سرديــة 
جديــدة في مفاوضــات الاتفاقيــة الإطاريــة؛ حيــث يعــاد تفســر مبــدأ المســئولية 
المشــركة المتفاوتــة على أنــه يعــي أيضًــا أنــه ينبــي لــدول الناميــة والمتقدمــة على 
الســواء أن تتخــذ إجــراءات طموحــة قــدر الإمــان، بمــا في ذلــك التخفيــف)54(.

إدارة النمو الأخضر والدبلوماسية الهجينة
وقــد أبــرزت البحــوث الســابقة الــي أجراهــا المؤلــف)55( كيــف يتــم نحــت 
النمــو الأخــر كحقــل فــرعي جديــد للحوكمــة البيئيــة العالميــة، ممــا يؤكــد ثلاثــة 
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ــي في الإدارة  ــام المؤس ــادة الانقس ــة: )أ( زي ــة العالمي ــات في الإدارة البيئي اتجاه
ــة  ــبكات ملائم ــادرات والش ــطة والمب ــون الأنش ــة)56(. )ب( أن تك ــة العالمي البيئي
للخطــاب الأوســع لليبراليــة الجديــدة)57(. )ج( أن تشــهد جميــع مناطــق العالم نشــوء 
شراكات جديــدة تعــر الشــمال والجنــوب وتربــط بــن الجهــات الفاعلــة العامــة 
ــلوك  ــة كس ــة الحكومي ــن - أو العقلي ــا أن التزام ــظ أيضً ــا لوح ــة)58(. كم والخاص
ــة والحكومــة - هــو جــزء هــام مــن هــذه الدبلوماســية  الســلوك بمفهــوم الخطاب
الهجينــة. ومــن المهــم دراســة وفهــم الدور الذي تضطلــع بــه الدبلوماســية في هــذه 
المجــالات الجديــدة والمتداخلــة لــإدارة البيئيــة إذا أردنــا أن نتمكــن مــن شرح 
كيفيــة تطــور السياســات العالميــة. ويحظــى مفهــوم الدبلوماســية الهجينــة باهتمــام 
متزايــد؛ ومــع ذلــك، فــإن أحــد الأبحــاث على محــرك بحــث »جوجــل الباحث« يكشــف 
عــن أن العلاقــات الدوليــة لــم تطــور نظريــة الدبلوماســية الهجينــة على هــذا النحــو. 
وكمــا يلاحــظ ســيندنج وآخــرون)59( »بينمــا ندخــل القــرن الحــادي والعشريــن، يبــدو 
ــاس  ــن الن ــة م ــإن قل ــك ف ــع ذل ــر، وم ــية تتغ ــون على أن الدبلوماس ــع متفق أن الجمي

يمكــن أن تحــدد بالضبــط كيــف - ومــا الآثــار على السياســة العالميــة«.

ــة  ــا فئ ــة بوصفه ــية الهجين ــم الدبلوماس ــي أفه ــة، فإن ــور الممارس ــن منظ وم
مــن الممارســات الــي، مــن ناحيــة، تشــمل وتخلــط ليــس فقــط القضايــا 
المختلفــة )مثــل السياســية، والاقتصاديــة، والبيئيــة( والجهــات الفاعلــة المختلفــة 
ــة  ــات الفاعل ــرون، والجه ــون الآخ ــون المدني ــون، الموظف ــيون المحترف )الدبلوماس
غــر الحكوميــة( ولكــن أيضًــا ممارســات مختلفــة؛ وذلــك هــو توســيع فهمنــا لماهية 
الدبلوماســية في الممارســة العمليــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فإنــي أفهــم الدبلوماســية 
: الدبلوماســية 

ً
الهجينــة بوصفهــا فئــة مــن فئــات التحليــل ذات ثلاثــة أبعــاد؛ أول

هي عمليــة )المطالبــة بالســلطة والولايــة القضائيــة(. ثانيًــا: إنهــا علائقيــة 
ــية  ــا سياس ــا: إنه ــن(. ثالثً ــم والآخري ــرء في الحك ــن الم ــل ب ــل على التفاع )تعم
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 مــن التمثيــل والحكــم(«)60(. ومــن المستحســن، بهــذا المعــى، تحليــل 
ًّ

)تشــمل كل
ــة  ــاصر المكون ــن العن ــا م ــة باعتباره ــية والإداري ــات السياس ــات والعلاق العملي
لكيفيــة »مشــاركة الدبلوماســية في توليــد الــوكلاء )مثــل الدول(، والأشــياء )مثــل 
المعاهــدات، والســفارات(، والهيــاكل )الســيادة()61(«. وهكــذا، فــإن مصطلــح هجين 
يشــر إلى كلٍّ مــن الفئــة الأولى مــن الممارســة وفئــة التحليــل، وهــذا الأخــر هــو 
مزيــج مــن اقترابــات نظريــة الممارســة بشــل خــاص)62(، وأيضًــا حقيقــة أن يجــري 

ــيين. ــن - الدبلوماس ــن، والباحث ــيين والباحث ــل الدبلوماس ــن قب ــا م تحليله

ــات  ــتوى التعريف ــرقى إلى مس ــة ت ــرة تجريبي ــر كظاه ــو الأخ إن إدارة النم
المذكــورة أعــاه، لأنــه عندمــا يكــون هنــاك اتصــال بــن الأنظمــة السياســية، 
فــإن هنــاك دبلوماســية فاعلــة. في الجــدول 1 أدنــاه، أدرجــت معظــم هــذه 
الشــبكات الجديــدة المحــدودة للنمــو الأخــر الــي أنشــئت في الفــرة مــن 2005-
ــاحات  ــبكات هي المس ــذه الش ــون. وه ــاركون دولي ــبكات مش ــع الش 2013. ولجمي
والأماكــن الجديــدة الــي تقــام فيهــا الإدارة البيئيــة العالميــة - الحاكمــة والعقلية 

ــية. ــال الدبلوماس ــن خ ــة - م الحكومي

جدول 1: أمثلة على شبكات النمو الأخضر الدولية

أنشئت بواسطة )في عام(اسم الشبكة

كوريا )2005(شبكة مبادرة سيول للنمو الأخضر

كوريا )2008(شبكة ASEM للنمو الأخضر

GGGI كوريا )2010(المعهد العالمي للنمو الأخضر
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GF3 الدانمارك، وكوريا، والمكسيك )2010(المنتدى العالمي للنمو الأخضر

مجموعة عمل مجلس وزراء الشمال 
الدانمارك )2010(المعنية بالنمو الأخضر

مدن النمو الأخضر
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

)2010(

AGBI مبادرة الجسر الأخضر بالأستانة
كازاخستان ولجنة الأمم المتحدة 

الاقتصادية والاجتماعية لآسيا 
والمحيط الهادئ )2010(

مبادرة النمو الأخضر
البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية )2011(

أعضاء STRING )2011( شبكة STRING للنمو الأخضر

جمعية ميانمار للاقتصاد الأخضر والنمو 
GEGG الأخضر

 Myanmar GEGG )الشركاء 
الخاصّون والأكاديميون( )2011(

شبكة النمو الأخضر بمنطقة ميكونج

فيتنام، ADB، المملكة المتحدة، 
 ،UNEP برنامج الأمم المتحدة للبيئة

الصندوق العالمي للحياة البرية 
WWF، الدانمارك )2011(

GGKP المنتدى المعرفي للنمو الأخضر
كوريا، منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية OECD، برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة UNEP، البنك الدولي )2012(
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C40 نيويورك وكوبنهاجن )2012(شبكة النمو الأخضر

G2A2  تحالف العمل من أجل النمو 

الأخضر
فرقة العمل المعنية بالنمو الأخضر 

)2012( B20

مبادرة أفضل الممارسات للنمو الأخضر 
GGBP

 ،GGGI المعهد العالمي للنمو الأخضر
شبكة التنمية المناخية والمعرفة 

CDKN، مؤسسة المناخ الأوروبية 

والمبادرة الدولية للمناخ )الحكومة 
الألمانية(. المعهد العالمي للنمو 

الأخضر يعمل بمثابة الوكالة التنفيذية 
)2012(

المملكة المتحدة )2013(مجموعة النمو الأخضر

المصدر: مقتبس من بلاكسكاجير)63(.

ــر  ــو الأخ ــي للنم ــدى العال ــر GGA والمنت ــو الأخ ــف النم ــال تحال ــن خ م
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــية هجين ــت الدبلوماس ــف أصبح ــظ كي ــا أن نلاح GF3، يمكنن

ــة المشــاركة، وممارســاتها. إن تحالــف النمــو الأخــر  ــا، والجهــات الفاعل بالقضاي
ــع أن  ــي نتوق ــيادة؛ الدول ال ــن دول ذات س ــر عادي ب ــي غ ــف عال ــو تحال ه
ــة  ــا متنوع ــائي، لأنه ــف ثن ــس في تحال ــن لي ــائي ولك ــد الثن ــاون على الصعي تتع
ا وتنتــي إلى مجمــوعات مختلفــة للغايــة مــن الناحيــة السياســية والاقتصاديــة  جــدًّ
 يمكــن للمــرء أن يتوقــع أن تعمــل معًــا 

ً
والثقافيــة والمناخيــة. وهــذه ليســت دول

في الاتفاقيــة الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ، ولكــن تحالــف النمــو الأخــر يعمــل 
ــة. تســتضيف  ــة الإطاري مــن أجــل نفــس الأهــداف الــي تقــوم عليهــا الاتفاقي
الدانمــارك أمانــة المنتــدى العالــي للنمــو الأخــر تحــت رعايــة وزارة الخارجيــة، 



البيئة وتغير المناخ والعلاقات الدولية

222

ويديرهــا دبلوماســيون محترفــون. ويســى التحالــف إلى تعزيــز وتطويــر الــراكات 
ــول إلى  ــهام في التح ــادرة على الإس ــاص، الق ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــة ب العالمي
ــات  ــراتيجيًّا بالعملي ــا اس ــل ارتباطً ــذا العم ــط ه ــي. ويرتب ــر عال ــاد أخ اقتص
ــداف  ــاخ أو أه ــر المن ــأن تغ ــة بش ــة الإطاري ــل الاتفاقي ــة؛ مث ــة والإقليمي العالمي
التنميــة المســتدامة أو برامــج الطاقــة والميــاه المختلفــة. وهنــاك أدبيــات متناميــة 
ــة  عــن النمــو الأخــر)64(، ولكنهــا أغفلــت في المقــام الأول الدبلوماســية الهجين
الجديــدة ولــم تســأل لمــاذا، على ســبيل المثــال، الجهــات الفاعلــة الــي هي في مختلف 
تجمعــات الاتفاقيــة الإطاريــة وفي كثــر مــن الأحيــان في المعارضــة تعمــل فجــأة 
ــا في تحالــف النمــو الأخــر. وقــد عقــد المؤتمــر الســنوي الثالــث للمنتــدى  معً
ــة  ــرات الثلاث ــاء الدول المؤتم ــر رؤس ــر في عام 2011، وح ــو الأخ ــي للنم العال
الأولى، والأمــن العــام للأمــم المتحــدة بــان كي-مــون، والأسرة الملكيــة، والمديرون 
التنفيذيــون، والمديــرون مــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، ومــن البنــك 
الدولي، ومــن وكالات الأمــم المتحــدة، فضــاً عــن المؤسســات الماليــة، وعــدد قليــل 
ــتوى  ــادة المس ــن أن ق ــم م ــة. وعلى الرغ ــر الحكومي ــات غ ــن والمنظم ــن الباحث م
ــذ عام 2014  ــلوب من ــول الأس ــد تح ــول، فق ــرح الحل ــة وط ــاركوا بالمناقش الأول ش
نحــو جمــع قــادة الطبقــة الثانيــة معًــا؛ لــي يقتربــوا أكــر مــن تنفيــذ الــراكات 
ــو  ــي للنم ــدى العال ــاع المنت ــل أوض ــم تعدي ــا ت ــدة. كم ــل الجدي ــط العم وخط
ــراف،  ــر الأط ــن لمؤتم ــة والعشري ــذ الدورة الحادي ــر تنفي ــم وتيس ــر لدع الأخ

ــة المســتدامة. وأهــداف التنمي
وفي ملاحظــة شــخصية: لقــد حــرت، بصفــي مراقبـًـا مشــاركً، الاجتمــاعات 
ــة في 2014، و2015.  ــاعات التحضيري ــض الاجتم ــنوية في عامي 2011، و2014، وبع الس
وقــد أجريــت مقابلــة مــع الأمانــة وعــدد مــن المشــاركين. وتتمثــل النتائــج الــي 
�: تقســيمًا 

ً
توصل��ت إليه��ا فيمــا يتعلق ب��دور الدبلوماس�ـية الهجين��ة في أن هناك: أول
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ــاركين. وعلى  ــاقي المش ــة وب ــوزارة الخارجي ــن ل ــيين التابع ــن الدبلوماس ــل ب للعم
الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الجهــات الفاعلــة المشــاركة، فــإن الدبلوماســيين في 
وزارة الخارجيــة يتولــون دور الميسّيــن والمنســقين. وعلى هــذا النحــو، فإنهــم أقــرب 
إلى وض��ع قواع��د اللعب��ة مــن غيره��م - على الرغــم مــن أن هــذه القواعــد يجــب أن 
تكــون مقبولــة على نطــاق واســع مــن قبــل المشــاركين ومعــرف بأدائهــا الكفء، 
والــي هي عليــه. ويقــوم الدبلوماســيون غــر المنتمــن إلى وزارة الخارجيــة أيضًــا 
بــأدوار هامــة مــن خــال المســاعدة في إعــداد الاجتمــاعات وتطويــر واســتخدام 
ــال،  ــبيل المث ــاركة، على س ــن المش ــرات م ــاءات والخ ــخصية والكف ــبكات الش الش
ــارات  ــة للاستش ــات، أو شرك ــة أو المشروب ــة للطاق ــة عالمي ــا لشرك في الإدارة العلي
العالميــة، أو منظمــة دوليــة، أو منظمــة دوليــة غــر حكوميــة. ويــؤدي هــذا كلــه 
ــاعدة في  ــم المس ــن ث ــغيل، وم ــة التش ــدة إلى مرحل ــراكات الجدي ــول بال إلى الوص
ــد للاقتصــاد الســياسي البيــي. على النحــو المذكــور في  ــذ هيــل إداري جدي تنفي

الصفحــة الرئيســية للمنتــدى العالــي، للنمــو الأخــر على شــبكة الإنترنــت:

ــو  ــي للنم ــدى العال ــل المنت ــة في عم ــر الزاوي ــة هي حج ــراكات التعاوني ال
ــال إلى  ــل بالانتق ــل تمكــن رئيــي للتعجي ــاصر عام ــذه العن ــد ه ــر. وتع الأخ
ــل  ــن بش ــت الراه ــراكات في الوق ــل ال ــع. وتعم ــامل للجمي ــر ش ــاد أخ اقتص
ــرى في  ــدة شراكات أخ ــارك ع ــا تش ــي، بينم ــدى العال ــة المنت ــت مظل ــل تح كام
ــة  ــة المنتــدى العالــي، ولكنهــا قــد لا تكــون تطــورت أبعــد مــن المحادث عملي

الأولية)65(.

كمــا أن القضايــا متعــددة، تــراوح بــن التخفيــف، والتكيــف، وإدارة الميــاه، 
ــل،  ــة، والنق ــة، والطاق ــة، والزراع ــري، والتنمي ــط الح ــات، والتخطي والمعلوم
ــة  ــة في السياس ــات التقليدي ــددة: الممارس ــات متع ــك. والممارس ــن ذل ــر م وأك
ــرى  ــارس وفي الدول الأخ ــة المم ــاعات في دول ــرات والاجتم ــل المؤتم ــة؛ مث الدولي
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ــيلي،  ــرى في ش ــاعات أخ ــر اجتم ــو الأخ ــي للنم ــدى العال ــد المنت اًل:ـ )عق مث
وكولومبيــا، والصــن، وكينيــا(، ومذكــرات التفاهــم، والاتصــالات الاســراتيجية، 
والربــط الشــبكي، وعــرض الحلــول التكنولوجيــة، والتعبئــة الثقافيــة مــع العشــاء 
ــا على بنــاء  والحفــات الموســيقية. وتشــمل الممارســات غــر التقليديــة تركــزًا قويًّ
ــام  ــن الع ــن القطاع ــركاء م ــن، وال ــماليين والجنوبي ــركاء الش ــن ال ــور ب الجس
والخــاص، واســتقدام مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة المتنوعــة الــي لا تجتمــع عادة 
في حلقــات العمــل لإقامــة شراكات بالفعــل )وليــس فقــط الحديــث عــن الأفــار 
الجيــدة(. ومــن غــر التقليــدي لمؤتمــر تنظمــه وزارة الخارجيــة أن يتــم اســتخدام 
الممارســات الشــعبية كمحــاكاة التليفزيــون؛ على ســبيل المثــال، مــع فريــق خــراء 
مــن دعاة الشــيطان لتقييــم مقترحــات الشراكــة الجديــدة، أو بــث رواة القصــص 
ــرة  ــاعات المث ــن الاجتم ــع ب ــتجوبون على أن الجم ــق المس ــتقبل. ويتف ــن المس م
ــام على  ــرًا بالاهتم ــور جدي ــل الحض ــل يجع ــي إلى العم ــول الفع ــام والوص للاهتم

ــم. الرغــم مــن اكتظــاظ القوائ

مختتم
لمــاذا ينبــي لنــا أن نــولي اهتمامًــا للدبلوماســية البيئيــة في العلاقــات الدوليــة؟ 
ــة  ــة؟ بصف ــية البيئي ــر الدبلوماس ــم وتفس ــى إلى فه ــا أن نس ــي لن ــف ينب وكي
ــية  ــف الدبلوماس ــدى موق ــدة تتح ــة الجدي ــات الدولي ــة العلاق ــإن منح ــة، ف عام
ــرى أن  ــة. ون ــات الدولي ــى الآن في العلاق ــف ح ــية الضعي ــات الدبلوماس والدراس
الصــورة التقليديــة للدبلوماســية قد اســتعيض عنهــا بصــورة للدبلوماســية الهجينة 
مــع جهــات فاعلــة متعــددة وقضايــا متعــددة وممارســات متعــددة. وهنــاك أســباب 
ــذا  ــة؛ لأن ه ــا رمزي ــة بوصفه ــية البيئي ــوء على الدبلوماس ــليط الض ــة لتس وجيه
المجــال مــن الحوكمــة العالميــة ســيكون له تأثــر قــوي على إعادة تنظيــم الاقتصــاد 
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الســياسي العالــي الذي يواجــه تغــر المناخ وغــره من التهديــدات البيئيــة. والدور 
ــه الدبلوماســية في هــذه المجــالات الجديــدة والمتداخلــة لــإدارة  الذي تضطلــع ب
ــن  ــون قادري ــد أن نك ــا نري ــا إذا كن ــم م ــة وفه ــم لدراس ــو دور مه ــة ه البيئي
ــا ذكــر في هــذا الفصــل،  ــا: كم ــة. ثانيً ــة تطــور السياســات العالمي على شرح كيفي
ــية  ــة أساس ــات الدولي ــات والسردي ــإن الممارس ــة، ف ــات الدولي ــات الممارس وفي أدبي
لتحســن فهــم وشرح الدور الهــام للدبلوماســية الهجينــة في الإدارة البيئيــة العالميــة.

ــة  ــة الإطاري ــات الاتفاقي ــا في مفاوض ــوار كارتاخين ــالات ح ــه ح ــا توضح م
بشــأن تغــر المنــاخ، والمنتــدى العالــي للنمــو الأخــر، وغــره مــن شــبكات النمو 
الأخــر، هــو أنــه يمكــن دراســة المجتمعــات المحليــة )الجديــدة( الــي يجتمــع 
فيهــا ممثلــو الأنظمــة السياســية وفقًــا لممارســاتهم، ولكــن أكــر مــن ذلــك، بدأنــا 
نلاحــظ كيــف تتشــل الدبلوماســية البيئيــة بواســطة النظــام العالــي النيوليبرالي 
القائــم، وتقــوم بتشــكيله في الوقــت نفســه. وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلى أن العديــد 
ــا  ــي لن ــه ينب ــوحي بأن ــر الذي ي ــراكات، الأم ــل ال ــذ ش ــبكات تتخ ــن الش م
أيضًــا أن نركــز على الــراكات في الممارســة بوصفهــا عنــرًا محوريًّــا في السرديــات 

الجديــدة لــإدارة البيئيــة العالميــة.

حاشية تلت مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين
كُتِــب هــذا الفصــل قبــل انعقــاد الدورة الحاديــة والعشريــن لمؤتمــر الأطــراف 
ــس  ــاق باري ــن اتف ــد تضم ــمبر 2015. وق ــر إلى 1 ديس ــن 30 نوفم ــس، م في باري
ــص  ــي خل ــية ال ــتنتاجات الرئيس ــن الاس ــية. وم ــة، حاش ــن 196 دول ــي ب الحقي
ــا. إليهــا المشــاركون والمراقبــون أن الدبلوماســية الفرنســية جعلــت الاتفــاق ممكنً

وفي الوقــت الذي احتفــل فيــه المندوبــون في نهايــة المؤتمــر، كان هنــاك شــعور 
ملمــوس بالارتيــاح مــن جانــب المضيفــن الفرنســيين المنهكــن. وفي العديــد مــن 
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النقــاط في هذيــن الأســبوعين مــن جلســات التفــاوض المطولــة، بــدا الأمــر وكأن 
ــه  ــت إلي ــاح الذي انته ــال، وأن النج ــد المن ــون بعي ــد يك ــاق ق ــل إلى اتف التوص

اللجنــة هــو إشــادة جزئيــة باجتهادهــا وكفاءتهــا وبجهــود الأمــم المتحــدة)66(.

 :
ً

وهنــاك ملاحظــات أخــرى تتفــق مــع الاســتنتاج الــوارد أعــاه. أول
ــية.  ــات الدبلوماس ــن الممارس ــزء م ــدة كج ــت مفي ــدة كان ــراكات الجدي إن ال
وســاعدت الشراكــة الأمريكيــة الصينيــة بخصــوص المنــاخ الــي بدُئــت عام 2014 
في حــل الخلافــات القائمــة منــذ فــرة طويلــة بــن هــذه الدول مــن خــال »حــوار 
ــن الدورة  ــر م ــبوع الأخ ــال. وفي الأس ــبيل المث ــزز«)67( على س ــد ومع ــياسي جدي س
الحاديــة والعشريــن لمؤتمــر الأطــراف، أطلقــت مجموعــة مــن الأطــراف، متجــاوزة 
ــف  ــم »تحال ــرف باس ــدة تع ــة جدي ــوب، شراك ــمال والجن ــن الش ــام ب الانقس
ــاء  ــق بالإنش ــا يتعل ــاس فيم ــض الالتب ــاك بع ــزال هن ــة«. ولا ي ــات العالي الطموح
والمشــاركة والأغــراض؛ ومــع ذلــك، اتضــح في اليومــن الأخيريــن مــن المفاوضــات 
أن الجهــود الدبلوماســية الــي بذلتهــا الدول والجمــاعات الرائــدة في تحالــف 
الطموحــات العاليــة )جــزر مارشــال، وكولومبيــا، والمكســيك، وجامبيــا، والاتحــاد 
ا،  الأوروبي، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والنرويــج، وكنــدا، والدول الأقــل نمــوًّ
والتحالــف المســتقل لأمريــكا اللاتينيــة والبحــر الكاريــي AILAC( جســدت 
ــا: كانــت الجهــات الفاعلــة المركزيــة المعنيــة  ًـ الدفعــة الأخــرة لاتفــاق باريــس. ثاني
بالنمــو الأخــر حــاضرة في مؤتمــر الأطــراف الحــادي والعشريــن، وأود أن أســلط 
الضــوء على الحــدث رفيــع المســتوى الذي عقــده المعهــد العالــي للنمــو الأخــر، 
ــبب  ــح - بس ــن المرج ــي م ــاملة ال ــر الش ــو الأخ ــة النم ــاق شراك وعلى إط
ــذ اتفــاق باريــس.  ــؤدي دورًا رئيســيًّا في تنفي ارتكازهــا الإقليــي والمــالي - أن ت
والــركاء هــم بنــك التنميــة الآســيوي، والبنــك الإفريــي للتنميــة، وبنــك التنميــة 
لــدول الأمريكيــة، واللجــان الاقتصاديــة والاجتماعيــة الإقليميــة التابعــة 
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ــادئ،  ــط اله ــيا والمحي ــة لآس ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــدة - اللجن ــم المتح للأم
واللجنــة الاقتصاديــة لإفريقيــا، واللجنــة الاقتصاديــة لأمريــكا اللاتينيــة 

ــيا)68(. ــربي آس ــة لغ ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــي، واللجن ــر الكاري والبح

ــي)69(،  ــوراه خاص ــة الدكت ــر إلى أطروح ــدٍّ كب ــل إلى ح ــذا الفص ــتند ه * يس
ــة. ــة العالمي ــال الإدارة البيئي ــاركة في مج والمش
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 تغير المناخ، والجغرافيا السياسية،
والعقود القطبية الآجلة

 دونكان ديبليدج
رويال هولواي، جامعة لندن، 

المملكة المتحدة

على مــدى العقــد المــاضي، أصبحــت المنطقــة القطبيــة الشــمالية موقعًــا لمكائــد 
جيوسياســية مكثفــة بــن كلٍّ مــن الممارســن والمتفرجــن على الجغرافيــا السياســية 
والعلاقــات الدوليــة)70(. وفي حــن أن المنطقــة القطبيــة الشــمالية )أو ربمــا بصــورة 
أدق، المناطــق القطبيــة( لهــا تاريخهــا الخــاص)71(، فــإن الافتتــان المعــاصر بخطــوط 
العــرض في الشــمال يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالتجــارب والتنبــؤات المتعلقــة بتغــر 
المنــاخ في القطــب الجنــوبي. وعلى الرغــم مــن أن هــذه التجــارب يمكــن التوســط 
ا - مــن شــهادة الســان الأصليــن بتغــر المناظــر  ــة جــدًّ فيهــا بدرجــات متفاوت
الطبيعيــة، إلى صــور القمــر الصنــاعي لانخفــاض البحــر على مــر الزمــن)72(، 
والمحلــل البعيــد الذي يعتمــد على أشــال »الاستشــعار عــن بعــد الجيوســياسي«)73(، 
ــح أن  ــن المرج ــتقبل م ــمالي في المس ــب الش ــم أن القط ــو فه ــاركه ه ــا تتش ــإن م ف
يختلــف كثــرًا عمــا كان عليــه في المــاضي. القطــب الشــمالي هــو منطقــة »في طــور 
ــية  ــركات الرئيس ــن المح ــن ب ــة هي م ــرات المناخي ــر، والتغ ــل كب ــر« بش التغي

لهــذا التغيــر)74(.

وبطبيعــة الحــال، فــإن التكهنــات حــول مــا يمكــن أن تكــون عليــه العقــود 
المســتقبلية في المنطقــة القطبيــة الشــمالية - خاصــة إذا أصبحــت المنطقــة القطبية 



تغير المناخ، والجغرافيا السياسية، والعقود القطبية الآجلة

229

ــة  ــة العالمي ــة والاجتماعي ــوى الاقتصادي ــد بالق ــل متزاي ــة بش ــمالية مرتبط الش
ــد  ــل صائ ــر، حم ــع ع ــرن التاس ــل الق ــدة. في أوائ ــت بالجدي ــة« - ليس »التقدمي
الحيتــان وليــام سكورســي الأخبــار إلى البحريــة البريطانيــة بــأن الجليــد البحــري 
حــول جرينلانــد كان في حالــة تراجــع، ممهــدًا الطريــق لمحاولــة أخــرى لاجتيــاز 
الممــر الشــمالي الغــربي NWP بواســطة الســفينة. وفي أوائــل القــرن العشريــن ادعى 
ــر  ــة الشــمالية ســتصبح المحــور الكب ــة القطبي ــور ستيفانســون أن المنطق فيلجالم
التــالي للنشــاط البــري والاقتصــادي، والســؤال الوحيــد المتبــي هــو من ســيكون 
ــف  ــن، ســى جوزي ــات مــن القــرن العشري المســتفيد الرئيــي)75(. وفي الثلاثيني
ســتالين لقهــر الطبيعــة في القطــب الشــمالي الــروسي لتوفــر قاعــدة مــن المــوارد 
الاقتصاديــة للاتحــاد الســوفييتي)76(. وفي الخمســينيات مــن القــرن العشريــن، قــدم 
ــح  ــمالية« لفت ــه الش ــر)77( »رؤيت ــون ج. ديفينبيك ــدي، ج ــوزراء الكن ــس ال رئي
الحــدود القطبيــة الكنديــة أمــام التنميــة الاقتصاديــة. وكان القاســم المشــرك بــن 

الكثــر مــن هــذه الــرؤى هــو فشــلها في التحقــق.

وفي القــرن الحــادي والعشريــن، مــا زالــت الــرؤى القطبيــة الشــمالية تتكاثــر، 
ــف  ــر المختل ــاضي. الأم ــات الم ــرون إلى إخفاق ــن يش ــككون الذي ــك المتش وكذل
ــب  ــق القط ــة في مناط ــرات المناخي ــم بالتغ ــاط حججه ــدى ارتب ــو م ــوم ه الي
الشــمالي. ويمكــن بســهولة أكــر تقييــم ثقتهــم في إمكانــات القطــب الشــمالي في 
شــهر ســبتمبر مــن كل عام، عندمــا يبلــغ عــن الحــد الأدنى لجليــد البحــر الصيــي، 
ــرة،  ــنوات الأخ ــبتمبر(. وفي الس ــارس - س ــان )م ــم الذوب ــة موس ــل نهاي ــا يمث بم
ــدة في أعــوام 2002، و2007، و2012، ممــا أعطــى الثقــة لمــن  وضعــت ســجلات جدي
يتنبــأ بحــدوث زيــادة كبــرة في النشــاط البــري في القطــب الشــمالي. بيــد أنــه 
ــتوى  ــافَ إلى المس ــم تتع ــري ل ــد البح ــا للجلي ــدود الدني ــن أن الح ــم م على الرغ
المتوســط المســجل بــن عامي 1979 )عندمــا بــدأت القياســات بالقمــر الصنــاعي( 
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ــه  ــتغلوا تقلبات ــد اس ــمالية« ق ــة الش ــروة القطبي ــككين في »ال ــإن المتش و2002، ف
الســنوية المســتمرة كدليــل على أنــه، بشــل عام، لا تــزال بيئــة القطــب الشــمالي 

ــة. ــادة الأنشــطة البشري ــة لزي معادي

ــة  ــزداد أهمي ــا ت ــأ به ــودة والمتنب ــة المرص ــرات المناخي ــإن التغ ــالي، ف وبالت
ــة الشــمالية )الذيــن  بالنســبة للطريقــة الــي يعيــش بهــا ســان المنطقــة القطبي
يعيشــون في مجتمعــات الســان الأصليــن، والبــدات والمــدن المحليــة في مناطــق 
ــج،  ــويد، والنروي ــدا، والس ــدا، وفنلن ــدة، وكن ــات المتح ــمالي في الولاي ــب الش القط
ــن وراء  ــة م ــاب المصلح ــيا( وأصح ــد« وروس ــارك »جرينلان ــلندا، والدانم وأيس
ــة  ــمالي، خاص ــب الش ــتقبل للقط ــه المس ــا يحمل ــرون فيم ــمالي يفك ــب الش القط
ــاج إلى  ــح«)78( أو تحت ــت مناطــق القطــب الشــمالي »تنفت ــا إذا كان ــق بم ــا يتعل فيم
»حفــظ«)79( مــن زيــادة النشــاط البــري. والنتيجــة هي أن يتــم اتخــاذ القــرارات 
على جميــع مســتويات الحكــم، مــن المجتمعــات الأصليــة/ المحليــة إلى المؤسســات 
ــا،  ــة متابعته ــا، وكيفي ــام به ــن القي ــي يمك ــطة ال ــواع الأنش ــأن أن ــة بش العالمي
وعلى نطــاق أوســع، كيفيــة وضــع المنطقــة القطبيــة الشــمالية فيمــا يتعلــق بالعالــم 
الأوســع. )على ســبيل المثــال كحــدود جديــدة للمــوارد، وطريــق الشــحن السريــع 

ــة(. ــاعات العالمي أو المش

وينظــر مــا تبــى مــن هــذا الفصــل في بعــض الأبعــاد الرئيســية لهــذا الــراع 
على مســتقبل القطــب الشــمالي، واستكشــاف الكيفيــة الــي يمكــن بهــا لتغــر 
ــمالي  ــب الش ــتقبلي في القط ــالي والمس ــري الح ــاط الب ــر على النش ــاخ أن يؤث المن
ــة  ــة والدولي ــة والوطني ــح المحلي ــن/ المصال ــان الأصلي ــع الس ــق في تقاط والتحقي

)والتحالفــات المختلفــة الــي أنتجتهــا( الــي تظهــر نتيجــة لذلــك.
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تغير المناخ والنشاط البشري في القطب الشمالي
النقل البحري

في القــرن الخامــس عــر، ســى المستكشــفون الأوروبيــون إلى عبــور ممــرات 
بحريــة ملاحيــة عــر منطقــة القطــب الشــمالي. وحــددت ثلاثــة مســارات ممكنــة: 
الممــر الشــمالي الغــربي NWP بــن الأرخبيــات الشــمالية لقــارة أمريــكا 
ــة  ــمالي للكتل ــاحل الش ــع الس ــرقي NEP الذي يتب ــمالي ال ــر الش ــمالية؛ المم الش
الأوروبيــة الآســيوية؛ الطريــق عــر القطــي TPR مبــاشرة عــر المحيــط المتجمــد 
الشــمالي. مــن المهــم أن نتذكــر أنــه في الوقــت الذي كانــت فيــه البعثــات الأوروبيــة 
الأولى تســى إلى البحــث عــن هــذه الممــرات، لا تــزال منطقــة القطــب الشــمالي 
 كبــرًا. وبالتــالي، فــإن البحــث عــن الممــرات الشــمالية مــن القــرن 

ً
تمثــل مجهــول

الخامــس عــر إلى القــرن التاســع عــر أخــذ صفــات أســطورية، وســامية، وإلهية، 
ــل  ــول على تموي ــون للحص ــفون اللاحق ــى المستكش ــث س ــة؛ حي ــى عقلاني وح
لمزيــد مــن الرحــات الاستكشــافية لتحقيــق العبــور الذي يبــدو مســتحيلً عــر 

المنطقــة القطبيــة الشــمالية)80(.

ــربي  ــمالي الغ ــر الش ــي، والمم ــر القط ــق ع ــاولات على الطري ــن أن المح في ح
ــل  ــإن التحــدي المتمث ــن، ف ــول القــرن العشري ــا بحل ــم التخــي عنهــا جميعً ــد ت ق
ــد  ــوفييتي. واعتق ــاد الس ــة للاتح ــح أولوي ــرقي أصب ــمالي ال ــر الش ــزو المم في غ
المخططــون الســوفييت أنــه مــن خــال تطويــر الممــر الشــمالي الــرقي، أو الطريــق 
البحــري الشــمالي NSR، كمــا يعــرف الجــزء الــروسي مــن الطريــق، فــإن الاتحــاد 
الســوفييتي ســيمتلك أقــر طريــق بــن شــمال المحيــط الأطلــي وشــمال المحيط 
الهــادئ، وهي مــزة اســراتيجية كبــرة على منافســيها الأوروبيــن والآســويين على 
حــدٍّ ســواء. ومــن شــأن الهيمنــة الســوفييتية على الطريــق أيضًــا أن تمكــن مــن 
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نقــل مــوارد الاقتصــاد بــدون قيــود عــر مســاحات شاســعة مــن أراضيهــا)81(. وكان 
الطريــق البحــري الشــمالي قــد أغلــق بعــد ذلــك أمــام حركــة المــرور الدوليــة.

ــا في  ــمالي ذروته ــري الش ــق البح ــول الطري ــة على ط ــة المروري ــت الحرك بلغ
ــع  ــل م ــوفييتي العم ــاد الس ــدأ الاتح ــع. وفي عام 1988، ب ــل أن يتراج عام 1987 قب
النرويــج واليابــان على البرنامــج الدولي للطريــق البحــري الشــمالي لتقييــم الجــدوى 
ــة لفتــح الخــط الشــمالي للشــحن البحــري الدولي)82(. وحــدد البرنامــج  الاقتصادي
وفــورات في المســافة بنســبة 61% بــن هامبــورج ومينــاء هولنــدا في ألاســا؛ و%36 
بــن هامبــورج ويوكوهامــا. غــر أنهــم اكتشــفوا أن ميــاه البحــر الشــمالي ضحلــة 
نســبيًّا، ممــا أرغــم ســفناً أكــر على الســفر إلى الشــمال بطــرق أكــر، ممــا ينطــوي 
على مســافات أطــول وظــروف جليديــة أشــد قســوة. واليــوم، فــإن ســفن الحاويــات 
ــل بثــاث مــرات أصغــر  ــة القطــب الشــمالي والمصنفــة على الأق الخاصــة بمنطق
مــن تلــك الخاصــة بمنطقــة قنــاة الســويس، تــوحي بــأن الإمكانــات الاقتصاديــة 
لاســتخدام هــذا الطريــق للتجــارة لا تــزال صغــرة بالمقارنــة بالطــرق التجاريــة 
ــل  ــي تقل ــة الأخــرى ال ــاة الســويس)83(. ومــن العوامــل الهام ــة عــر قن التقليدي
مــن الإمكانــات الاقتصاديــة للطريــق البحــري الشــمالي، عــدم وجــود موانــئ على 
ــر في  ــالات تأخ ــد إلى ح ــروف الجلي ــر ظ ــؤدي تغ ــرة أن ي ــق ومخاط ــول الطري ط

صناعــة تعتمــد بشــل متزايــد على التســليم »في الوقــت المناســب«)84(.

ــإن الممــر الشــمالي الغــربي أقــل تطــورًا بكثــر.  ــك، ف وعلى النقيــض مــن ذل
على الرغــم مــن وجــود عــدد مــن البعثــات خــال القــرن العشريــن لاجتيــاز هــذا 
ــتوى  ــا على المس ــارًا مجديً ــح خي ــم يصب ــه ل ــد، فإن ــع الجلي ــن قواط ــم م ــر بدع المم
التجــاري. إن ظــروف الجليــد في الممــر الشــمالي الغــربي هي أقــى حــى ممــا كانــت 
عليــه في الطريــق البحــري الشــمالي، وهــذا نتيجــة لحقيقــة أن الجليــد البحــري 
ــمالية،  ــكا الش ــو أمري ــمالي نح ــد الش ــط المتجم ــر المحي ــراف ع ــل إلى الانج يمي
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بمــا يزيــد مــن كثافــة الجليــد هنــاك. وفي الوقــت نفســه، ظــل الطريــق البحــري 
الشــمالي مســدودًا في حضــور الجليــد البحــري على مــدار الســنة.

ــور  ــة بعب ــا الخاص ــزة، التكنولوجي ــة الموج ــرة العام ــذه النظ ــرح ه ــا تق وكم
الطريــق البحــري الشــمالي والممــر الشــمالي الغــربي موجــودة منــذ عقــود. ولذلــك 
فــإن التحديــات الــي يواجههــا المســتخدمون المحتملــون لهــذه الطــرق متجــذرة 
في الاقتصــاد والمخاطــر. ومــن غــر المرجــح أن تســتخدم الــركات هــذه الطــرق 
ــم تحقــق وفــورات كبــرة في التكاليــف. وبالنســبة لجــزء كبــر مــن القــرن  مــا ل
ــن  ــة ع ــورات ناجم ــإن أي وف ــن، ف ــادي والعشري ــرن الح ــل الق ــن وأوائ العشري
انخفــاض تكاليــف الوقــود المرتبطــة بوفــورات المســافات قــد قابلتهــا التكاليــف 
ــد،  ــارات الجلي ــم كسَّ ــتئجار دع ــد، واس ــززة للجلي ــاكل المع ــاء الهي ــة ببن المرتبط
ــاع  ــر الأوض ــن تغ ــر م ــر التأخ ــواق، ومخاط ــة الأس ــرة، وقل ــل الماه ــم العم وأطق

ــن)85(. ــاط التأم ــاع أقس ــة، وارتف الجليدي

والســؤال الرئيــي الذي يطــرح نفســه اليــوم هــو: مــا إذا كان لتغــر المنــاخ 
ــة تشــر إلى أن متوســط الحــد  القــدرة على تغيــر هــذه الصــورة. النمــاذج المناخي
ــدى  ــاض على م ــتمر في الانخف ــح أن تس ــن المرج ــر م ــتوى البح ــن مس الأدنى م
ــف(.  ــهر الصي ــا في أش ــي تمامً ــوف تخت ــا س ــع بأنه ــع الدف ــة )م ــود المقبل العق
وتترتــب على ذلــك على الأقــل نتيجتــان مــن الآثــار الماديــة: زيــادة مســاحة »الميــاه 
ــف؛  ــهر الصي ــة( في أش ــال الجليدي ــر الجب ــة لخط ــت معرض ــة« )وإن كان المفتوح
ــة  ــب المحتمل ــنوات«)86(. والمكاس ــدد الس ــد »متع ــن الجلي ــة م ــاحة مخفض ومس
واضحــة بشــل خــاص على طــول الطريــق البحــري الشــمالي؛ حيــث يمكــن أن 
تســمح زيــادة مســاحة الميــاه المفتوحــة أو انخفــاض ســمك الجليــد للســفن العابــرة 
بالســفر بعيــدًا عــن الســاحل في ميــاه أعمــق )ممــا يســمح باســتخدام ســفن أكــر(. 
ــن  ــمال م ــى إلى الش ــر ح ــح أك ــا أن ينفت ــي أيضً ــر القط ــق ع ــن للطري ويمك
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ــح  الممــر الشــمالي الــرقي. وحــى على طــول الممــر الشــمالي الغــربي، حيــث أصب
ــة  ــاري المائي ــت المج ــزًا، أصبح ــر ترك ــمالي أك ــب الش ــري في القط ــد البح الجلي

ــة. ــة للملاح ــر صلاحي أك

ــة  ــري )المملوك ــل البح ــة شركات النق ــرات الملحوظ ــذه التغ ــجعت ه ــد ش وق
ــرات  ــر المم ــدوى تطوي ــرى في ج ــرة أخ ــر م ــة( على النظ ــك الخاص ــدول وكذل ل
ــان  ــاري دوليت ــحن تج ــفينتا ش ــتخدمت س ــمالية. وفي عام 2009، اس ــة الش البحري
ــيا. وفي عام 2010  ــا وآس ــن أوروب ــفر ب ــرقي للس ــمالي ال ــر الش ــرة الأولى المم للم
ــة إلى 34؛ وفي  ــدد ثاني ــع الع ــفن؛ وفي عام 2011 ارتف ــر س ــدد إلى ع ــذا الع زاد ه
عام 2012 كان العــدد 46، وفي عام 2013 كان هنــاك 71 عبــورًا تجاريًّــا. وتتمثــل 
ــورات في  ــق وف ــة الشــمالية في تحقي ــد الرئيســية لاســتخدام الطــرق القطبي الفوائ
المســافة الــي يمكــن أن تخفــض اســتهلاك الوقــود وانبعاثــات غازات الاحتبــاس 
ــن  ــد عام م ــفينة بع ــدد إلى 23 س ــض الع ــك، في عام 2014 انخف ــع ذل ــراري. وم الح
ــة الأكــر شــدة. وخــال الفــرة نفســها، ازدادت أيضًــا بشــل  الظــروف الجليدي
كبــر وجهــة الشــحن إلى المنطقــة القطبيــة الشــمالية )لإعادة تمويــن المجتمعــات 
ــط  ــات النف ــن منص ــوارد م ــاء الم ــماك، أو إج ــد الأس ــياحة، وصي ــة، والس المحلي
ون في إمكانيــة العبــور المنتظــم عــر  والغــاز والمناجــم(، ولا يــزال الكثــرون يشــكُّ
القطــب الشــمالي، ويبــدو مــن المرجــح حــدوث زيــادات أخــرى في وجهة الشــحن، 
خاصــة إذا ازدادت الســياحة وصيــد الأســماك وقطــاعات المــوارد وأصبحــت الميــاه 

المفتوحــة أكــر انتشــارًا لفــرات أطــول.

موارد النفط والغاز

ــت  ــمالي ليس ــب الش ــوارد القط ــن م ــث ع ــإن البح ــحن، ف ــرار الش وعلى غ
ــن  ــا ع ــون بحثً ــفون الأوروبي ــر المستكش ــا أبح ــاص. عندم ــل خ ــدة بش جدي
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ــاه  ــم في المي ــق مواجهاته ــدة توث ــر جدي ــط وتقاري ــمالية، عادوا بخرائ ــرات الش المم
ــة  ــات بري ــا بحم ــا أيضً ــمالية مدعومً ــرات الش ــن المم ــم ع ــة. وكان بحثه القطبي
ــة  عــر أمريــكا الشــمالية وشــمال روســيا. وعلى الرغــم مــن أن الممــرات البحري
ــن  ــي م ــة ال ــوارد الحي ــن الم ــرة م ــدوه كان وف ــا وج ــإن م ــم، ف ــتعصت عليه اس
شــأنها أن تغــذي تنميــة صيــد الحيتــان وســباع البحــر، وجمــع الفــراء، والصنــاعات 
الســمكية في الأراضي والميــاه في القطــب الشــمالي، تقريبًــا إلى حــد انقــراض لأكــر 

ــة)87(. ــل ربحي الفصائ

ــرن  ــاز في الق ــام والغ ــط الخ ــد على النف ــي المتزاي ــب العال ــى الطل ــد أعط وق
العشريــن، للقطــب الشــمالي قيمــة ماديــة جديــدة. ومــع تنــامي العــداء بــن العالم 
الغــربي وعمالقــة النفــط في الــرق الأوســط والاتحــاد الســوفييتي، فــإن مناطــق 
القطــب الشــمالي قــد حــوصرت في البحــث عــن حقــول جديــدة للنفــط والغــاز. 
ــر  ــة، في تطوي ــل الاقتصادي ــدًا بالعوام ــل تقي ــوفييتي، الأق ــاد الس ــدأ الاتح ــد ب وق
ــة الشــمالية في الثلاثينيــات  حقــول النفــط والغــاز الســاحلية في المنطقــة القطبي
مــن القــرن العشريــن. وفي أمريــكا الشــمالية، كان يجــري ضــخ كميــات صغــرة 
مــن النفــط في كنــدا في العشرينيــات والثلاثينيــات، ولكــن لــم تتحقــق القــدرة 
ــي إلا في الخمســينيات،  ــوجي الأمريك ــطة المســح الجيول ــة في ألاســا بواس الكامن
ــة  ــر قابلي ــي الأول والأك ــف الرئي ــم الكش ــل أن يت ــد قب ــن عق ــر م ــر أك وم

ــج برودهــوي. ــا، على الشــاطئ في خلي للاســتمرار تجاريًّ

ــإن  ــا هــو الحــال في النقــل البحــري في القطــب الشــمالي، ف ــك، وكم ومــع ذل
ــزاء  ــه في أج ــا هي علي ــر مم ــاز أعلى بكث ــط والغ ــول النف ــر حق ــة تطوي تكلف
أخــرى مــن العالــم )مثــل الــرق الأوســط وأمريــكا اللاتينيــة وإفريقيــا(. وحــى 
ــات  ــن احتياطي ــاز م ــط والغ ــتخراج النف ــدة لاس ــا المعق ــتخدام التكنولوجي اس
الصخــر الزيــي أثبــت جــدوى أكــر مــن الناحيــة التجاريــة. ويرجــع ذلــك جزئيًّــا 
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إلى تكلفــة العمــل في المنطقــة القطبيــة الشــمالية؛ حيــث الظــروف صعبــة بشــل 
خــاص بســبب الأحــوال الجويــة البــاردة المتطرفــة. والأهــم مــن ذلــك هو المســافات 
الشاســعة والنقــص النســي في البنيــة التحتيــة اللازمــة لإجــاء النفــط والغــاز 
إلى الأســواق. فعــى ســبيل المثــال، ترتبــط الصلاحيــة التجاريــة لخليــج برودهــوي 
ــة  ــاب أزم ــيَِ في أعق ــا، الذي بُ ــر لألاس ــب العاب ــط الأنابي ــمًا بخ ــا حاس ارتباطً
ــض  ــا تنخف ــة. حينم ــط مرتفع ــعار النف ــت أس ــا كان ــط في عام 1973، عندم النف
أســعار النفــط، تنخفــض كذلــك تكلفــة الاســتثمار في البنيــة التحتيــة اللازمــة 

للحصــول عليــه في الســوق.

ــط  ــن النف ــروة م ــود ث ــالات وج ــم احتم ــب تقيي ــن الصع ــزال م ــوم، لا ي والي
ــب  ــة القط ــة لمنطق ــة التجاري ــد ازدادت الأهمي ــمالي. وق ــب الش ــاز في القط والغ
ــهم في  ــا أس ــن، مم ــادي والعشري ــرن الح ــة الق ــذ بداي ــر من ــل كب ــمالي بش الش
الفكــرة الشــائعة القائلــة بــأن القطــب الشــمالي »ينفتــح« على النشــاط البــري. 
ويقــدر عــدد مــن التقاريــر الــي نشرتهــا وكالــة المســح الجيولــوجي الأمريكيــة 
USGS على نطــاق واســع أن المنطقــة القطبيــة الشــمالية ربمــا كانــت تحتــوي على ما 

يصــل إلى 13% مــن النفــط غــر المكتشــف في العالــم، و30% مــن الغــاز الطبيــي 
غــر المكتشــف، و20% مــن ســوائل الغــاز الطبيــي غــر المكتشــف)88(. بيــد أن 
هــذه الأرقــام قــدرت فقــط كميــات الوقــود الأحفــوري »القابلــة للاســرداد مــن 
الناحيــة التقنيــة« مــن القطــب الشــمالي، دون التعليــق على صلاحيتهــا التجاريــة. 
وفي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، ارتفــع ســعر ســلة النفــط الذي 
وضعتــه منظمــة الدول المصــدرة للنفــط OPEC ارتفــاعً كبــرًا)89( مــن 24 دولارًا 
 للبرميــل في 2002 إلى 94 دولارًا للبرميــل في 2008. وعلى الرغــم مــن التراجــع في
ــن  ــر م ــن عامي 2011، و2013 إلى أك ــرى ب ــرة أخ ــعر م ــع الس ــد ارتف عام 2009، فق
100 دولار للبرميــل قبــل أن يتحطــم مــرة أخــرى في عام 2014، فيمــا يتوقــع العديــد 
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مــن المحللــن أن تكــون فــرة مســتمرة مــن انخفــاض أســعار النفــط )حــوالي 
50 دولارًا للبرميــل(. ومــن القواعــد العامــة الــي تحكــم التطــورات الجديــدة في 
منطقــة القطــب الشــمالي أن صلاحيتهــا التجاريــة تتوقــف على ســعر ســلة أقــرب 
ــور  ــدوث تط ــال ح ــي أن احتم ــا يع ــد، مم ــل الواح ــن 100 دولار للبرمي ــر م بكث
كبــر في النفــط والغــاز في المنطقــة القطبيــة الشــمالية قــد انخفــض مــرة أخــرى 
ــاولات  ــن المح ــددًا م ــف ع ــم يوق ــذا ل ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــاضر. وم ــت الح في الوق
ــد  ــل، لتحدي ــل ش ــية؛ مث ــط الرئيس ــا شركات النف ــت به ــي قام ــافية ال الاستكش
مــان الاحتياطيــات المثبتــة لإضافتهــا إلى ســجلاتها الــي حــى لــو ترُِكَــت غــر 

متطــورة، فإنهــا ســوف توفــر تعويــم ســعر الســهم لمشــاريعهم التجاريــة.

أمــا مــا إذا كانــت حقــول النفــط والغــاز في المناطــق القطبيــة الشــمالية قــد 
طُــوِّرت فــي في معظمهــا مســألة تجاريــة تتصــل بالســعر العالــي للنفــط. ومــع 
ــة.  ــرق مختلف ــروف بط ــر على الظ ــن أن تؤث ــة يمك ــرات المناخي ــإن التغ ــك، ف ذل
فمــن ناحيــة، يــؤدي تراجــع الجليــد البحــري الصيــي إلى إيجــاد مســاحة أوســع من 
الميــاه المفتوحــة ينخفــض فيهــا كثــرًا خطــر الجليــد على الهيــاكل الأساســية للحفــر 
وســفن الدعــم، ممــا يعــي أنــه ينبــي أن يكــون مــن الأســهل تطويــر المزيــد مــن 
الحقــول البحريــة، ولا ســيما في القطــب الشــمالي الــروسي وبحــر بوفــورت. ومــن 
شــأن زيــادة إمكانيــة الوصــول على طــول الطريــق البحــري الشــمالي )انظــر أعــاه( 
أن ييــر أيضًــا شــحن المــوارد المســردة مــن النرويــج وروســيا إلى أســواق في آســيا؛ 
حيــث الطلــب عليهــا أكــر في الوقــت الراهــن. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الحــد 
مــن الغطــاء الجليــدي البحــري وارتفــاع درجــات حــرارة الغــاف الجــوي يزيــد 
مــن خطــر العواصــف وزيــادة طــول الموجــات )تتفاقــم بارتفــاع منســوب ســطح 
البحــر على الصعيــد العالــي(، ممــا قــد يجعــل الحفــر أكــر صعوبــة. ومــن العوامــل 
الأخــرى الــي يجــب مراعاتهــا أنــه مــع ارتفــاع درجــة حــرارة القطــب الشــمالي، 
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ــة  ــيا، بصف ــمال روس ــن ش ــرة م ــزاء كب ــي أج ــي تغط ــدة ال ــة المتجم ــإن الطبق ف
ــة  ــدة الجليدي ــة المتجم ــذه الطبق ــتقرار ه ــة اس ــبب زعزع ــذوب. وتس ــة، ت خاص
ــاحلية،  ــاز الس ــط والغ ــول النف ــات حق ــدوره عملي ــل ب ــن أن يعط ــا يمك هبوطً
فضــاً عــن دعــم الهيــاكل الأساســية الشــاطئية للتطــورات الــي تحــدث خــارج 
الشــواطئ. ويمكــن أن تــؤدي هــذه العوامــل إلى زيــادة تكلفــة بعــض عمليــات 
ــة  ــد القــدرة التجاري ــادة تقيي ــة الشــمالية، وزي النفــط والغــاز في المنطقــة القطبي
ــعر  ــاز إلى الس ــط والغ ــر النف ــمالية على تطوي ــة الش ــن الدول القطبي ــر م للكث
العالــي للنفــط )أو الإعانــات الماليــة الحكوميــة الثقيلــة، كمــا هــو الحــال مثــاً 

في روســيا(.

ــون، كمــا  ــزع الكرب ــع الاهتمــام العالــي ب ــة تدف كمــا أن التغــرات المناخي
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــال اتفاقي ــن خ ــة م ــات الدولي ــن المفاوض ــدان م ــا عق يمثله
الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ. وفي حــن لا يــزال الكثــرون متشــائمين مــن أنــه 
ــاق  ــع النط ــراف واس ــاك اع ــاق، هن ــي على الإط ــاق عال ــل إلى اتف ــيتم التوص س
ــم  ــيتعين على العال ــه س ــاء بأن ــال، والعلم ــال الأعم ــات ورج ــي السياس ــن صان ب
ــة)90(.  ــة بيئي ــادي كارث ــا أراد تف ــه إذا م ــن اقتصادات ــون ع ــزع الكرب ــوم ب أن يق
وقــد طرحــت هــذه المشــلة بصــورة حــادة في مبــادرة تعقــب الكربــون)91( والــي 
ــيد  ــاني أكس ــدود ث ــن ح ــى ضم ــم ككل أن يب ــن للعال ــه لا يمك ــادت بأن أف
ــون(، ولا  ــزاء في الملي ــب الأج ــابها بحس ــم حس ــي يت ــة« )وال ــون »المأمون الكرب
يســتطيع أن يحــرق كل احتياطيــات الوقــود الأحفــوري الموجــودة، ناهيــك عــن تلك 
الــي لــم تثبــت جدواهــا )كمــا هــو الحــال بالنســبة للكثــر مــن الذي يقــدر أنــه 
موجــود في القطــب الشــمالي(. وقــد أدى ذلــك بعــدد مــن العلمــاء والمدافعــن عــن 
البيئــة إلى القــول بأنــه لا جــدوى مــن محاولــة إيجــاد وتطويــر احتياطيــات النفــط 
والغــاز في القطــب الشــمالي)92( . ولعــل الأهــم مــن ذلــك هــو أنــه بــرف النظــر 
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عمــا إذا كان نــزع الكربــون على الصعيــد العالــي يتحقــق مــن خــال الحــد مــن 
ــددة )أو  ــة المتج ــادر الطاق ــتخدام مص ــادة اس ــوري أو زي ــود الأحف ــراق الوق اح
مزيــج منهمــا(، فــإن الضغــط على ســعر ســلة النفــط ســيكون مماثــاً؛ سيســقط 
ــة مــن المنظــور  ــة في القطــب الشــمالي غــر مجدي على الأرجــح، ممــا يجعــل التنمي
التجــاري. وبالتــالي، فــإن الادعاء بــأن تغــر المنــاخ ســيفتح البــاب أمــام ثــروة مــن 
النفــط والغــاز في المنطقــة القطبيــة الشــمالية، كمــا هــو الحــال بالنســبة للشــحن 

العابــر، لا يــزال أمــرًا تنافســيًّا بشــدة.

البيئة

ــة  ــه بيئ ــة بأن ــطاء البيئ ــل نش ــن قب ــمالي م ــب الش ــف القط ــا يوص ــرًا م وكث
بكــر، بفعــل تاريخــه الطويــل مــن العزلــة عــن النشــاط الصنــاعي للبــر. ومــع 
ذلــك، فــإن برنامــج القطــب الشــمالي للرصــد والتقييــم AMAP - وهــو مجموعــة 
عمــل مــن علمــاء البيئــة الدوليــن البارزيــن، أكــر حــذرًا في مطالباتهــم؛ بحجــة 
أنــه في حــن يمكــن اعتبــار منطقــة القطــب الشــمالي »واحــدة مــن أقــل المناطــق 

تلوثًــا مــن البريــة على كوكــب الأرض« - بعيــد عــن أن يكــون بكــرًا)93(.

وعلى وجــه التحديــد، يشــر علمــاء برنامــج القطــب الشــمالي للرصــد والتقييم 
إلى »الخصائــص الجغرافيــة والمناخيــة والبيولوجيــة الفريــدة« )بمــا في ذلــك التيارات 
الجويــة والبحريــة الســائدة، فضــاً عــن أعــداد كبــرة مــن الكائنــات الحيوانيــة 
الضخمــة؛ مثــل الحيتــان وســباع البحــر( الــي تجعــل القطــب الشــمالي »حوضًــا 
بالنســبة لبعــض الملوثــات المنقولــة إلى المنطقــة مــن مصــادر بعيــدة«، بمــا في ذلــك 
الملوثــات العضويــة الثابتــة POPs )مثــل عــدد مــن مثبطــات اللهــب ومبيــدات 
ــعاعي  ــاط الإش ــاص( والنش ــق والرص ــل الزئب ــة )مث ــزات الثقيل ــات(، والفل الآف
ــد  ــواع الأخــرى مــن التلــوث بعي ــدات المشــعة()94(. وتشــمل الأن )في شــل النوي
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المــدى الموجــود في القطــب الشــمالي »الكربــون الأســود« - وهــو شــل مــن أشــال 
الســخام يدخــل الغــاف الجــوي مــن الاحــراق غــر الكامــل للوقــود الأحفــوري 
ــة  ــات الزيتي ــغ النفاي ــن تفري ــاً ع ــة - فض ــة الإحيائي ــائي والكتل ــود الإحي والوق
وإغــراق ميــاه الصابــورة الملوثــة بواســطة الســفن )الــي قــد تدخــل أنــواعً غازيــة 
في النظــام الإيكولــوجي للقطــب الشــمالي(. ويمكــن أن تشــل هــذه الملوثــات 
ــام  ــات في النظ ــات والنبات ــك على الحيوان ــر وكذل ــرة على الب ــة كب ــر صحي مخاط

الإيكولــوجي القطــي الأوســع.

ووفقًــا لبرنامــج القطــب الشــمالي للرصــد والتقييــم، فــإن التغــرات المناخيــة 
يمكــن أن تتفاعــل مــع هــذه الملوثــات بطــرق عديــدة. فعــى ســبيل المثــال، ومــع 
ــة  ــة )السلاســل الغذائي ــوم النظــم الإيكولوجي ــد تق ــد البحــري، ق ــان الجلي ذوب
ــات  ــك الملوث ــا في ذل ــبقًا بم ــا مس ــل تداوله ــات المعط ــاول الملوث ــة( بتن المخترق
العضويــة الثابتــة، والزئبــق والنويــدات المشــعة. وبالمثــل، فــإن الملوثــات المحصورة 
في المنطقــة القطبيــة الشــمالية )أكــر حــوض للملوثــات المشــعة على الأرض( مــن 
المرجــح أن تطلــق في البيئــة المحيطــة؛ حيــث إن درجــات الحــرارة الدافئــة تقــود إلى 
ــا، مــن  ذوبــان الجليــد المتجمــد. وبشــل عام، فــي المنطقــة القطبيــة الأكــر دفئً
ــر على  ــاً، وأن تنت ــر تنق ــات أك ــن الملوث ــة م ــة كامل ــح مجموع ــح أن تصب المرج

نطــاق أوســع عــر المجتمعــات البشريــة والنظــم الإيكولوجيــة.

ــاط  ــادة النش ــر زي ــة تي ــرات المناخي ــت التغ ــك، إذا كان ــاوة على ذل وع
ــوث  ــال التل ــزداد أش ــا أن ت ــح أيضً ــن المرج ــمالي، فم ــب الش ــري في القط الب
ــه  ــاعي ســينتج عن ــن والنشــاط الصن ــد الســان البشري ــا أن تزاي ــة. كم الموضعي
ــود  ــرق الوق ــن وح ــات التعدي ــر ونفاي ــات المجاري ــن تدفق ــوث م ــن التل ــد م مزي
ــوث  ــد للتل ــر متزاي ــا خط ــاك أيضً ــل. وهن ــة والنق ــات الصناعي ــة والعملي للتدفئ
بانســاب النفــط ســواء مــن خــال الأضرار الــي تلحــق بالهيــاكل الأساســية، أو 

ــم. ــفن الدع س
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ونتيجــة لذلــك، فــإن الاحتمــال )وإن كان مطعونـًـا فيه( بــأن التغــرات المناخية 
ــادة النشــاط البــري عــر مناطــق القطــب الشــمالي،  ــؤدي إلى زي يمكــن أن ت
يجلــب معــه أيضًــا مجموعــة مــن المعضــات بشــأن أفضــل الســبل لحمايــة صحــة 
ــن  ــر م ــر الكث ــذا الأم ــرك ه ــد ت ــع. وق ــع الأوس ــة والمجتم ــات المحلي المجتمع
الزعمــاء المحليــن عالقــن بــن احتضــان فــرص جديــدة للتنميــة الاقتصاديــة من 
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى محاولــة التخفيــف مــن المخاطــر المتزايــدة على صحــة 
البــر والبيئــة والــي تهــدد اســتمرارية أســلوب الحيــاة التقليــدي )لا ســيما بــن 
الشــعوب الأصليــة في القطــب الشــمالي(. وبالمثــل، فــإن القــادة الوطنيــن يجــدون 
أنفســهم في ورطــة بشــأن أفضــل الســبل لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة 
في القطــب الشــمالي، بينمــا تعــي الجوانــب العابــرة للحــدود للتلــوث البيــي أن 
المجتمــع الدولي أصبــح متورطًــا أيضًــا في المناقشــات حــول أفضــل الســبل لتحقيــق 

التــوازن بــن المصالــح الاقتصاديــة وحمايــة البيئــة.

المصالح المتقاطعة
ــع  ــرات الأوس ــد للتغ ــرك الوحي ــو المح ــس ه ــر لي ــاخ المتغ ــن أن المن في ح
نطاقًــا في مناطــق القطــب الشــمالي، فإنــه مهــم بالنســبة لتفكــر مختلــف 
أصحــاب المصالــح في القطــب الشــمالي فيمــا يخــص مســتقبل هــذه المنطقــة. يتــم 
الجمــع بــن التصــورات المتغــرة، والمصالــح، والأنشــطة المتعلقــة بالنقــل البحــري 
ومــوارد النفــط والغــاز والتلــوث البيــي في مزاعــم مفادهــا أن القطــب الشــمالي 
»ينفتــح« أو »يحتــاج إلى الإنقــاذ«. وكلتــا المطالبتــن متجذرتــان في التغــرات الماديــة 
ــا  ــج كلت ــري. وتنت ــاط الب ــادة النش ــري وزي ــد البح ــان الجلي ــمل ذوب ــي تش ال
ــة  ــتويات المحلي ــة على المس ــاب المصلح ــن أصح ــدة ب ــات جدي ــن تحالف المطالبت

ــة. ــة والعالمي ــة والإقليمي والوطني
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وبصفــة عامــة، فــإن الادعاء بــأن المنطقــة القطبيــة الشــمالية »تنفتــح« يدعمــه 
ــة  ــاء )نمذج ــون، والعلم ــادة المحلي ــة، والق ــعوب الأصلي ــات الش ــف منظم تحال
تغــر المنــاخ وتقييــم المخاطــر البيئيــة(، والأعمــال التجاريــة الدوليــة )ولا ســيما 
شركات النفــط الدوليــة IOCs وأيضًــا الجهــات الأخــرى المهتمــة بصيــد الأســماك 
ــة مثــل مجلــس  ــة، والمنظمــات الإقليمي ــة وغــر القطبي ــن، والدول القطبي والتعدي
ــة شــل )إحــدى  ــت شرك ــال، كان القطــب الشــمالي. فــي ألاســا، على ســبيل المث
شركات النفــط الدوليــة( تعمــل عــن كثــب مــع حكومــة ألاســا وشركــة القطــب 
ــر  ــط في بح ــول النف ــن حق ــث ع ــة ASRC للبح ــدرات الإقليمي ــمالي للمنح الش
تشــوتشي. وقــد أيــدت الحكومــة الفيدراليــة قــرار الســماح لشركــة شــل بالحفــر 
في المنطقــة القطبيــة الأمريكيــة على أســاس أنهــا مهمــة لأمــن الطاقــة الوطــي. 
وقــد أنشــأ مجلــس القطــب الشــمالي المجلــس الاقتصــادي للقطــب الشــمالي في 
عام 2014، وبالتحديــد لتعزيــز هــذه التحالفــات بــن الشــعوب المحليــة/ الأصليــة 
ــة  ــل المملك ــف دول مث ــة. وتضي ــة الوطني ــة والحكوم ــة الدولي ــال التجاري والأعم
ــة  ــط الدولي ــن شركات النف ــة م ــرادات ضريبي ــع إي ــي تجم ــا، ال ــدة وإيطالي المتح
ــدًا  ــي، بع ــد العال ــة على الصعي ــعار الطاق ــتقرار أس ــاظ على اس ــى إلى الحف وتس
آخــر للدعــم الدولي لتطويــر حقــول النفــط والغــاز في القطــب الشــمالي. ويمكــن 
ــزز  ــة، تع ــيا. وفي كل حال ــج وروس ــد والنروي ــن جرينلان ــة ع ــة مماثل ــي قص أن تح
مصالــح الشــعوب الأصليــة والمحليــة والوطنيــة والدوليــة والاقتصاديــة، مدعومــة 
ــل  ــرأي القائ ــد، ال ــل محاي ــة، وبش ــات العلمي ــاذج والتقييم ــات والنم بالملاحظ
ــة مــن  ــدة لمجموعــة كامل ــة جدي ــا اقتصادي ــق فرصً ــة تخل ــأن التغــرات المناخي ب

أصحــاب المصلحــة. 

ــة  ــأن المنطقــة القطبي وفي الوقــت نفســه، ظهــر تحالــف آخــر حــول الادعاء ب
الشــمالية »بحاجــة إلى الإنقــاذ«. ويشــمل هــذا التحالــف أيضًــا منظمــات الشــعوب 
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الأصليــة، والقــادة المحليــن، والعلمــاء، والمنظمــات البيئيــة الدوليــة غــر 
الحكوميــة، والدول القطبيــة وغــر القطبيــة، والمنظمــات الإقليميــة؛ مثــل مجلــس 
ــاد الأوروبي  ــدة والاتح ــم المتح ــإن الأم ــك، ف ــة إلى ذل ــمالي. بالإضاف ــب الش القط
مــن الأطــراف الفاعلــة المعنيــة هنــا؛ بســبب تركيزهمــا على إنشــاء أطــر تنظيميــة 
ــاً  ــري )مث ــاط الب ــة النش ــاخ، وحماي ــر المن ــار تغ ــن آث ــف م ــبة للتخفي مناس
مــن خــال قواعــد النقــل البحــري( وحمايــة البيئــة مــن التلــوث. وبالتــالي، فــإن 
أنشــطة شــل في ألاســا قــد طعنــت فيهــا منظمــات أخــرى للشــعوب الأصليــة؛ 
ــي في أراضي  ــر البي ــة التدم ــدعي مقاوم ــي ت ــة ال ــر الربحي ــة غ ــل المجموع مث
الشــعوب الأصليــة REDOIL، والــي تعمــل مــع المنظمــات الدوليــة غــر الحكومية 
)مثــل منظمــة الســام الأخــر( لمقاومــة خطــط التنقيــب عــن النفــط في بحــر 
تشــوتشي. إن ادعاءهــم بــأن المنطقــة القطبيــة الشــمالية »مهــددة« على درجــة مــن 
الصــدى العالــي إلى حــد أنــه مدعــوم مــن قبــل جمــاعات المجتمــع المــدني الــي 
تريــد »إنقــاذ« بيئــة القطــب الشــمالي مــن تغــر المنــاخ وزيــادة النشــاط البــري 

على حــدٍّ ســواء.

وعلى الرغــم مــن أن طبيعــة هــذه التحالفــات قــد تــم الإفــراط في تعميمهــا هنــا 
)هنــاك، على ســبيل المثــال، الأعمــال التجاريــة والمنظمــات غــر الحكوميــة البيئيــة 
الــي تعمــل معًــا في القطــب الشــمالي(، فإنهــا تــدل على الطريقــة الــي تتشــل بهــا 
الجغرافيــا السياســية للقطــب الشــمالي بالمصالــح والإجــراءات المتقاطعــة لمجموعــة 
مــن مختلــف أصحــاب المصلحــة مــن داخــل مناطــق القطــب الشــمالي وخارجهــا. 
ــة والاقتصــاد  ــة العالمي ــة الشــمالية بالبيئ ــة القطبي ــاط المنطق وهــذا نتيجــة لارتب
العالــي والتكنولوجيــات العالميــة والأخلاقيــات العالميــة. مــا يحــدث في القطــب 
الشــمالي لا يبــى في القطــب الشــمالي. وبالمثــل، فــإن مــا يحــدث في بقيــة العالــم 
ــل،  ــاضي، وعلى الأق ــد الم ــدى العق ــمالي. وعلى م ــب الش ــن القط ــدًا ع ــى بعي لا يب
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ــة المتعلقــة بتغــر المنــاخ في المســتقبل  ويُلاحَــظ أن التغــرات والتنبــؤات المناخي
ــوث  ــوارد والتل ــتخراج الم ــري واس ــل البح ــة بالنق ــائل المتعلق ــر على المس )التأث
البيــي، مــن بــن أمــور أخــرى( تؤثــر على الطــرق الــي يتــم النظــر مــن خلالهــا 
ــب  ــح« القط ــي »فت ــا إذا كان ينب ــث م ــن حي ــا م ــات، وخصوصً ــذه الص إلى ه

الشــمالي لزيــادة النشــاط البــري أو »إنقــاذه« منــه.

الآثار المترتبة على الحوكمة
كمــا أن التوتــر بــن »الانفتــاح« و«الإنقــاذ« في القطــب الشــمالي يضغــط على 
هيــاكل الحكــم الإقليميــة والدولية. ســتحدد الأطــر التنظيميــة والهياكل الأساســية 
ــك  ــذ )وكذل ــع التنفي ــع موض ــي توض ــاذ( ال ــث والإنق ــل البح ــات )مث والخدم
 UNCLOS تلــك الموجــودة بالفعــل مثــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار
ــا،  ــوارد واســتخراجها وإجلائه ــاف الم ومجلــس القطــب الشــمالي( لإدارة استكش
بالإضافــة إلى أشــال أخــرى مــن النشــاط التجــاري )التعديــن، والســياحة، وصيد 
ــر  ــواع الأط ــة بأن ــئلة المتعلق ــإن الأس ــك، ف ــع ذل ــك(. وم ــا إلى ذل ــماك، وم الأس
ــا  ــا يصعــب فصله ــزم وضعه ــي يل ــاكل الأساســية والخدمــات ال ــة والهي التنظيمي
ــب  ــه في القط ــي توقع ــتقبلي الذي ينب ــاخ المس ــوع المن ــة بن ــئلة المتعلق ــن الأس ع
الشــمالي. ويعتمــد صانعــو القــرار على المســتويات المحليــة والوطنيــة والإقليميــة 
ــاذج  ــن النم ــاً ع ــة، فض ــة الملحوظ ــرات المناخي ــات التغ ــة على تقييم والعالمي
ــا إذا كان  ــا م ــتقبل. أم ــة في المس ــرات المناخي ــأن التغ ــة بش ــات المناخي والتوقع
ــد في عام  ــن الجلي ــة م ــة خالي ــة قطبي ــأون بمنطق ــة يتنب ــاذج المناخي ــو النم واضع
2016 أو عام 2060، فــإن لهــا آثــارًا هائلــة على قــرارات مــن قبيــل أنــواع القواعــد 

ــأنها. ــاوض بش ــة التف ــحن ومــدى سرع ــطة الش ــا لأنش ــازم وضعه ال

كمــا تتأثــر القــرارات الأخــرى المتعلقــة بخدمــات البحــث والإنقــاذ والبنيــة 
التحتيــة وحمايــة البيئــة، بأنــواع العقــود المســتقبلية المتصــورة بالنســبة للقطــب 
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الشــمالي. فعــى ســبيل المثــال، في غيــاب الطلــب العالــي على مــوارد النفــط والغاز 
في القطــب الشــمالي، أو تحــت ضغــط مــن المجتمــع المــدني العالــي، قــد يكــون 
 مــن »فتحهــا« يصبــح أساسًــا 

ً
الحــال أن »إنقــاذ« المنطقــة القطبيــة الشــمالية بــدل

ــدر  ــك، تج ــع ذل ــمالي. وم ــب الش ــأن إدارة القط ــتقبل بش ــرارات في المس ــاذ ق لاتخ
ــة  ــرد أن زادت المصلح ــاضي، وبمج ــد الم ــدى العق ــه على م ــا إلى أن ــارة أيضً الإش
الدوليــة في الإمكانــات التجاريــة للقطــب الشــمالي في تلــك الســنوات الــي يبــدو 
ــا مصلحــة دوليــة  ــك أيضً ــإن لذل ــع، ف ــد البحــري في تراجــع سري ــا أن الجلي فيه
 مــن 

ًّ
في تقييــم فعاليــة هيــاكل إدارة المنطقــة القطبيــة الشــمالية. ولذلــك فــإن كل

التغــرات المناخيــة المجربــة والمتوقعــة تبرهــن على قدرتهــا على التأثــر على الوضــع 
الراهــن لإدارة القطــب الشــمالي.

مختتم
ــد  ــع الجلي ــة لتراج ــار الصناعي ــور الأقم ــره ص ــري الذي توف ــهد الب إن المش
البحــري الصيــي في القطــب الشــمالي، يجعــل مــن الســهل افــراض أن التغــرات 
ــادة  ــق لزي ــد الطري ــمالي بتمهي ــب الش ــدًا للقط ــتقبلً جدي ــدد مس ــة تح المناخي
النشــاط البــري. بيــد أن القــرارات المتعلقــة بمــا إذا كان ينبــي الســي إلى تحقيق 
ــل  ــمالي تتش ــب الش ــة القط ــة في منطق ــة الاقتصادي ــن التنمي ــة م ــواع مختلف أن
بأكــر مــن مجــرد عوامــل بيئيــة. الســامة التجاريــة والتقنيــة أساســية، وفي حــن 
ــدد  ــا ته ــري، فإنه ــد البح ــاض الجلي ــؤدي إلى انخف ــد ت ــة ق ــرات المناخي أن التغ
ــا )مثــل ذوبــان الجليــد المتجمــد(.  أيضًــا بإحــداث ظــروف بيئيــة أكــر اضطرابً
ــا فليســت  ــي ينبــي وضعه ــة ال ــر الإداري ــوع التداب ــا القــرارات المتعلقــة بن أم
واضحــة المعالــم أيضًــا. ستتشــل هــذه التدابــر بأســئلة عمــا يتوقــع أن يكــون 
عليــه منــاخ القطــب الشــمالي في المســتقبل، ومــا إذا كان ينبــي أن يــؤدي ذلــك 
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ــتمر  ــمالي. سيس ــب الش ــق القط ــاذ« مناط ــاح« أو »إنق ــز على »انفت ــادة الترك إلى زي
ــاك مســتقبلات  ــد تكــون هن ــن المســتقبلين المحتملــن )وق ــن هذي ــراع ب ال
ــى إلى  ــة تس ــات متنافس ــال تحالف ــن خ ــا( م ــار أيضً ــا في الاعتب ــرى لوضعه أخ
تعبئــة المصالــح والروابــط المشــركة على جميــع المســتويات مــن الســان الأصليين/
المحليــن إلى المســتوى الوطــي والإقليــي والدولي. وبالتــالي، فــإن مســألة كيفيــة 
اســتباق التغــرات المناخيــة في مناطــق القطــب الشــمالي والاســتجابة لهــا ســتكون 
ــات  ــل في السياس ــة، ب ــة أو الإقليمي ــات المحلي ــط في السياس ــس فق ــلة لي مش

العالميــة.



12

الطاقة المتجددة: التغيرات العالمية
 لادا ف. كوشتشيفا

جامعة ولاية كارولاينا الشمالية، 
الولايات المتحدة الأمريكية

ــر،  ــدة الفق ــن ح ــف م ــددة في التخفي ــة المتج ــادر الطاق ــر مص ــهم تطوي يس
ــة  ــة وحماي ــة الريفي ــاق التنمي ــيع نط ــن، وتوس ــل الصناعي ــاج والنق ــم الإنت ودع
ــة  ــادر الطاق ــتأثر مص ــة)95(. وتس ــودة البيئي ــتدامة والج ــز الاس ــع تعزي ــة م الصح
المتجــددة بحــوالي 20% مــن الاســتهلاك العالــي النهــائي للطاقــة، مــع تحقــق أكــر 
ــن 8% في ــر م ــة بأك ــدرة العالمي ــاع الق ــة وارتف ــة الكهربائي ــاع الطاق ــو في قط  نم
ــتهلاك  ــن على الاس ــزال تهيم ــوري لا ت ــود الأحف ــواع الوق ــر أن أن عام 2013)96(. غ
ــة الأوليــة، حيــث يظــل الفحــم هــو المســاهم الرئيــي في مجمــع  العالــي للطاق
ــم،  ــخص في العال ــار ش ــن 1.3 ملي ــرب م ــا يق ــش م ــم)97(. ويعي ــة في العال الطاق
ــار  ــاء، و2.7 ملي ــول على الكهرب ــة، دون الحص ــق الريفي ــاسي في المناط ــل أس بش
بــدون خدمــات حديثــة يعــول عليهــا في مجــال الطاقــة)98(. ومــن المتوقــع أن يرتفــع 
ــود  ــة الوق ــع هيمن ــول عام 2040، م ــبة 56% بحل ــة بنس ــي للطاق ــتهلاك العال الاس
الأحفــوري على شــبكة الطاقــة)99(. إن النمــو الاقتصــادي القــوي والنمــو المســتمر 
للســان في الدول الناميــة ســيكون هــو القــوة الســائدة الــي تقــود أســواق الطاقــة 
ــك  ــع ذل ــد، ويرج ــم في تزاي ــتخدام الفح ــرة. إن اس ــك الف ــال تل ــة خ العالمي
بالأســاس إلى اســتهلاك الصــن، ويتوقــع أن تزيــد انبعاثــات ثــاني أكســد الكربــون 
المتصلــة بالطاقــة في العالــم بنســبة 46% بحلــول عام 2040، أي بزيــادة نحــو 31 مليــار 

ــري في عام 2010)100(. ــن م ط
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ــة  ــادر الطاق ــر مص ــة لن ــود المبذول ــورات الجه ــذه التط ــزت ه ــد حف وق
المتجــددة في العديــد مــن دول العالــم لجعــل الحصــول على الطاقــة أكــر اســتدامة 
ومعالجــة مشــاكل نوعيــة الهــواء وتغــر المنــاخ. أعلنــت الأمــم المتحــدة الســنوات 
2014-2024 عقــد الطاقــة المســتدامة للجميــع)101(. إن تكنولوجيــات الطاقــة 
المتجــددة، الــي تشــل جــزءًا مــن الجانــب ذي الكربــون المنخفــض مــن إمــدادت 
الطاقــة العالميــة، تزيــد بسرعــة مــن وجودهــا في العديــد مــن دول العالــم. وكانــت 
ــا هي الدول  ــدا وألماني ــل وكن ــة والبرازي ــدة الأمريكي ــات المتح ــن والولاي الص
ــول  ــددة بحل ــة المتج ــة للطاق ــعة كامل ــب س ــا تركي ــم فيه ــي ت ــس الأولى ال الخم
بدايــة عام 2014. وفي الاتحــاد الأوروبي، مثلــت مصــادر الطاقــة المتجــددة الأغلبيــة 
ــدة  ــنوات العدي ــال الس ــاء خ ــد الكهرب ــدة على تولي ــدرة الجدي ــن الق )72%( م
ــن  ــر م ــدد صغ ــد على ع ــد تعتم ــم تع ــددة ل ــادر المتج ــد أن المص ــة)102(. بي الماضي
ــا  ا بإفريقي ــدًّ ــة ج ــية مهتم ــددة الرئيس ــة المتج ــت شركات الطاق الدول. وأصبح
وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة؛ حيــث تظهــر أســواق جديــدة على الشــبكة وخارجهــا. 
كمــا أن أنمــاط الاســتثمار تتحــول مــن المصــادر الحكوميــة والأجنبيــة التقليديــة 
ــر  ــة في كث ــة والمحلي ــوك الخاص ــركات والبن ــر على ال ــة أك ــاد بدرج إلى الاعتم
مــن الأحيــان)103(. ومــا فتــئ الدعــم المقــدم لاعتمــاد الطاقــة المتجــددة ينمــو بــن 
الــوكالات الحكوميــة والصناعــة والمنظمــات غــر الحكوميــة والجمهــور بوجــه عام. 
ــة على  ــة والتنمي ــة والبيئ ــذ برامــج الطاق ــة إلى تنفي ــات الفاعل وتســى هــذه الجه

ــة)104(. ــة والعالمي ــة والإقليمي ــتويات المحلي المس

ــع  ــع في جمي ــا تتوس ــا وتمويله ــددة وتصنيعه ــادر المتج ــة المص ــزال سياس ولا ت
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــا للوكال ــئة. ووفقً ــادات الناش ــامي والاقتص ــم الن ــاء العال أنح
IEA، يتوقــع أن تســتأثر الدول غــر المنتميــة إلى المنظمــة بنســبة 58% مــن مجمــوع 

ــزال  ــت 54% في عام 2012. ولا ي ــد أن كان ــول عام 2018، بع ــدد بحل ــد المتج التولي
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ــوارد  ــه على الم ــد في معظم ــة يعتم ــم الدول النامي ــددة في معظ ــة المتج ــد الطاق تولي
ــة غــر المكلفــة والوفــرة، ولكــن التكنولوجيــات الأخــرى آخــذة في  الكهرومائي

ــئة)105(. ــم ناش ــر دع ــدة وتداب ــادر جي ــا مص ــي لديه ــاع في الدول ال الارتف

ــة،  ــات العالمي ــن الإعان ــاعدة م ــددة، بمس ــة المتج ــادر الطاق ــل مص ــد تش وق
ــاء حــى عام 2040، مــع  ــادة في مجمــوع توليــد الكهرب مــا يقــرب مــن نصــف الزي
ــزداد  ــا أن ي ــع أيضً ــن المتوق ــن. وم ــن الثلث ــر م ــوي بأك ــود الحي ــتخدام الوق اس
توليــد المصــادر المتجــددة بأكــر مــن ضعــف مــا هــو عليــه في العديــد مــن الدول 
الناميــة والاقتصــادات الناشــئة. وقــد زاد عــدد الدول الناميــة الــي لديها سياســات 
ــس  ــن خم ــفر ع ــا أس ــذ عام 2006، مم ــرات من ــت م ــددة س ــة المتج ــم الطاق لدع
ــا مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة)106(. إن  إنتــاج الطاقــة في العالــم الذي يــأتي حاليًّ
التطــورات المســتمرة في التكنولوجيــا، والابتــارات في مجــال السياســات والتمويــل، 
وانخفــاض الأســعار، والجهــود التثقيفيــة، تجعــل المصــادر المتجــددة أكــر جاذبيــة 
ــم)107(. وميســورة التكلفــة لمجموعــة أكــر مــن المســتهلكين في جميــع أنحــاء العال

ــا،  ــواقها وصناعاته ــددة وأس ــة المتج ــات الطاق ــور سياس ــع تط ــك، وم ــع ذل وم
فإنهــا تواجــه بشــل متزايــد تحديــات جديــدة متعــددة الأوجــه ومعقــدة للغايــة. 
إن حقيقــة أن احتياطيــات كبــرة مــن الوقــود الأحفــوري لا تــزال متاحــة تعرقــل 
ــود  ــل الوق ــددة. يحص ــة المتج ــادر الطاق ــة لمص ــة كافي ــاء أهمي ــتعداد لإي الاس
الأحفــوري على إعانــات تزيــد ســت مــرات عــن تلــك الــي تحصــل عليهــا مصادر 
الطاقــة المتجــددة)108(. وتواجــه مصــادر الطاقــة المتجــددة، في تنافســها مــع الوقــود 
الأحفــوري الناضــج والتكنولوجيــات النوويــة، تحديــات رئيســية أمــام التســويق، 
بمــا في ذلــك الهيــاكل الأساســية المتخلفــة والافتقــار إلى وفــورات الحجــم. بالإضافة 
إلى ذلــك، فــإن إدمــاج مصــادر الطاقــة المختلفــة والجمــع بينهــا مــن منظــورات 
ــاء  ــان بن ــا ويتطلب ــر تحديً ــا أك ــة، أصبح ــب التقني ــات والجوان ــوق والسياس الس
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ــاء  ــدرة على بن ــدة على الق ــات الجدي ــر التكنولوجي ــاح ن ــف نج ــدرات. ويتوق الق
ــاء  ــب العلم ــن تدري ــاً ع ــا، فض ــا وصيانته ــة ورصده ــية للطاق ــاكل الأساس الهي

ــن المحــي والعالــي)109(. وصانــي القــرارات والمصنعــن على الصعيدي

ــار إلى  ــف والافتق ــل التكالي ــاص، تش ــل خ ــة بش ــدول النامي ــبة ل بالنس
ــدء التشــغيل، وعــدم  السياســات الســليمة بعــض الحواجــز الرئيســية. نفقــات ب
وجــود نهــج للموازنــة بــن التفاوتــات في الأســعار بــن مصــادر الطاقــة المتجــددة 
ــة  ــة المركزي ــل الطبيع ــاملة؛ مث ــة الش ــات الهيكلي ــوري، والعقب ــود الأحف والوق
لصناعــة الطاقــة، وإعاقــة دعــم المبــادرات الجديــدة وتنفيذهــا، تمنــع الاســتثمار 
في مصــادر الطاقــة المتجــددة وتحبــط المزيــد مــن المقاربــات الموضعيــة في الحصــول 
ــألة  ــرح مس ــددة يط ــادر المتج ــال المص ــة أن إدخ ــر بالملاحظ ــن الجدي ــا. وم عليه
عــدم المســاواة. وتتمثــل المشــلة في أن معــدل نــر التكنولوجيــا وتوافــر التمويــل 
وتنفيــذ السياســات عوامــل متفاوتــة داخــل الحــدود الوطنيــة لــدول وفيمــا بينهــا. 
ا في  ــوًّ ــة نم ــادر الطاق ــن أسرع مص ــدة م ــددة هي واح ــة المتج ــن أن الطاق وفي ح
ــة  ــة لمواكب ــن كافي ــم تك ــا ل ــنويًّا)110(، فإنه ــبة 2.5% س ــد بنس ــم الآنP؛ إذ تزي العال

ــة. ــع في الطلــب على الطاق ــج النمــو السري نتائ

ــة  ــات الاقتصادي ــن التحدي ــة م ــددة مجموع ــة المتج ــتخدام الطاق ــه اس ويواج
ــر  ــن التطوي ــد م ــب المزي ــي لا تتطل ــة، ال ــة والاجتماعي ــاتية والهيكلي والسياس
ــاح  ــل النج ــق لعوام ــم أعم ــا فه ــل أيضً ــب، ب ــتثمار فحس ــوجي والاس التكنول
والعقبــات الــي تعــرض تحقــق التبــي على نطــاق واســع. ســيمضي هــذا الفصــل 
قدمًــا بعــرض الخطــاب المتعلــق بنــر الطاقــة المتجــددة مــع التركــز على 
ــددة في الدول  ــادر المتج ــل المص ــن أج ــتثمار م ــا والاس ــات والتكنولوجي السياس
الناميــة. وســيواصل مناقشــة بعــض التحديــات الدوليــة الرئيســية الــي قــد تفــر 
الصعوبــات الــي تكتنــف اعتمــاد وتنفيــذ الطاقــة المتجــددة، بمــا في ذلــك آثــار 
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المعرفــة العالميــة على اســتحداث مصــادر متجــددة، والحواجــز الــي تعــرض نــر 
ــة. ــات ختامي ــل بملاحظ ــم الفص ــات. ويختت ــا والسياس التكنولوجي

 الاعتبارات المتعلقة بالسياسة والتكنولوجيا والاستثمار
 في مجال الطاقة المتجددة

ــر مصــادر  ــدة لبحــث ون ــر متزاي ــم تداب ــع أنحــاء العال تتخــذ الدول في جمي
الطاقــة المتجــددة لتحســن أمــن الطاقــة، وتشــجيع النمــو الاقتصــادي، والتصــدي 
ــن البحــث الذي  ــاخ. ويب ــة المرتبطــة بوجــه خــاص بتغــر المن ــات البيئي للتحدي
ــة المتجــددة اعتمــدت  ــا الطاق ــة أن تكنولوجي ــة الدوليــة للطاق ــه الوكال قامــت ب
ــج  ــن النات ــبيًّا م ــع نس ــردي المرتف ــب الف ــب الدول ذات النصي ــن جان ــا م أساسً
ــة)111(. ولدى  ــن الطاق ــة بأم ــارات المتعلق ــن الاعتب ــك م ــالي وكذل ــي الإجم المح
هــذه الدول المتقدمــة كلٌّ مــن القــدرة والزخــم على الســواء للانخــراط في مصــادر 
الطاقــة المتجــددة، ولا ســيما خــال مراحــل التطويــر الأوليــة، عندمــا تكــون 
ــة  ــا الخاص ــار التكنولوجي ــا على اختي ــذه الدول أيضً ــر ه ــة. وتؤث ــف مرتفع التكالي
بتوليــد الطاقــة المتجــددة؛ حيــث تركــز الدول ذات القــدرة الاقتصاديــة المنخفضــة 
على المصــادر المتجــددة منخفضــة التكلفــة والمفهومــة جيــدًا وبشــل راســخ، مثــل 
ــددة،  ــادر المتج ــج المص ــد نض ــع تزاي ــة. وم ــة الحيوي ــة والكتل ــة الكهرومائي الطاق
وانخفــاض الأســعار، وتعزيــز التعليــم، وتحســن القــدرة التنافســية، يــزداد احتمال 
ــة،  ــن الدول النامي ــر م ــبة لكث ــة. وبالنس ــدود الوطني ــر الح ــا ع ــر التكنولوجي ن
ــي  ــالات ال ــيما في الح ــددة، ولا س ــة المتج ــادر الطاق ــر مص ــرص لن ــد ف توج
ــول  ــع في الحص ــة إلى التوس ــون الحاج ــدة وتك ــوارد جي ــروف الم ــا ظ ــون فيه تك

ــة)112(. ــة مرتفع على الطاق
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ــل  ــددة؛ مث ــة المتج ــن الطاق ــرة م ــوارد كب ــة بم ــة الدول النامي ــم غالبي وتنع
ــا  الشــمس والريــاح، تغطــي مناطــق جغرافيــة شاســعة ولا تتطلــب نهجًــا مركزيًّ
للنــر. ويمكــن أن يــؤدي نــر الطاقــة المتجــددة إلى الاســتخدام الفعــال لــرأس 
ــمات  ــاس بالس ــة دون المس ــاني البطال ــي تع ــدان ال ــاح في الب ــري المت ــال الب الم
ــة. ويتعــزز الأســاس المنطــي لاعتمــاد مصــادر  ــا لإمــدادات الطاق المرغــوب فيه
الطاقــة المتجــددة مــن خــال تحســن نوعيــة الحيــاة للســان الريفيــن، وســان 
ــة  ــار البيئي ــل الآث ــك تقلي ــة، وكذل ــن الخدم ــن م ــة، والمحروم ــق النائي المناط
المدمــرة لاســتخدام الوقــود الأحفــوري. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن مخاطــر التعامــل 
مــع العواقــب البيئيــة بالنســبة لــدول الناميــة أعلى بكثــر منهــا بالنســبة لــدول 
المتقدمــة. ومــع ذلــك، فــإن قــدرة الدول الناميــة على إدارة التدهــور البيئي الشــديد 
وعواقبــه الصحيــة، كثــرًا مــا تكــون غــر كافيــة، وتتقــوض بســبب ضعفهــا أمام 

الصدمــات الخارجيــة ســواء كانــت ماليــة أو بيئيــة.

ولــدول الناميــة أيضًــا عــدد مــن الخصائــص المشــركة الــي تؤثــر على قبــول 
مقاربــات الطاقــة المتجــددة وانتشــارها واســتدامتها)113(. الســمة الأهــم هي الرغبــة 
في التنميــة الاقتصاديــة والمفاضلــة المســتمرة بــن النمــو وحمايــة البيئــة)114(. كمــا 
ــة،  ــالدول المتقدم ــة ب ــبيًّا - أو مقارن ــض نس ــان منخف ــة الس ــتهلاك غالبي أن اس
وهــو انخفــاض في اســتهلاك الفــرد الواحــد مــن الطاقــة، ممــا يعكــس رداءة نوعيــة 
ــة  ــن للطاق ــن المحتمل ــتخدمين النهائي ــة للمس ــوة الشرائي ــاض الق ــاة، وانخف الحي
ــي  ــود الأحفــوري ال ــواع الوق ــة أن ــد مــن الدول النامي المتجــددة. وتســتورد العدي
تخلــق مخاطــر على أمــن الطاقــة والنقــد الأجنــي. وفي حــن أن الدول الناميــة لديهــا 
خــرة في مجــال تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة، فــإن المشــاريع، ولا ســيما في الماضي، 
اتســمت بجهــود مجــزأة ونفــذت بمعــزل عــن التحديــات الإنمائيــة الأخــرى مثــل 
ــعينيات،  ــى التس ــك، وح ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــة المحلي ــم والتنمي ــة والتعلي الصح
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أدخلــت مصــادر الطاقــة المتجــددة دون توجيــه السياســات المتكاملــة)115(. وهكــذا 
أصبحــت الأولويــة بالنســبة لكثــر مــن الدول الناميــة هي وضــع سياســات داعمــة 

لاعتمــاد مصــادر الطاقــة المتجــددة.

السياسة
ــور  ــدى تط ــر م ــدٍّ كب ــدده إلى ح ــم يح ــات الدع ــذ سياس ــاد وتنفي إن اعتم
ــا  ــو أيضً ــددة ه ــة المتج ــوق الطاق ــا أن س ــا)116(. كم ــد م ــددة في ب ــادر المتج المص
ــع  ــم لا يتب ــات الدع ــاد سياس ــإن اعتم ــك، ف ــع ذل ــات. وم ــا السياس ــوق تحركه س
النهــج القائــم على الحجــم الواحــد الصالــح للجميــع. وينبــي أن تعكــس خيــارات 
ــق  ــا يتعل ــا فيم ــا لأولوياته ــة وفقً ــداف كل دول ــات أه ــاعات السياس أدوات وقط
ــادي)117(. وفي  ــل الاجتماعي-الاقتص ــة والهي ــة الاقتصادي ــة والتنمي ــة البيئ بحماي
، فــإن النفقــات 

ً
ــا للسياســة العامــة يمكــن اعتبــاره فعــال حــن أن نهجًــا معينً

العموميــة اللازمــة لتحقيــق ذلــك قــد تكــون غــر متناســبة، وبالتــالي لا تطــاق 
مــن الناحيــة السياســية. وينطــوي تحديــد تكاليــف ومخاطــر مختلــف مجمــوعات 
الأدوات السياســية على افتراضــات متعــددة ومعقــدة واعتبــارات هيكليــة الســوق، 

ــة)118(. ــداف الوطني ــرة، والأه ــوارد المتوف والم

ــدة. فــي  ــادي في وضــع سياســات جدي ــدور ري وتقــوم الدول المتقدمــة عادة ب
ــاج  ــل بإدم ــدة للتعجي ــات جدي ــر سياس ــدأت تظه ــال، ب ــبيل المث ــا، على س أوروب
ــك  ــا في ذل ــا، بم ــة وإدارته ــة القائم ــم الطاق ــددة في نظ ــة المتج ــادر الطاق مص
ــد  ــة. وتعتم ــبكات الذكي ــا الش ــة، وتكنولوجي ــن الطاق ــا تخزي ــر تكنولوجي تطوي
 الدول الناميــة سياســات للدعــم وتجــرب أدوات سياســية مختلفــة. وبحلــول نهايــة
الرائــدة في زيــادة   عام 2013، أصبحــت الاقتصــادات الناميــة والناشــئة هي 
سياســات دعــم الطاقــة المتجــددة، وبلغــت الدول الــي تعتمــد مثــل هــذه 
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ــة  ــم الطاق ــات دع ــمل سياس ــا تش ــل 138)119(. وعادة م ــن أص ــات 95 م السياس
المتجــددة اســتخدام الأدوات التنظيميــة والاقتصاديــة؛ مثــل المعايــر والتخطيــط 
والقوانــن؛ وبنــاء الهيــاكل والقــدرات المؤسســية؛ فضــاً عــن المقاربــات الطوعيــة، 
بمــا في ذلــك توفــر المعلومــات، والدعايــة، والتعليــم. ولا تقتــر أدوات السياســة 
الأخــرة على مراحلهــا الوليــدة في الدول الناميــة، مــع التركــز الأكــر على الأدوات 
الاقتصاديــة مثــل الاســتثمارات المبــاشرة في الهيــاكل الأساســية والحوافــز الضريبيــة 
والماليــة والمبــادرات القائمــة على الســوق، بمــا في ذلــك بــدلات انبعاثــات 
ــإن  ــد، ف ــه التحدي ــراء. وعلى وج ــهادات الخ ــراري أو الش ــاس الح غازات الاحتب
سياســات تعريفــة التغذيــة )السياســات القائمــة على الأســعار( ومعايــر الحوافــظ 
الماليــة المتجــددة RPS )السياســات القائمــة على الكــم( هي أكــر آليــات دعــم 
السياســات اســتخدامًا. وقــد تبــن أن السياســات التنظيميــة، فضــاً عــن الأدوات 
ــامي)120(. ــم الن ــددة في العال ــة المتج ــاج الطاق ــوي على إنت ــر ق ــا تأث ــة، له الاقتصادي

وقــد ســنت معظــم سياســات الطاقــة المتجــددة أو نقحــت التركــز على 
قطــاع الطاقــة، ومــع ذلــك فــإن التحــدي الكبــر الذي تواجهــه صناعــة الطاقــة 
المتجــددة، بوجــه عام، هــو المنافســة مــع الطاقــة التقليديــة المدعومــة بشــدة. ومــن 
التحديــات السياســية الهامــة الأخــرى الــي تواجههــا الدول الناميــة والاقتصــادات 
الناشــئة، مشــاكل وضــع السياســات في ســياق التنميــة الاقتصاديــة، حيــث يشــل 
ــا  ــخة. أم ــة والراس ــات القديم ــع الآلي ــا م ــب دمجه ــث يصع ــة، وحي ــو أولوي النم
ــاح  ــات الري ــي ترغــب في تركيــب توربين ــة ال ــازل أو شركات الطاق بالنســبة للمن
أو ألــواح الطاقــة الشمســية فقــد ثبطتهــا فــرات الســداد الطويلــة. وبــدون اتخــاذ 
ــتهلكين، لا  ــب المس ــادة طل ــواق وزي ــول إلى الأس ــر الوص ــية لتيس ــر سياس تداب
ــاج  ــة PV إنت ــية الضوئي ــة الشمس ــواح الطاق ــات أو أل ــو التوربين ــتطيع صانع يس

ــوجي. ــار التكنول ــع الابت ــن اللازمــة لخفــض الأســعار ودف وحــدات التخزي
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وثمــة تحــدٍّ آخــر يتمثــل في تهيئــة بيئــة وأهــداف سياســية تمكينيــة يمكــن 
ــة  ــاريع الطاق ــر مش ــل تطوي ــاركة في تموي ــاص على المش ــاع الخ ــجع القط أن تش
ــل  ــن أج ــة المتجــددة م ــة للطاق ــم المشــاريع الوصفي ــن لدع المتجــددة)121(. ويمك
ــق  ــر وتحقي ــل الصغ ــادة التموي ــب ق ــة، وتدري ــق النائي ــات في المناط ــر المعلوم ن
ــاريع  ــار مش ــزز انتش ــددة، أن يع ــة المتج ــاريع الطاق ــذ مش ــة في تنفي لامركزي
ــاء  ــا في بن ــاعد أيضً ــراءات أن تس ــذه الإج ــأن ه ــن ش ــددة. وم ــة المتج الطاق
ــاح وإيجــاد  ــة المتجــددة، وتوليــد الأرب ــزًا للطاق صناعــة مســتدامة وأفضــل تجه
فــرص العمــل، فضــاً عــن زيــادة الكفــاءة في التمويــل)122(. ويــأتي معظــم الدعــم 
ــات  ــن الحكوم ــة م ــددة في الدول النامي ــة المتج ــا الطاق ــات وتكنولوجي لسياس
المحليــة أو مــن الجهــات المانحــة الدوليــة، ممــا يقــوض اســتدامتها؛ حيــث تتقلــب 

ــات. ــات والأزم ــر الأولوي ــع تغ ــوال م الأم

ــا  ــواق وتكنولوجي ــتدامة أس ــرة واس ــات مبتك ــع سياس ــإن وض ــرًا، ف وأخ
ــح  ــة. ويتي ــامل لإدارة الطاق ــار ش ــاد إط ــن اعتم ــد م ــد يفي ــددة ق ــة المتج الطاق
الأخــذ بــإدارة الطاقــة مزيــدًا مــن المشــاركة الفعالــة لمختلــف أصحــاب 
ــاد  ــة، وإيج ــات المحلي ــرارات لدى الحكوم ــاذ الق ــلطة اتخ ــادة س ــة، وزي المصلح
ــدة على  ــدرة متزاي ــك ق ــور)123(، وكذل ــة وإشراك الجمه ــية متنوع ــات مؤسس ترتيب
تكييــف السياســات مــع الظــروف المحليــة، ولا ســيما في البــدان الــي تتفــاوت 

ــة. ــن البيئ ــة بتحس ــات المتنوع ــروة والالتزام ــا ال فيه

التكنولوجيا
وقــد يســهم اختيــار تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة ونشرهــا إســهامًا كبــرًا في 
ــق نمــو اقتصــادي أكــر اســتدامة. إن الابتــار  ــاء اســراتيجية شــاملة لتحقي بن
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التكنولــوجي والقــدرات في مجــال الطاقــة المتجــددة ناتجــان عــن مجموعــة واســعة 
ــمل  ــر)124(. وهي تش ــث والتطوي ــة للبح ــود الفعال ــن الجه ــس ع ــل ولي ــن العوام م
ــوق  ــروف الس ــار، وظ ــجعة للابت ــح المش ــة، واللوائ ــة للدول ــدرة التكنولوجي الق
الــي تحــابي التعلــم التكيــي، وغيرهــا. وعلى وجــه التحديــد، تبــن دراســة نشــاط 
ــار  ــد الابت ــة في تولي ــف الدول المتقدم ــبية لمختل ــوة النس ــراع الق ــراءات الاخ ب
ــددة.  ــة المتج ــال الطاق ــدة في مج ــة الرائ ــا القطري ــتخدام ميزته ــوجي واس التكنول
ــة  ــا الطاق ــوة في تكنولوجي ــارك ق ــا والدانم ــدي ألماني ــال، تب ــبيل المث ــى س فع
الربحيــة، وتظهــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وألمانيــا واليابــان أعلى حصــص 
ــدم  ــة، ويق ــية الضوئي ــة الشمس ــا الطاق ــة بتكنولوجي ــراع الخاص ــراءات الاخ ب
الاتحــاد الأوروبي ككل أكــر حصــة مــن بــراءات الاخــراع في تكنولوجيــا 
ــا الحــرارة الشمســية)125(.  ــاح، وتكنولوجي ــة والغــاز الحيــوي والري الكتلــة الحيوي
إن التحــدي الناشــئ باعتمــاد وانتشــار تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة ذو شــقين؛ 
ــا الأولى  ــظ على ميزته ــدة أن تحاف ــذه الدول الرائ ــع ه ــا إذا كان بوس ــو م الأول: ه
ــا  ــض فيه ــي تنخف ــئة ال ــادات الناش ــن الاقتص ــدة م ــة المتزاي ــة المنافس في مواجه
تكاليــف الإنتــاج. وفي حــن أن الابتــار في مجــال الطاقــة المتجــددة كان تقليديًّــا 
ــادات  ــاد في الاقتص ــذ الآن في الازدي ــه آخ ــدم، فإن ــم المتق ــاص العال ــن اختص م
الناشــئة. وتصنــف مجموعــة دول BRICS بــن المخترعــن العالميــن الأوائــل)126(. 
ــا  ــى الآن التكنولوجي ــدر ح ــذه الدول لا تص ــو أن ه ــر ه ــد الأك ــد أن القي بي

ــر. ــاق كب ــرى على أي نط ــة الأخ ــة أو النامي ــا إلى الدول المتقدم ــة به الخاص

ــة منخفضــة  ــد مــن الدول النامي ــا إذا كان العدي ــو م ــار الثــاني فه ــا الاعتب أم
الدخــل قــادرة على تأمــن نــر هــذه التكنولوجيــا، فضــاً عــن تهيئــة الظــروف 
ــف  ــرًا للتكالي ــة)127(. ونظ ــددة المحلي ــة المتج ــا الطاق ــر تكنولوجي ــة لتطوي المواتي
الأوليــة المرتفعــة نســبيًّا لمعظــم التكنولوجيــات، فــإن الحصــول على هــذه 
ــا لاعتمادهــا)128(. وعلى هــذا النحــو، فــإن  ــا مســبقًا هامًّ ــا يعتــر شرطً التكنولوجي
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ــة  ــتوى تنمي ــر على مس ــل إلى التأث ــة يمي ــة الاقتصادي ــتوى التنمي ــاع مس ارتف
الطاقــة المتجــددة؛ لأن الأولى عادة مــا تتطلــب المزيــد مــن المــوارد الماليــة العامــة 
والخاصــة، وزيــادة الــوعي البيــي وتنــامي الطلــب على الكهربــاء)129(. وعلى الصعيــد 
العالــي، كان هنــاك اتجــاه ملحــوظ في خفــض التكاليــف وتحســن كفاءة منشــآت 
تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة، ممــا جعــل مــن الممكــن بنــاء منشــآت للريــاح 
ــدون  ــم ب ــول العال ــة ح ــق معين ــة في مناط ــية الضوئي ــة الشمس ــاطئية، والطاق الش
دعــم للإعانــات الماليــة، لا ســيما في أمريــكا اللاتينيــة. وازداد أيضًــا اســتخدام 
الشــبكات الصغــرة الــي تدعــم نــر الكهربــاء الــي تعمــل بالطاقــة المتجــددة في 
المناطــق الريفيــة والضــواحي الــي تفتقــر إلى الكهربــاء)130(. وبمســاعدة تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات لإدارة الطاقــة وخدمــات المســتعملين النهائيــن، حفــزت 
ــبكات  ــم الش ــددة في نظ ــادر المتج ــاج المص ــمح بإدم ــي تس ــة ال ــورات التقني التط
الصغــرة، التوســع السريــع في اســتخدام الطاقــة المتجــددة للشــبكات الصغــرة في 

ــة)131(. الدول النامي

الاستثمار
ــا اســتثمارات يمكــن  ــة المتجــددة على أنه ــا إلى مصــادر الطاق ينظــر تدريجيًّ
أن تــولد مزايــا اقتصاديــة عــن طريــق الحــد مــن الاعتمــاد على الوقــود الأحفــوري 
ــرص الحصــول  ــادة ف ــة، وزي ــامة الصحي ــواء والس ــة اله ــن نوعي ــي، وتحس الأجن
على الطاقــة والأمــن، وبنــاء فــرص التنميــة الاقتصاديــة والحــد مــن البطالــة. وقــد 
زاد الاســتثمار العالــي في الطاقــة المتجــددة والوقــود أكــر مــن خمســة أضعــاف 
ــا خــال العقــد  ــد تضاعــف تقريبً خــال الفــرة مــن عام 2004 إلى عام 2013. وق
ــث  ــال البح ــة( في مج ــة والخاص ــة )العام ــتثمارات العالمي ــوع الاس ــاضي مجم الم

ــة المتجــددة)132(. ــا الطاق ــر في مجــال تكنولوجي والتطوي
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ــددًا  ــر تع ــت أك ــددة أصبح ــة المتج ــة الطاق ــورة تنمي ــإن ص ــك، ف ــع ذل وم
ــات. وفي  ــدًا مــن التحدي ــم مزي ــب؛ حيــث شــهدت بعــض مناطــق العال في الجوان
ــا  ــددة مرتفعً ــة المتج ــال الطاق ــد في مج ــي الجدي ــتثمار العال ــزال الاس ــن لا ي ح
ــد  ــة. وق ــة الماضي ــنوات القليل ــا في الس ــا ملحوظً ــاك انخفاضً ــإن هن ــبيًّا، ف نس
ــاريع  ــدون مش ــددة، ب ــة المتج ــدة في الطاق ــة الجدي ــتثمارات العالمي ــت الاس بلغ
بنســبة  انخفضــت   ،)133(2013 في  دولار  مليــار   214.4 الكهرومائيــة،  الطاقــة 
 14% مقارنــة بعــام 2012، وانخفضــت بنســبة 23% عــن المســتوى القيــاسي في
عام 2011)134(. ويعــزى الانخفــاض في الاســتثمارات لســنتين متعاقبتــن في معظمه إلى 
عــدم التيقــن مــن سياســات الدعــم في أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
والتخفيضــات الرجعيــة في الدعــم في بعــض البــدان الأخــرى. وفي حــن انخفــض 
الاســتثمار الأوروبي بأكــر مــن 40%، فــإن الاقتصــادات الناشــئة تتصــدر الصــدارة 
ــة المتجــددة أكــر مــن  للمــرة الأولى؛ حيــث اســتثمرت الصــن وحدهــا في الطاق
جميــع الدول الأوروبيــة)135(. وقــد أدت الصعوبــات الاقتصاديــة وعــدم التيقــن مــن 
السياســات وتخفيــض الحوافــز والمنافســة القويــة والمســتمرة مــن مصــادر الطاقــة 
التقليديــة، دورًا في حجــم الاســتثمار. وواجهــت دول مختلفــة في العالــم تحديــات في 
مجــال إدمــاج مصــادر الطاقــة المتجــددة في شــبكاتها الكهربائيــة، في حــن انتقــل 
ــة  ــية، إلى مرحل ــة الشمس ــاح والطاق ــيما الري ــة، ولا س ــة التحويلي ــاع الصناع قط

معقــدة مــن إعادة الهيكلة والدمــج)136(.

بالإضافــة إلى ذلــك، يجــري إدخــال مصــادر الطاقــة المتجــددة في ســاحة غــر 
ــل  ــة بش ــل الخارجي ــا العوام ــة فيه ــعار الطاق ــس أس ــث لا تعك ــة؛ حي متكافئ
كامــل. ولا تــزال الإعانــات العالميــة للوقــود التقليــدي والطاقــة النوويــة مرتفعــة 
رغــم فوائــد المصــادر المتجــددة والاعتبــارات المتعلقــة بنوعيــة البيئــة. وتــراوح 
ــن 544  ــوري م ــود الأحف ــات الوق ــة لإعان ــة العالمي ــة بالتكلف ــرات المتعلق التقدي
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مليــار دولار إلى 1.9 تريليــون - وهي أعلى عــدة مــرات مــن تلــك المتعلقــة بالطاقــة 
ــة  ــدرات الطاق ــة بق ــات المتعلق ــن الإضاف ــر م ــزء كب ــد ج ــددة)137(. ويوج المتج
المتجــددة في الدول ذات نظــم الإعانــات واســعة النطــاق، والــي يمكــن أن تعــوض 
ــددة)138(.  ــة المتج ــا الطاق ــبيًّا لتكنولوجي ــة نس ــف المرتفع ــن التكالي ــتثمرين ع المس
وعلى الرغــم مــن أن تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة قــد شــهدت تخفيضــات كبــرة 
في التكاليــف في الســنوات القليلــة الماضيــة، فإنهــا لا تــزال غــر ناضجــة نســبيًّا، 
ــة للطاقــة على توفــر توليــد الطاقــة  وأقــل قــدرة بكثــر مــن المصــادر التقليدي
ذات التكلفــة التنافســية على نطــاق واســع. وعلى وجــه الخصــوص في الدول الناميــة، 
فــإن الحواجــز الــي تحــول دون انتقــال أكــر إلى الطاقــة المتجــددة ليســت مجــرد 
الإعانــات غــر المتناســبة مــع تكاليــف التكنولوجيــا، بــل أيضًــا تحديــات تأمــن 

الالــزام طويــل الأجــل والتمويــل ميســور التكلفــة)139(.

التعلم على الصعيد العالمي، ونشر السياسة والتكنولوجيا
نظــرًا لأن التكاليــف الأوليــة المرتفعــة، والتمويــل غــر المتناســب لا يــزالان 
يشــكلان بعــض التحديــات الرئيســية لتســويق مصــادر الطاقــة المتجــددة 
واعتمادهــا على نطــاق واســع، ولا ســيما في الدول الناميــة، فــإن الســؤال المطــروح 
ــة  ــات المتعلق ــات السياس ــا ومقارب ــر التكنولوجي ــر ن ــر تطوي ــة تيس ــو كيفي ه
بالطاقــة المتجــددة)140(؛ ومــع تزايــد عولمــة الصنــاعات المنتجــة لتكنولوجيــا الطاقــة 
المتجــددة)141(، فــإن ظــروف التعلــم على الصعيــد العالــي، ومســارات نــر 
ــا والدول المقترضــة، تؤثــر على اعتمــاد  التكنولوجيــا، وخصائــص الدول الأوفــر حظًّ

ــددة. ــة المتج ــا الطاق ــل تكنولوجي ونق
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التعلم على الصعيد العالمي
ــة  ــيما في الدول النامي ــددة، ولا س ــة المتج ــا الطاق ــار تكنولوجي ــف انتش يتوق
والاقتصــادات الناشــئة، على الجمــع بــن عمليــات التعلــم على الصعيديــن العالــي 
والمحــي، والــي تعتمــد بدورهــا على أحــام السياســات المحليــة والدوليــة 
والســياقات المؤسســية والصناعيــة)142(. ويعتــر بنــاء القــدرات التكنولوجيــة مــن 
ــي  ــددة ال ــة المتج ــادر الطاق ــر مص ــا في ن ــاهمًا هامًّ ــاً مس ــم عام ــال التعل خ
يمكــن أن تــؤدي إلى تخفيضــات في التكاليــف، وتحســن الأداء، والجهــود الراميــة 
إلى التخفيــف مــن آثــار تغــر المنــاخ)143(. وتعد زيــادة القــدرة التكنولوجيــة - وهي 
تراكــم المعــارف والخــرات التكنولوجيــة - أمــرًا أساســيًّا لبنــاء القــدرة المحليــة 
ــة. ومــع  على الإنتــاج والحــد مــن الفقــر وتحقيــق التنميــة الاجتماعية-الاقتصادي
ــات  ــواد والمكون ــات والم ــمل المعلوم ــة لا تش ــدرات التكنولوجي ــإن الق ــك، ف ذل
فحســب، بــل أيضًــا المهــارات والأعمــال الروتينيــة المتطــورة بشــل جيــد. وهــذا 
ــة إلى  ــة بالإضاف ــدرات المحلي ــة الق ــب تنمي ــوجي يتطل ــم التكنول ــي أن التعل يع
إزالــة الحواجــز التجاريــة، وتوفــر الحقــوق الفكريــة وغيرهــا مــن أشــال 

ــة)144(. ــاعدة التقني المس

إن الأفــراد والــركات يتعلمــون ويبتكــرون عــن طريــق تعاونهــم مــع معاهــد 
البحــوث، والمســتهلكين، والمورديــن، والمنافســن، وغيرهــم. ويمثــل تشــكيل 
الشــبكات الرســمية وغــر الرســمية، فضــاً عــن نظــام لتمويــل البحــث والتطويــر، 
ــة  ــات المحلي ــر السياس ــد تؤث ــوجي. وق ــم التكنول ــا للتعل ــيًّا هامًّ ــا أساس شرطً
ــال  ــن خ ــا م ــة وتزيده ــدرة التكنولوجي ــتثمار على الق ــاخ الاس ــة ومن الإيجابي
ــا.  ــوض بالتكنولوجي ــدة للنه ــة الوحي ــت الوظيف ــي ليس ــك ف ــع ذل ــم، وم التعل
ويمكــن أن تتعــرض القــدرات التكنولوجيــة المكتســبة لخطــر الانخفــاض 



الطاقة المتجددة: التغيرات العالمية

261

ــة.  ــول الثقاف ــتقر، وقب ــل المس ــي، والتموي ــم المح ــات الدع ــار سياس ــاب إط في غي
ــتمر  ــم المس ــاخ للتعل ــة من ــة وتهيئ ــرص محلي ــاد ف ــة في إيج ــة الهام ــل المهم وتتمث
ــات  ــز العملي ــال تعزي ــن خ ــة م ــات المحلي ــركات والمجتمع ــات وال للحكوم
ــة  ــم المختلف ــن النظ ــاً ع ــم، فض ــم والتعلي ــم العل ــة، ودع ــة والثقاف التنظيمي

ــار. للابت

للتعلــم التكنولــوجي مكــون عالــي دائــم التطــور يتألــف مــن حركــة الســلع 
ــزاء  ــك أج ــع وتفكي ــم توزي ــث يت ــق والمعلومــات؛ حي ــواد والوثائ ــات والم والخدم
كثــرة مــن سلاســل التوريــد جغرافيًّــا. كمــا أصبحــت أســواق تكنولوجيــا الطاقة 
المتجــددة معولمــة. وتنــص المعــارف والاتجاهــات الإجمالية للســوق العالميــة إلى حدٍّ 
كبــر على تنميــة القــدرات التكنولوجيــة في الــركات والصنــاعات الــي تتجــاوز 
ــت  ــبة التوقي ــة ومناس ــات الموثوق ــد البيان ــة)145(. وتع ــة والمحلي ــروف الأهلي الظ
بشــأن الطاقــة المتجــددة حاســمة أيضًــا في وضــع خطــط الطاقــة، وتحديــد معايــر 
الأهــداف، ودراســة التقــدم المحــرز في الإجــراءات السياســية وفعاليتهــا، وتوليــد 
ــنًا  ــددة تحس ــادر المتج ــن المص ــة ع ــات العالمي ــع البيان ــر جم ــتثمار. ويظه الاس
ــن  ــاح وتحس ــادة الانفت ــة، وزي ــاعً ومعقولي ــر اتس ــجلات أك ــاظ بس بالاحتف
ــن  ــد م ــاك العدي ــك، هن ــع ذل ــة. وم ــاب المصلح ــن أصح ــا ب ــال فيم الاتص
التحديــات المتبقيــة. وفي كثــر مــن البــدان، تكــون البيانــات المتعلقــة بالطاقــة 
المتجــددة غــر كاملــة، ولا تجمــع بصــورة منتظمــة، وبفــارق زمــي بــن التطــورات 
والإتاحــة، وهــو مــا يمكــن أن يشــل عائقًــا كبــرًا أمــام عمليــة اتخــاذ القــرارات 
ــر  ــدد الكب ــإن الع ــك، ف ــة إلى ذل ــب. وبالإضاف ــت المناس ــة وفي الوق ذات الصل
ــد  ــي، ق ــة والط ــل التدفئ ــة؛ مث ــاعات معين ــات في قط ــن التكنولوجي ــوع م والمتن
يــؤدي أيضًــا إلى تشــتت وعــدم اتســاق جمــع البيانــات)146(. وهــذا بــدوره يمكــن 
أن يشــل القــدرة على اتخــاذ قــرارات مســتنيرة ويؤثــر على فــرص التمويــل والنتائــج 

ــتقبل. ــط للمس ــية والتخطي السياس
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نشر السياسات والتكنولوجيا
إن ديناميــات النظــام العالــي وتدفقــات المعلومــات تــرز بوصفهــا مجموعــة 
هامــة مــن المســتلزمات الــي تؤثــر على نــر السياســات والتكنولوجيــا المتعلقــة 
ــات  ــل السياس ــا نق ــن خلاله ــم م ــة يت ــو عملي ــر ه ــددة. والن ــة المتج بالطاق
ــن)147(.  ــر الزم ــام الدولي على م ــاء النظ ــع أنح ــارات في جمي ــا والابت والتكنولوجي
ــية  ــط السياس ــة والرواب ــر الوطني ــبكات ع ــة والش ــات الدولي ــل دور المنظم ويش
ــل  ــة على نق ــة الوطني ــاء الصبغ ــدة، وإضف ــدول الرائ ــر ل ــن الدول، والدور المؤث ب
ــد  ــدة، يع ــة العدي ــل الدولي ــن العوام ــن ب ــر)148(. وم ــات الن ــات، آلي السياس
ــة  ــا الاقتصادي ــا وقوته ــث إن خبرته ــر؛ حي ــمًا للن ــرًا حاس ــدة أم دور الدول الرائ
ــا على  ــر جميعه ــن، تؤث ــر على الآخري ــا في التأث ــة ورغبته ــول البيئي ــا للحل وطلبه
ــل أولً  ــة)149(. فالعم ــتخدم بفاعلي ــا لا تس ــي تنتهجه ــة ال ــت السياس ــا إذا كان م
ــاع عــن  ــة القــدرة على »الدف ــد يعطــي الدول ــا المتجــددة ق في اعتمــاد التكنولوجي
ــا  ــة إلى المزاي ــد«)150(. بالإضاف ــط ورائ ــدور نش ــاع ب ــة بالاضط ــا الخاص مصالحه
التنظيميــة، قــد يكــون لــدول الرائــدة مــزة ســوقية في التكنولوجيــا المتجــددة. 
ويمكــن للابتــارات السياســية في الدول الرائــدة أن تضــع معايــر دوليــة، الأمــر 
الذي يضغــط على الدول الأخــرى لاعتمــاد سياســة مماثلــة)151(. ويمكــن أن يــؤدي 
هــذا التوافــق التنظيــي إلى ســلوك جمــاعي في صنــع السياســات ويســهم في نشرهــا.

ــة المتجــددة تدفقــات المعلومــات  ــا الطاق ــر سياســات وتكنولوجي يجســد ن
والخــرات والمعــدات لاعتمــاد مصــادر الطاقــة المتجــددة بــن مختلــف أصحــاب 
المصلحــة؛ مثــل الحكومــات والــركات والمؤسســات الماليــة وغيرهــا مــن الكيانات. 
ــة  ــغيل وصيان ــذ وتش ــدرة على تنفي ــي الق ــد المتب ــر للب ــذا الن ــر ه ــد يوف وق
ــد لا  ــة. وق ــروف المحلي ــدة للظ ــة المعتم ــر السياس ــتعارة وتداب ــا المس التكنولوجي
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ــهلً  ــددة س ــة المتج ــة بالطاق ــات الخاص ــا والسياس ــار التكنولوجي ــون انتش يك
ــة  ــود المالي ــون القي ــح أن تك ــث يرج ــة؛ حي ــدول النامي ــبة ل ــاشًرا بالنس ومب
ــب أن  ــة. ويج ــدان المتقدم ــم الب ــا في معظ ــدة منه ــر ح ــاشرة أك ــية المب والمؤسس
ــة،  ــدول النامي ــة ل ــات الخاص ــات والتحدي ــر للاحتياج ــات الن ــتجيب آلي تس
ــددة، وفي  ــة متع ــداف مجتمعي ــن، بأه ــدٍّ ممك ــى ح ــض، إلى أق ــب أن تنه ويج
الدول الــي لا يــزال فيهــا عــدد كبــر مــن الســان يفتقــرون إلى خدمــات الطاقــة 
الأساســية المســتقرة، كثــرًا مــا تتجــاوز الاعتبــارات المتعلقــة بالاســتدامة البيئيــة 
طويلــة الأجــل مشــاكل أكــر إلحاحًــا تتعلــق بالحصــول على الطاقــة والقــدرة على 

ــا. ــل تكلفته تحم

وبوجــه عام، ثبــت أن نــر تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة يتوقــف على تنفيــذ 
الصكــوك الاقتصاديــة والتنظيميــة، ودخــل الفــرد، ومســتويات التعليــم المــدرسي، 
واســتقرار النظــام)152(. كمــا أن الفهــم الدقيــق للمــوارد المحليــة والمعرفــة بتدابــر 
السياســة العامــة الــي طبقــت بنجــاح في دول أخــرى يؤثــر أيضًــا على احتمــالات 
ــم  ــن المه ــددة. وم ــة المتج ــادر الطاق ــياق لمص ــددة الس ــة مح ــر فعال ــاد تداب اعتم
الجمــع بــن التدابــر الراميــة إلى بنــاء إطــار تمكيــي متماســك لضمــان نقــل ونشر 
تكنولوجيــا محــددة بكفــاءة مــن حيــث التكلفــة. وهناك حاجــة، خاصــة في الدول 
الناميــة، إلى مســاعدة تقنيــة محــددة الهــدف تدمــج عنــاصر العدالــة الاجتماعيــة، 
ــزال  ــا لا ت ولا تعــرض المســتهلكين مــن ذوي الدخــل المنخفــض للخطــر، ولكنه

تجتــذب منظمــات المعونــة الخاصــة والدوليــة على الســواء)153(.
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مختتم
ــرة  ــاء كث ــددة في أنح ــة المتج ــادر الطاق ــاد مص ــد اعتم ــن تزاي ــم م وعلى الرغ
مــن العالــم، فــإن الاعتمــاد واســع النطــاق يعوقــه العديــد مــن الحواجــز السياســية 
والتنظيميــة والتكنولوجيــة والاجتماعيــة والماليــة. ولا تــزال هنــاك إعانــات هائلــة 
للوقــود الأحفــوري والطاقــة النوويــة، وهي لا تــزال تفــوق بكثــر الحوافــز الماليــة 
للطاقــة المتجــددة. وتتطلــب إخفاقــات الســوق المقترنــة ببيئــات ماليــة ومؤسســية 
ــددة.  ــة المتج ــادر للطاق ــاء مص ــا لإنش ــاً حكوميًّ ــة تدخ ــر مواتي ــة غ وتنظيمي
ويشــل بنــاء القــدرات البشريــة والمؤسســية، وإقامــة الهيــاكل الأساســية للبحــوث 
ــا لكثــر  والتنميــة، وتهيئــة بيئــة تمكينيــة للاســتثمار، وتوفــر المعلومــات، تحديً
مــن الدول. كمــا أن الافتقــار إلى إطــار السياســات الداعمــة يشــل حاجــزًا كبــرًا 
ــى في  ــددة، ح ــاريع المتج ــدوى المش ــوض ج ــن أن تق ــي يمك ــر ال ــن المخاط ب
ظــروف المــوارد الوفــرة والتنميــة التكنولوجيــة المواتيــة. وتتطلــب هــذه المجموعــة 
ــا في  ــا منهجيًّ ــددة اقترابً ــادر المتج ــاد المص ــه اعتم ــي تواج ــات ال ــن التحدي م
البحــوث لتعميــق فهــم التحديــات القائمــة لنــر المصــادر المتجــددة في مختلــف 
الدول. وتتوقــف الصعوبــات الدقيقــة الــي تواجههــا الدول على الظــروف الوطنيــة، 
ــتنباط  ــل اس ــوارد. ويش ــات والم ــات المعلوم ــي، وتدفق ــام العال ــات النظ ودينامي
ــا - ولا  ــا تحديً ــال في نطاقه ــددة الأجي ــة ومتع ــلة عالمي ــة لمش ــتجابات فعال اس
ســيما بالنســبة لــدول الناميــة - معقــدًا بشــل كبــر، بفعــل الحاجــة المتزامنــة 
ــداف  ــوض بأه ــية والنه ــة الأساس ــات الطاق ــول على خدم ــاق الحص ــيع نط إلى توس
ــن  ــاً ع ــة فض ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــداف التنمي ــك أه ــا في ذل ــددة بم متع

ــة. الأهــداف البيئي
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 ليهي يونا

 كلية دارتموث، الولايات المتحدة الأمريكية
 أليكس لينفيرنا

جامعة واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية

ــع ولادة  ــرة م ــنوات الأخ ــرًا في الس  كب
ً

ــول ــاخ تح ــر المن ــة تغ ــهدت حرك ش
حركــة بقيــادة الطــاب والشــباب في المقــام الأول، لإزالــة الاســتثمارات في 
ــود  ــة ســحب الوق ــات حرك ــن متطلب ــود الأحفــوري. وفي حــن تتباي صناعــة الوق
ــرد  ــات على التج ــجيع المؤسس ــو تش ــيوعً ه ــر ش ــدف الأك ــإن اله ــوري، ف الأحف
مــن قائمــة الأندرجراونــد كربــون 200 - وهي قائمــة تحــدد أعلى 100 شركــة عامــة 
للفحــم على الصعيــد العالــي، وأعلى 100 شركــة عامــة للنفــط والغــاز على الصعيــد 
العالــي، مصنفــة حســب المحتــوى المحتمــل لانبعاثــات الكربــون في احتياطياتهــا 
ــا  ــت به ــي قام ــات ال ــل الحم ــرى؛ مث ــات أخ ــتهدفت حم ــا. واس ــغ عنه المبل
جامعتــا أكســفورد وواشــنطن، أكــر أنــواع الوقــود الأحفــوري كثافــة للكربــون 
ورأس المــال، مثــل الفحــم أو النفــط أو رمــال القطــران. وفي القلــب مــن جميــع 
هــذه الإجــراءات، الاعــراف بنمــوذج الأعمــال غــر المســتدامة والضــارة لصناعــة 

ــا. ــتغناء عنه ــوة إلى الاس ــوري والدع ــود الأحف الوق

بدايــة مــن ربيــع عام 2010، وفي حــرم كليــة ســوارثمور، شــلت مجموعــة طلاب 
ــات  ــع مجتمع ــن م ــم للتضام ــة الفح ــة لتصفي ــوارثمور حمل ــة بس ــل العدال جب
الخــط الأمــامي الــي تحــارب ضــد عمليــات اســتخراج الفحــم في مناجــم جبــال 
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أبالاتــي)154(. وفي خريــف عام 2011، أصبحــت جامعــة الوحــدة هي الجامعــة 
ــن  ــر م ــرور أك ــد م ــة عام 2013، وبع ــول نهاي ــة. وبحل ــوم بالتصفي ــي تق الأولى ال
ــة.  ــدء الحركــة، كانــت أكــر مــن 70 مؤسســة قــد التزمــت بالتصفي عامــن على ب
ــل  ــف ليص ــن الضع ــر م ــات بأك ــدد الالتزام ــبتمبر عام 2014، زاد ع ــول س وبحل
ــا و650 مــن الأفــراد الذيــن يســيطرون على مــا يقــرب مــن 50 مليــار  إلى 181 كيانً
ــول  ــال، بحل ــة أمث ــا خمس ــادة قدره ــل زي ــول)155(. وتمث ــوع الأص ــن مجم  دولار م
 قيمتهــا 2.6 تريليــون دولار 

ً
ســبتمبر 2015، أكــر مــن 442 مؤسســة تمثــل أصــول

أمريكــي، بمــا في ذلــك صنــدوق الــروة الســيادية النرويــي، وجامعــة أكســفورد، 
ــن  ــها م ــة أنفس ــط لتصفي ــن خط ــا ع ــت جميعه ــد أعلن ــرا، وق ــة إنجل وكنيس
بعــض أو كل حيازاتهــا مــن الوقــود الأحفــوري)156(. وفي الفــرة الــي تســبق مؤتمــر 
الأطــراف 21 في باريــس، التزمــت أكــر مــن 100 مؤسســة إضافيــة، والــي تســيطر 
على 800 مليــار دولار أمريكــي، بالتصفيــة، وبذلــك يصــل المجمــوع إلى 3.4 

ــي. ــون دولار أمريك تريلي

ــوي  ــخ ق ــن تاري ــتوحاة م ــوري FFDM مس ــود الأحف ــة الوق ــة تصفي إن حرك
للطــاب الذي يطالبــون بالاســتثمارات المؤسســية لمواكبــة قيــم تلــك المؤسســات. 
ــل  ــة الفص ــة تصفي ــرار حرك ــت على غ ــا صيغ ــو أنه ــروزًا ه ــر ب ــر الأك والأم
العنــري في جنــوب إفريقيــا، والــي طلبــت مــن المؤسســات التخلي عــن الشركات 
العاملــة في جنــوب إفريقيــا العنصريــة)157(. وفي أكتوبــر عام 2013، أصــدرت وحــدة 
ــخ حــركات  ــرًا يفحــص تاري ــة أكســفورد تقري ــة الخاصــة بجامع الأصــول المتداول
ــا عادة)158(. وفي  ــدث فيه ــي تح ــة ال ــات المختلف ــح الموج ــوال ويوض ــة الأم تصفي
موجــة التصفيــة الأولى، قامــت مؤسســات أمريكيــة صغــرة بالتصفيــة، ومــن ثــم 
ــات  ــت مؤسس ــة قام ــة الثاني ــام. وفي الموج ــرأي الع ــاط بال ــول في الارتب ــدأ التح ب
أمريكيــة أضخــم وذات اعتبــار أكــر بالتصفيــة. وعادةً مــا تمثــل الموجــة الثانيــة 
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ــة،  ــة العالمي ــة، والتصفي ــن التصفي ــة م ــة الثالث ــؤدي إلى الموج ــول ت ــة تح نقط
ــح.  ــوق، على الأرج ــر الس ــة ومعاي ــر الاجتماعي ــاق للمعاي ــع النط ــال واس والانتق
ووفقًــا للتقريــر، فــإن الأعــداد المتزايــدة مــن النــاس الذيــن يحاولــون الحصــول على 
اســتثمارات مــن صناعــة الوقــود الأحفــوري تمثــل أسرع حركــة نمــو مــن نوعهــا 
في التاريــخ. وبالنظــر إلى التقــدم الذي أحرزتــه حركــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري 
منــذ صــدور التقريــر، فــإن الحركــة تنمــو بسرعــة كبــرة؛ بحيــث يمكــن القــول 
بأنهــا دخلــت بالفعــل في الموجتــن الثانيــة والثالثــة مــن التصفيــة، وهــو مــا يعــي 
ــل  ــن قب ــة م ــة والتصفي ــراف الاجتماعي ــوق والأع ــل الس ــك تحوي ــتتبع ذل أن يس
صناديــق التقاعــد الدوليــة الرئيســية والجامعــات - التقــدم الذي اتخــذت حــركات 

التصفيــة الأخــرى ســنوات عديــدة لتحقيقــه.

وفي حــن أن تتبــع حجــم الحركــة أمــر صعــب، فــي غضــون أربــع ســنوات 
قصــرة فقــط نمــت حركــة التصفيــة مــن حملــة مفــردة في حــرم جامــي صغــر 
ــدة  ــات المتح ــة في الولاي ــن 400 حمل ــر م ــة، لأك ــدة الأمريكي ــات المتح في الولاي
الأمريكيــة، وأكــر مــن 800 في المجمــوع على الصعيــد العالــي موزعــة التنــوع 
ــة  ــش، والمملك ــد، وبنجلادي ــدا، والهن ــراليا، ونيوزيلن ــا، وأس ــوب إفريقي ــن جن ب
ــن أن  ــر)159(. وفي ح ــدا، وأك ــال، وكن ــزر مارش ــة، وج ــدة، والدول الأوروبي المتح
الحملــة لا تــزال موجهــة إلى حــدٍّ كبــر إلى الطــاب والشــباب، فقــد حصلــت على 
دعــم بــارز مــن الأمــم المتحــدة والبنــك الدولي واتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 
بشــأن تغــر المنــاخ وغيرهــا الكثــر)160(. ويتزايــد بشــل سريــع الطابــع الشــخصي 
لهــذه التصفيــات وحجمهــا ومعدلهــا، ولا يقتــر الأمــر على حركــة تصفيــة الوقــود 
الأحفــوري الــي تســاعد على اســرعاء الانتبــاه إلى الحاجــة الأخلاقيــة إلى العمــل 
ــا  على تغــر المنــاخ وتجــاوز الوقــود الأحفــوري، بــل إنــه يشــل أيضًــا اهتمامًــا عامًّ
ــال  ــاذج الأعم ــا لنم ــتدامة ماليًّ ــر المس ــة غ ــون والطبيع ــة الكرب ــرًا بفقاع كب

ــة لصناعــة الوقــود الأحفــوري)161(. ــة والفردي الجماعي
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ونتيجــة لنمــو الحركــة داخــل مؤسســات التعليــم العــالي وخارجهــا على حــدٍّ 
ــرًا على  ــرًا كب ــوري تأث ــود الأحف ــة الوق ــة تصفي ــول أن لحرك ــن الق ــواء، يمك س
الجمهــور والصناعــة الماليــة وحــركات تغــر المنــاخ بوجــه عام. وبطبيعــة الحــال، فإن 
التأثــرات الســببية صعبــة في مثــل هــذه المســاحة المعقــدة مــع عوامــل مختلفــة 
متعــددة داخــل اللعبــة، ولكــن كمــا تأمــل الأقســام التاليــة أن توضحــه، يمكــن 
ــرق  ــل ط ــي في تحوي ــا دور رئي ــوري له ــود الأحف ــة الوق ــة تصفي ــول أن حرك الق
التفكــر في تغــر المنــاخ، وتمكــن بنــاء التحالــف، ووســعت نفوذهــا إلى مــا وراء 

الحــرم الجامــي وإلى المجــال الدولي.

جدول 1: مواقع ميدوز للتدخل في النظام
)مرتبة وفقًا للزيادة في الفعالية(

الثوابت، والعوامل المتغيرة، والأرقام )مثل الإعانات والضرائب والمعايير(12

11
حجم المخزونات الاحتياطية وغيرها من أرصدة الاستقرار، بالنسبة 

لمدى تدفقها

هيكل مخزونات المواد وتدفقها )مثل شبكة النقل، وهياكل عمر السكان(10

معدلات التأخير بالنسبة إلى معدل تغيير النظام9

قوة حلقات ردود الفعل السلبية، نسبة إلى التأثيرات التي تحاول تصحيحها8

المكسب من الدفع بحلقات ردود الفعل الإيجابية7

6
هيكل تدفق المعلومات )الذي يمتلك أو لا يمتلك صلاحية الوصول 

إلى أي نوع من المعلومات(

قواعد النظام )مثل الحوافز، والعقاب، والقيود(5
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القدرة على الإضافة، أو التغيير، أو التطوير، أو التنظيم الذاتي لهيكل النظام4

أهداف النظام3

2
العقلية أو النموذج الذي ينشأ منه النظام - أهدافه، هيكله، قواعده، 

مؤجلاته، عوامل التغير فيه

القدرة على تجاوز النماذج1

المصدر: شرح المؤلفين القائم على تقرير ميدوز )2009(.

آثار تصفية الوقود الأحفوري
قــد يســاعد تفكــر الأنظمــة على تســليط الضــوء على أهميــة حركــة تصفيــة الوقــود 
الأحفــوري. وبتطبيــق هــذا التفكــر على تغــر المنــاخ، فــإن نظامنــا في هــذه الحالــة هــو 
المجتمــع العالــي الذي يتفاعــل مــع منــاخ الكوكــب. وفي إطــار هــذا النظــام، مــن الواضح 
أن النشــاط البــري - ولا ســيما إحــراق الوقــود الأحفــوري - مســئول إلى حــد كبير عن 
اتجاهــات الاحــرار الحاليــة الملحوظــة في الغــاف الجــوي لــأرض)162(. ومــع ذلــك، من 
الواضــح أيضًــا أن الإجــراءات المتخــذة اســتجابة لهــذا الاحــرار - السياســات الحاليــة 
وتغيــر نمــط الحيــاة الفرديــة - ليســت كافيــة لمنــع الاحــرار العالــي الخطــر)163(. 
وتســاعد حركــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري على تجــاوز هــذا التقاعــس والتحليــل 
ــل إلى  ــا أن ننتق ــل، يمكنن ــم أفض ــه. لفه ــز علي ــي ترتك ــاذج ال ــدود والنم المح
دراســة دونيــا ميــدوز)164( الــي تعالــج 12 طريقــة للتدخــل في نظــام مــا، وذلــك 
ــن  ــدول 1(. وم ــع )الج ــاق أوس ــر على نط ــدة والتغي ــة المرت ــات التغذي ــق حلق لخل
ــام والثوابــت والعوامــل المتغــرة ــر الإيجــابي: الأرق ــن هــذه النقــاط ذات التأث  ب
ــن  ــان 1، و2(؛ ويمك ــام )الرقم ــا النظ ــل فيه ــي يعم ــاذج ال ــم 12(؛ والنم  )رق
الاطــاع على كلٍّ منهمــا في جوهــر حركــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري. وعــاوة على 
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ذلــك، تتأثــر أيضًــا قواعــد وهيــل النظــام )الرقمــان 5، و6(؛ نظــرًا لأن حمــات 
تصفيــة الوقــود الأحفــوري تهــدف إلى تمكين الشــباب وتحويــل ديناميات الســلطة 

ووصــم الــركات الــي تعرقــل التقــدم في تغــر المنــاخ والمعاقبــة على ذلــك.

حسابات التصفية
في سلســلة محادثاتــه المســماة »احســب الحســبة«، والــي ســاعدت في إطــاق 
حركــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري، يعالــج بيــل ماكبــن)165( ثلاثــة أرقــام رئيســية 
ــة الخــاص بصناعــة  توضــح الطبيعــة غــر المســتدامة لنمــوذج الأعمــال التجاري
الوقــود الأحفــوري، والــي هي في الصميــم مــن حركــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري:

ــة الذي  ــرارة العالمي ــة الح ــاع درج ــى لارتف ــد الأق ــان: الح ــان مئويت درجت
ــدث  ــن أن يح ــاخ، والذي يمك ــر المن ــي بتغ ــومي الدولي المع ــق الحك ــره الفري ذك
ــل  ــدة - مث ــة المرت ــات التغذي ــرة لحلق ــات خط ــح عتب ــدأ على الأرج ــل أن تب قب
تحمــض المحيطــات وإطــاق غاز الميثــان المتجمــد مــن الصقيــع. وهــذا هــو أيضًــا 
الحــد الأقــى لإجمــالي متوســط ارتفــاع درجــات الحــرارة العالميــة الذي التزمــت 
ــر في  ــس ع ــراف الخام ــاق الأط ــن اتف ــزء م ــة كج ــة الإطاري ــه دول الاتفاقي ب

ــارك، في عام 2009. ــن، الدانم كوبنهاج

ــاني  ــة ث ــى لكمي ــد الأق ــون: الح ــيد الكرب ــاني أكس ــن ث ــن م ــا ط 565 جيج
أكســيد الكربــون، وفقًــا لمعهــد تعقــب الكربــون، والــي يمكــن أن تنبعــث مــن 

أجــل أن يبــى الاحــرار في حــدود درجتــن مئويتــن.

2,795 جيجــا طــن مــن ثــاني أكســيد الكربــون: كميــة ثــاني أكســيد الكربــون 
الــواردة بالفعــل في احتياطيــات الفحــم والنفــط والغــاز المثبتــة في صناعــة الوقــود 

الأحفــوري - بمــا في ذلــك الــركات المملوكــة لــدول، وتلــك الخاصــة.
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إن التناقــض بــن كميــة الحــرق الــي يمكننــا تحملهــا إذا كان لنــا أن نتجنــب 
زعزعــة الاســتقرار المنــاخي وبــن الاحتياطيــات الــي تحتفــظ بهــا صناعــة الوقــود 
الأحفــوري أمــر هــام. والواقــع أنــه إذا كانــت الحكومــات تنظــم الوقــود الأحفــوري 
بمــا يتمــاشى مــع الدرجتــن المســتَهدفَتَين، فــإن ثلــي الاحتياطيــات الــي تعدهــا 
شركات الوقــود الأحفــوري كأصــول في ميزانيتهــا العموميــة قــد لا تكــون متوازنــة 
 محصــورة)166(. وتتوقــف الكميــة المحصــورة على مــدى 

ً
ويمكــن أن تصبــح أصــول

ارتفــاع فرصــة البقــاء تحــت درجتــن إلى جانــب عوامــل أخــرى؛ مثــل جــدوى 
احتجــاز الكربــون وتخزينــه)167(.

ــا  ــبة لمناخن ــط بالنس ــس فق ــق لي ــر القل ــاه يث ــور أع ــض المذك إن التناق
ولكــن أيضًــا بالنســبة للأســواق الماليــة. وقــد أوضــح العمــل الرائــد الذي تقــوم 
بــه مؤسســات مثــل مبــادرة تعقــب الكربــون CTI، وبنــك HSBC وغيرهمــا، أن 
هــذا التناقــض يمكــن أن يــؤدي إلى المغــالاة في تقييــم شركات الوقــود الأحفــوري 
بصــورة منهجيــة)168(. وعــاوة على ذلــك، فــإن قيمــة الوقــود الأحفــوري المتداولــة 
في القطــاع العــام على أســاس احتياطياتهــا الحاليــة، والــي قــد لا تكــون معظمهــا 
ــالي  ــي الإجم ــج المح ــن النات ــن 1% م ــرب م ــا يق ــا م ــق أيضً ــرق، تنف ــة للح قابل
العالــي على تطويــر احتياطيــات جديــدة)169(. ومــن المفارقــات أن هــذه هي نفــس 
 الكميــة المطلوبــة للاســتثمار في الاقتصــاد النظيــف مــن أجــل البقــاء أقــل مــن

 درجتين مئويتين)170(.

ــتهدفتين  ــن المس ــاء دون الدرجت ــدر أن البق ــد قُ ــم، فق ــتنادًا إلى عمله واس
يمكــن أن يــؤدي إلى خســائر في إيــرادات صناعــة الوقــود الأحفــوري تصــل إلى 
مــا يزيــد عــن 28 تريليــون دولار أمريكــي في العقديــن القادمــن، ويحتمــل أن 
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يزيــد على 100 تريليــون دولار أمريكــي بحلــول عام 2050)171(. والدوافــع وراء فقــدان 
ــل  ــب، ب ــاخ فحس ــم المن ــر على تنظي ــة لا تقت ــوري للقيم ــود الأحف شركات الوق
تشــمل أيضًــا الاقتصــادات المتغــرة للطاقــة النظيفــة، وزيــادة تكاليف اســتخراج 
ــرى)172(.  ــل الأخ ــن العوام ــة م ــل، ومجموع ــاضي المحتم ــوري، والتق ــود الأحف الوق
وقــد أشــر إلى المخاطــر المحتملــة الــي يشــلها ذلــك على المســتثمرين بوصفهــا 
مخاطــر الكربــون، الــي تشــل جــزءًا مــن المغــالاة في التقييــم المنهــي في الأســواق 

الماليــة. وقــد أشــر إلى ذلــك بأنــه فقاعــة الكربــون.

وعلى هــذا النحــو، في حــن أن حركــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري تــم تصميمهــا 
على غــرار الحمــات الناجحــة الأخــرى لتصفيــة الطاقــة، إلا أن هنــاك اختلافــات 
ــة  ــا الأخلاقي ــب دوافعه ــرى، إلى جان ــة الأخ ــات التصفي ــا لحم ــرة. وخلافً كب
والسياســية، فــإن تصفيــة صناعــة الوقــود الأحفــوري لهــا دافــع مــالي كبــر مرتبط 
ــواق  ــوري في الأس ــود الأحف ــركات الوق ــي ل ــم المنه ــالاة في التقيي ــال المغ باحتم

الماليــة والقــدرة على مواءمــة اســتثماراتنا مــع منــاخ آمــن نســبيًّا في المســتقبل.

ــي  ــات ال ــام والبيان ــإن الأرق ــاذج، ف ــل النم ــام في تحوي ــوة الأرق ــا لق وانعكاسً
ــود  ــة الوق ــة المتعلقــة بتصفي ــة كانــت في صلــب القضي تدعــم الفقاعــة الكربوني
الأحفــوري، ممــا يــدل على أن الغالبيــة العظــى مــن احتياطيــات الوقــود الأحفــوري 
ــات الاحــرار  ــة مــن أجــل مواجهــة تحدي ــم تركهــا في الترب المعروفــة يجــب أن يت
،LINGO ــة ــا في الترب ــة اتركه ــم حرك ــذا الإدراك في صمي ــد كان ه ــي. وق  العال
 والــي مــا فتئــت تحفــز الانتقــال إلى الطاقــة المتجــددة وتقلــل مــن الاعتمــاد على 
الوقــود الأحفــوري. ولعــل الأهــم مــن ذلــك، أن حركــة اتركهــا في التربــة ســاعدت 
على تحريــك الحديــث حــول تغــر المنــاخ مــن وجهــة نظــر خفــض الانبعاثــات إلى 
ــه. بينمــا  ــة، بــدون حرق ــرك الوقــود الأحفــوري في الترب التركــز على الحاجــة إلى ت
نحــن لا نســتطيع أن نقــول أن الشــهرة الحاليــة لحركــة اتركهــا في التربــة قــد ترجــع 
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فقــط إلى حركــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري، وبشــل خــاص بمــا أنــه مفهوم يســبق 
ــه تحــت الأضــواء)173(. وعلى ســبيل  ــد في وضع ــة ســاعدت بالتأكي ــة، فالحرك الحمل
المثــال، فــإن تركــز مجموعــة مــن الجارديــان الإعلاميــة على تغــر المنــاخ، وحملتهــا 
اللاحقــة #اتركه_في_التربــة، اســتلهمت مــن حمــات تصفيــة الوقــود الأحفــوري في 
ــان، فقــد حصلــت الحركــة على كــم  ــة إلى الجاردي الحــرم الجامــي)174(. وبالإضاف
متزايــد باطــراد مــن التغطيــة الإعلاميــة؛ حيــث نـُـرت آلاف القصــص المتعلقــة 

بالتصفيــة في وســائل الإعــام منــذ بــدء الحركــة.

ــاك تحــولات في التفكــر النمــوذجي المتعلــق  وعلى مســتوى أعمــق، كانــت هن
ــاخ  ــر المن ــن تغ ــئولية ع ــت المس ــابق، كان ــاخ. وفي الس ــر المن ــن تغ ــئولية ع بالمس
تعــزى في الغالــب إلى أيٍّ مــن الأفــراد)175( أو الدول بوجــه عام، والمنظمــات - مثــل 
ــد  ــا)176(. وق ــي تمثله ــاخ - ال ــة بشــأن تغــر المن ــة الأمــم المتحــدة الإطاري اتفاقي
ســاعدت حركــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري على توســيع نطــاق المســئولية ليشــمل 
الدور الذي أدتــه صناعــة الوقــود الأحفــوري في المســاهمة في التقدم المحــرز في مجال 
ــث  ــا الحدي ــن فيه ــة يمك ــة بيئ ــاعدت على تهيئ ــد س ــه. وق ــاخ وعرقلت ــر المن تغ
ــتدامة  ــر المس ــة غ ــح الطبيع ــوري، وفض ــود الأحف ــات شركات الوق ــن أخلاقي ع
لنمــوذج أعمالهــا التجاريــة، وتســليط الضــوء على تكتيكاتهــا المتمثلــة في الخــداع 
ــة)177(.  ــة والاجتماعي ــم الأخلاقي ــاء رخصته ــك بإلغ ــاء على ذل ــل، والبن والتضلي
ولهــذا الأمــر أهميــة خاصــة بالنســبة لمؤسســات التعليــم العــالي الــي لــم تقــوض 
منتجاتهــا العلميــة بفعــل التضليــل الإعــامي لصناعــة الوقــود الأحفــوري 
فحســب، بــل أصبحــت اقتصاديــات الطاقــة النظيفــة وجــدوى الانتقــال مقوضــة 
ــة  ــة القديم ــان)178(: »الطاق ــول كراجم ــات ب ــاعي. وبكلم ــل الصن ــل التضلي بفع
منخرطــة في جهــد منهــي لتشــويه صــورة الطاقــة المتجــددة، الــي تشــبه بشــل 
ــق  ــاعدة على خل ــن في المس ــراء« الراغب ــا »الخ ــت به ــي دعم ــة ال ــق الطريق وثي

ســحابة مــن الشــك حــول علــم المنــاخ«.
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ومــن خــال إلغــاء الرخصــة الأخلاقيــة والاجتماعيــة لصناعــة الوقــود 
ــا.  ــر عمقً ــرات الأك ــض التأث ــة بع ــطاء التصفي ــون لنش ــد يك ــوري، ق الأحف
وكمــا يوضــح تقريــر برنامــج الأصــول المتداولــة الخــاص بجامعــة أكســفورد)179(: 
مــن خــال وصــم الصنــاعات المســتهدفة »تقريبـًـا كل حمــات التصفيــة ]…[ مــن 
خدمــات البالغــن إلى دارفــور، مــن التبــغ إلى جنــوب إفريقيــا، نجحــت حمــات 
ــدو أن  ــل، يب ــة«. وبالمث ــات التقييدي ــل التشريع ــن أج ــط م ــة في الضغ التصفي
الســلطة الاجتماعيــة والسياســية الــي تحملهــا حملــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري 
ــام  ــا دور في القي ــن له ــم يك ــة، إذا ل ــة هام ــات تقييدي ــع تشريع ــتحفز على وض س
ــارات  ــرن باعتب ــا يق ــة عندم ــة خاص ــارز بصف ــر ب ــذا الأم ــل. وه ــك بالفع بذل
 للتدريــب على أعمــال 

ً
تتعلــق بالكيفيــة الــي تشــل بهــا حركــة التصفيــة مجــال

ــا، وتعمــل كشــبكة تضامــن وكشريــك في حركــة  العدالــة المناخيــة الأوســع نطاقً
ــا. ــع نطاقً ــة الأوس ــة المناخي العدال

آثار حركة تصفية الوقود الأحفوري على بناء التحالفات
ــاء  ــة الوقــود الأحفــوري الطريــق أمــام بن ــرًا مــا مهــدت نشــاطات تصفي كث
ــرى. وعلى  ــة الأخ ــوعات العدال ــن مجم ــة أو ب ــل الحرك ــواء داخ ــات، س التحالف
مســتوى واحــد، تتيــح حركــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري لحمــات الحــرم الجامــي 
التواصــل المبــاشر مــع المجتمعــات المحليــة على الخــط الأمــامي لاســتخراج الوقــود 
ــن  ــد م ــت العدي ــال، نظم ــبيل المث ــة. على س ــة التحتي ــر البني ــوري وتطوي الأحف
فصــول التصفيــة بالحــرم الجامــي الفعاليــات والأنشــطة التعاونيــة للتضامــن مــع 
مبــادرات تســعير الكربــون وحمــات ضــد إزالــة قمــة جبلية لأغــراض اســتخراج 
الفحــم MTR، والحفــر والتكســر الهيدروليــي في القطــب الشــمالي)180(. بالإضافــة 
إلى العدالــة البيئيــة، نظمــت العديــد مــن مجمــوعات التصفيــة فعاليــات بالتعــاون 
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مــع حركــة )الحيــوات الســوداء تهــم(، والــي تعمــل على تقاطــع العدالــة العنصريــة 
والمناخيــة)181(. وقــد عملــت مجمــوعات أخــرى مثــل تصفيــة كولومبيــا مــن أجــل 
مســتقبل خــالٍ مــن الوقــود الأحفــوري، مــع حمــات تصفيــة الســجون في الحــرم 
ــة الوقــود الأحفــوري  ــك، فقــد أوجــدت حمــات تصفي الجامــي. وعــاوة على ذل
ــة  ــبكة طلب ــن ش ــح م ــا يتض ــها كم ــات نفس ــن الجامع ــبكات ب ــاء الش ــزًا لبن ح

التصفيــة.

ــود  ــن الوق ــة م ــة التصفي ــرى لحمل ــد أخ ــن فوائ ــاضي ع ــم التغ ــا يت ــا م وغالًب
ــة  ــي العدال ــب لمنظ ــال للتدري ــال، مج ــبيل المث ــا، على س ــي أيضً ــوري، ف الأحف
ــاخ بوجــه عام.  ــامي حركــة تغــر المن ــؤدي إلى تن ــة الجــدد والشــباب، ممــا ي المناخي
وتقــوم الحركــة بتدريــب العديــد مــن المنظمــن مــن الطلبــة بشــل جمــاعي، وغالًبا 
مــا تجتــذب الطــاب الذيــن لا يشــاركون بالفعــل في النشــاط البيــي. وهكــذا، فإن 
جيــاً جديــدًا مــن قــادة المنــاخ آخــذ في الظهور. وعــاوة على ذلــك، تنشــئ الحركة 
أيضًــا شــبكة يمكــن في إطارهــا تنظيــم أحــداث أوســع نطاقًــا. ومــن الأمثلــة على 
ذلــك حملــة معارضــة خــط كيســتون، وهي العصيــان المــدني غــر العنيــف الذي 
ــد  ــارس 2014. وق ــد في م ــتون الذي عق ــب كيس ــط أنابي ــد خ ــباب ض ــوده الش يق
ــا  ــة، أساسً ــنطن العاصم ــباب إلى واش ــات الش ــع مئ ــدث، الذي جم ــذا الح ــم ه نظ
مــن قبــل الطــاب الذيــن يقومــون بتنظيــم أنشــطة تصفيــة الوقــود الأحفــوري في 
الجامعــات في جميــع أنحــاء البــاد)182(. وقــد ســهلت الشــبكات والتحالفــات الــي 

أنشــأتها حمــات الحــرم الجامــي تنظيــم هــذا الحــدث.

الآثار الدولية لتصفية الوقود الأحفوري
ــة. إن  ــة المناخي ــاخ والعدال ــر المن ــم تغ ــر فه ــوة جوه ــات الق ــل دينامي تش
ــا المتأصلــة في العدالــة هي مجــالات مختلفــة مــن الســلطة الــي تؤثــر على  القضاي
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ــة  ــب، في محاول ــوم النخ ــا تق ــة)183(. وعادة م ــات الاجتماعي ــف الفئ ــن مختل تمك
للحفــاظ على الوضــع الراهــن، »بتزويــد النــاس بالأطــر الذهنيــة للفهــم والتفســر 
ــم«)184(. هــذا المجــال مــن الســلطة)185(. هــو أحــد المجــالات  والتفاعــل مــع العال
الــي تكــون فيهــا المجمــوعات الضعيفــة غــر مدركــة تمامًــا للطريقــة المبــاشرة 
الــي تمــارس بهــا الســلطة. ويكتســب هــذا الأمــر أهميــة خاصــة في حالــة تغــر 
المنــاخ، كمــا يشــر كلٌّ مــن كوفــر ونيــزر)186(. إلى أنــه »نــادرًا مــا توجــد حقائــق 
 

ً
ــة تعرقــل أو حــى تمنــع توســع الطاقــة المتجــددة. وبــدل ــة أو صراعات تقني ثابت
مــن ذلــك، فــإن الهيــاكل والنخــب الراســخة تثــر تحديــات تحــول الطاقــة وتحافــظ 
ــات  ــال السردي ــن خ ــا م ــة به ــوقية( الخاص ــا )الس ــم وقدرته ــام القائ على النظ

المقابلــة.

في مواجهــة سرديــات النخبــة الــي عقــدت عمليــة انتقاليــة للطاقــة النظيفــة، 
ســاعدت حركــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري على تحويــل ديناميــات الطاقــة هــذه 
ــرًا مــا يشــعرون بالاســتضعاف في مناقشــات تغــر  وتمكــن الشــباب الذيــن كث
ــة؛  ــلطة والمصداقي ــز الس ــوذ مراك ــن نف ــتفادة م ــال الاس ــن خ ــاخ)187(. وم المن
ــود  ــة الوق ــة تصفي ــإن حرك ــة، ف ــة والخيري ــة والأكاديمي ــات الديني ــل المؤسس مث
الأحفــوري توفــر الســلطة لصــوت النشــطاء الشــباب وتتحــدى سرديــة صناعــة 
الوقــود الأحفــوري بشــأن الطاقــة النظيفــة وإمكانيــات التصــدي لأزمــة المنــاخ. 
ــة  وعندمــا تــم تجميــد الشــباب الســابقين في مســاحات؛ مثــل الاتفاقيــة الإطاري
ــود  ــة الوق ــة تصفي ــة، ســاعدت حرك ــهم على الطاول ــاخ، ورفــض جلوس ــر المن لتغ
ــوت  ــم بص ــا وزودته ــاحات وخارجه ــذه المس ــل ه ــم داخ ــوري على تمكينه الأحف
أعلى، وقفــزت بالمحادثــات المحليــة حــول تصفيــة الوقــود الأحفــوري الــي كانــت 
ــدى  ــال، تتح ــبيل المث ــى س ــة. فع ــاحة الدولي ــات إلى الس ــرم الجامع ــري في ح تج
ــددة  ــركات متع ــة لل ــر الوطني ــلطات ع ــوري الس ــود الأحف ــة الوق ــة تصفي حرك
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الجنســيات في إطــار الاتفاقيــة الإطاريــة. إن مؤتمــر الأطــراف العشريــن في ليمــا، 
بــرو )2014(، هــو مثــال على الكيفيــة الــي ســاعدت بهــا الحركــة على التشــكيك 
في شرعيــة وجــود شركات الوقــود الأحفــوري في محادثــات الاتفاقيــة. خــال القمــة، 
ــوان  ــت عن ــا تح ــا جانبيًّ ــه حدثً ــون وتخزين ــب الكرب ــي لتعق ــد العال ــم المعه نظ
ــة  ــة الأحفوري ــة إذا مــا كان المســتقبل مــع اســتخدام الطاق ــاذا التصفي مبــدئي »لم
منخفضــة الانبعاثــات هــو بالفعــل حقيقــة واقعــة؟« وسرعان مــا اجتــذب الحــدث 
إدانــة واســعة النطــاق مــن جمــاعات المجتمــع المــدني الحــاضرة في المؤتمــر)188(. وقــد 
ــود  ــة الوق ــدة، وأغفــل ذكــر تصفي ــك مــرات عدي ــوان الحــدث بعــد ذل تغــر عن
الأحفــوري. لكــن هــذه التغيــرات لــم تمنــع اهتمام وســائل الإعــام، لا ســيما أن 
العديــد مــن حمــات التصفيــة اســتخدمت حضــور وســائل الإعــام الاجتماعيــة 
لجــذب الانتبــاه إلى الحــدث؛ في يــوم الحــدث، تــم تنظيــم أعمــال احتجــاج داخــل 

مركــز مؤتمــرات الأمــم المتحــدة، ممــا أدى إلى حصــار كبــر للحــدث)189(.

ــة  ــات وشرعي ــن الأخلاقي ــة ب ــطاء إلى العلاق ــن النش ــد م ــار العدي ــد أش وق
الســماح للملوثــن بالدخــول في مؤتمــر حول تغــر المنــاخ، بحضــور شركات التبغ في 
مؤتمــرات القمــة الخاصــة بمنظمــة الصحــة العالميــة، محتجــن بــأن شركات الوقــود 
الأحفــوري شــأنها شــأن شركات التبــغ، لا يمكــن أن تكــون جــزءًا من الحــل)190(. 
وتتناقــض مثــل هــذه التطــورات مــع مؤتمــر الأطــراف التاســع عــر في الســنة 
الســابقة في وارســو، بولنــدا؛ حيــث عقــد مؤتمــر قمــة للرابطــة العالميــة للفحــم 
بالقــرب مــن مــان انعقــاد مؤتمــر الاتفاقيــة الإطاريــة. وفي قمــة الرابطــة العالميــة 
للفحــم، وافقــت الأمينــة العامــة للاتفاقيــة الإطاريــة، كيرســتيان فيجيريــس، على 
ــع  ــاعات المجتم ــات جم ــن احتجاج ــم م ــية، على الرغ ــة رئيس ــون متحدث أن تك
المــدني)191(. بمقارنــة المناســبتين، فــإن الأحــداث الــي وقعــت في مؤتمــر الأطــراف 
ــة  ــدني مقارن ــع الم ــط المجتم ــة لضغ ــة مختلف ــتجابة صناعي ــل اس ــن تمث العشري
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بالتفاعــات الســابقة لمؤتمــر الأطــراف، بينمــا في مؤتمــر الأطــراف التاســع عشر، 
ــراف  ــر الأط ــق، في مؤتم ــوري دون عوائ ــود الأحف ــة الوق ــداث لصناع ــت أح نظم

العشريــن، خضعــت الصناعــة لتدقيــق معتــر.

ــن  ــد م ــدد متزاي ــل ع ــد عم ــن، فق ــاب الجامعي ــة دورة الط ــرًا لسرع ونظ
ــن  ــد م ــتمر العدي ــد اس ــوري. وق ــود الأحف ــة الوق ــات تصفي ــن على حم الخريج
ــبيل  ــاخ - على س ــر المن ــل تغ ــن أج ــم م ــراط والتنظي ــن في الانخ ــؤلاء الخريج ه
ــة دارتمــوث، هــو الآن  ــث مــن كلي ــج حدي ــال مرجــان كورتيــس، وهــو خري المث
ــر  ــاخ في مؤتم ــة بالمن ــدة المتعلق ــم المتح ــات الأم ــباب في مفاوض ــدوب الش من
ــس  ــرفي؛ المؤس ــل م ــإن كاي ــل، ف ــس. بالمث ــن في باري ــادي والعشري ــراف الح الأط
ــة  ــارك لشرك ــر مش ــو الآن مدي ــنطن، ه ــة واش ــة بجامع ــة التصفي ــارك لحمل المش
»كربــون واشــنطن«، وهي مؤسســة غــر ربحيــة تديــر مبــادرة للتصويــت بضريبــة 
ــة  ــدي ســميث، وهــو أحــد النشــطاء بحمل ــا تي ــة واشــنطن. أم ــون في ولاي الكرب
التصفيــة في كليــة ميدلبــوري، يعمــل الآن لصالــح منــاخ الجيــل القادم بهامبشــاير، 
وهي منظمــة مكرســة لجعــل تغــر المنــاخ قضيــة انتخابيــة. ومــن المؤكــد أن قائمــة 
الناشــطين في مجــال تصفيــة الوقــود الأحفــوري الذيــن يعملــون في الوقــت الحــالي 

ــتمر. ــة، ستس ــة المناخي على العدال

وتــرك الحركــة أيضًــا الخريجــن الأكــر ســنًّا في جهودهــا الراميــة إلى التأثــر 
على أمنــاء الجامعــات وإداراتهــا. ومــن الأمثلــة على هــؤلاء الخريجــن مــن صنــاع 
القــرار كيرســتيانا فيرجيريــس؛ الأمينــة العامــة للاتفاقيــة الإطاريــة، الــي أقــرت 
ــم  ــا الأم. وتض ــوارثمور، كليته ــة س ــن كلي ــوري م ــود الأحف ــحب الوق ــرًا س مؤخ
ــة  ــا جامع ــن حثت ــان، اللت ــالي بورتم ــة نات ــت، والممثل ــل ويس ــة كورني القائم
هارفــارد على التخلــص مــن الوقــود الأحفــوري. وراء هــؤلاء الخريجــن المؤثريــن، 
ــد مــن حمــات التخلــص مــن الوقــود الأحفــوري الــي خلقــت صناديــق  العدي



تصفية استثمارات الوقود الأحفوري داخل الجامعات

279

الضمــان الــي تســمح للخريجــن بتحويــل تبرعاتهــم إلى الصنــدوق الذي ســيكون 
ــإن  ــك، ف ــة إلى ذل ــة الأم. بالإضاف ــة الكلي ــم تصفي ــرد أن تت ــط بمج ــا فق متاحً
ــة  ــة بوســطن وكلي ــك جامع ــا في ذل الحمــات في بضــع عــرات المؤسســات - بم
دارتمــوث - قــد تعاونــت في صنــدوق متعــدد المــدارس للتصفيــة، والذي يســمح 
للخريجــن بتجميــع مواردهــم معًــا في صنــدوق الضمانــات. بحلــول ديســمبر 2017، 
ســيتم تقســيم الأمــوال المســتلمة بالتســاوي، ولكــن فقــط بــن المــدارس الــي 
ــة  ــة تصفي ــإن حرك ــن، ف ــع الخريج ــاركتها م ــال مش ــن خ ــا. وم ــت تصفيته تم
ــة  ــه في الترب ــة اترك ــة وحرك ــة التصفي ــر حرك ــاعد على ن ــوري تس ــود الأحف الوق
ــن  ــر م ــم، وفي كث ــاء العال ــع أنح ــات في جمي ــي وإلى المجتمع ــرم الجام ــارج الح خ

ــرة. ــة ومؤث ــن قوي ــان في أماك الأحي

مسارات المستقبل
بالنظــر إلى المســتقبل، يمكــن القــول بــأن حركــة التصفيــة لديهــا إمكانــات 
ــا وتحفــز  متزايــدة للمســاعدة على تعزيــز حركــة العدالــة المناخيــة الأوســع نطاقً
ــر إلى  ــة بالنظ ــة خاص ــر أهمي ــذا الأم ــب ه ــة. ويكتس ــات المناخي ــن السياس س
ــي كان  ــة ال ــار الدول المتقدم ــام الأول في إط ــدأت في المق ــة ب ــات التصفي أن حم
ــل  ــة؛ مث ــة الإطاري ــز الاتفاقي ــل ح ــة داخ ــا المتقاعس ــا عادة على أنه ــر إليه ينُظ
ــول  ــن الق ــي يمك ــدا؛ الدول ال ــراليا وكن ــة، وأس ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــؤوليات  ــدأ المس ــا لمب ــل وفقً ــن العم ــة ع ــة قوي ــئولية أخلاقي ــل مس ــا تتحم أنه
ــم  ــة ومعظ ــة الإطاري ــوري في الاتفاقي ــر مح ــو أم ــزة، وه ــن المتماي ــركة ولك المش
الحســابات المتعلقــة بالعدالــة المناخيــة. في هــذه الدول، تســاعد الحركــة على توفــر 
ــون،  ــعير الكرب ــل تس ــات مث ــن سياس ــازم لس ــاعي ال ــياسي والاجتم ــز الس الح
وإصــاح دعــم الوقــود الأحفــوري، والمزيــد. وعــاوة على ذلــك، فإننــا نتوقــع مــن 
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ــة  ــز الحــوار حــول التصفي ــا في المســاعدة على تعزي ــة أن تلعــب دورًا متناميً الحرك
مــن الكربــون والدفــع مــن أجــل 100% مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عام 2050 مــع 

ــا)192(. ــتمرار نموه اس

وعــاوة على ذلــك، وفي حــن أن العديــد مــن النشــطاء )ربمــا أيضًا( يســارعون 
ــود  ــة الوق ــاس صناع ــاشر بإف ــل مب ــق بش ــة لا تتعل ــد على أن التصفي إلى التأكي
الأحفــوري، فــإن التأثــر على عالــم الاســتثمار يتضــح بشــل متزايــد وينمــو بسرعة. 
ــة  ــة)193(، وشرك ــول المتداول ــفورد للأص ــة أكس ــج جامع ــن برنام ــا أدرك كلٌّ م وكم
بيبــودي للفحــم، يمكــن لجهــود التصفيــة أن تؤثــر تأثــرًا كبــرًا على الطلــب على 
منتجــات الوقــود الأحفــوري، و»يمكــن أن تؤثــر بشــل غــر مبــاشر على جميــع 
المســتثمرين لتخفيــض الــوزن في ســندات وديــون الوقــود الأحفــوري في محافظهــا. 
يبــدو، عــاوة على ذلــك، أن هــذه الآثــار موجــودة بالفعــل معنــا. على ســبيل المثــال، 
وكمــا ذكــر شــاون مــارثي)194(، فــإن حركــة التجــرد مــن الوقــود الأحفــوري قــد 
نمــت بالفعــل إلى شيء أكــر بكثــر وأكــر تهديــدًا للمنتجــن ]مــن مجــرد حركــة 
ــق التقاعــد والمســتثمرون المؤسســيون  ــرو صنادي ــث يتســاءل مدي سياســية[؛ حي
ــم  ــا شركات الفح ــي تقدمه ــل ال ــة الأج ــدات طويل ــن العائ ــرون الآن ع الآخ

والنفــط.

وعلى غــرار عــدد مــن المؤسســات الماليــة، أصــدر بنــك HSBC مؤخــرًا تقريــرًا 
بحثيًّــا يحــذر فيــه المســتثمرين مــن أن صناعــة الوقــود الأحفــوري معرضــة لخطــر 
جــاد ومتزايــد على الأصــول المتداولــة مــن السياســات المناخيــة والاقتصــادات غير 
المواتيــة. وفي تقريــره، اقــرح HSBC عــددًا مــن اســراتيجيات التصفيــة المختلفــة 
ــع  ــوري وتوس ــود الأحف ــاج الوق ــر على إنت ــن أن تؤث ــة يمك ــأن التصفي ــادل ب وج
ــندات  ــهم والس ــل على الأس ــب الأق ــق »الطل ــال خل ــن خ ــون م ــة الكرب ميزاني
]الذي[ يزيــد في نهايــة المطــاف مــن تكلفــة رأس المــال بالنســبة للــركات ويحــد 
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مــن القــدرة على تمويــل المشــاريع المكلفــة، والــي تــر بشــل خــاص في قطــاع 
حيــث المشــاريع هي بطبيعتهــا طويلــة المــدى«)195(.

إذا كان بنــك HSBC وعــدد مــن المحللــن على صــواب، فــإن الحركــة تســتمر 
في النمــو وتســاعد على تحويــل مبالــغ كبــرة مــن رأس المــال. وهنــاك حاجــة ملحــة 
لمثــل هــذا التحــول؛ لأن المحللــن الماليــن في مبــادرة التصفيــة مــا دون درجتــن 
مئويتــن)196( أشــاروا إلى أن »التصفيــة مــن الوقــود الأحفــوري هي جــزء لا يتجــزأ 
مــن مواءمــة القطــاع المــالي مــع ســيناريو المنــاخ ذي الدرجتــن مئويــة«. وتدعــم 
مطالبتهــم الوكالــة الدوليــة للطاقــة، الــي تقــدر أنــه إلى جانــب الزيــادة الكبــرة 
ــات في  ــة إلى التخفيض ــاك حاج ــتكون هن ــة، س ــة النظيف ــتثمارات الطاق في اس
اســتثمارات الوقــود الأحفــوري البالغــة 4.9 تريليــون دولار أمريكــي، وإلى تحويــل 
ــا  ــي يغذيه ــة ال ــة الطاق ــي لتصفي ــون دولار أمريك ــه 1.2 تريلي ــا قيمت ــل م ونق
الوقــود الأحفــوري بحلــول عام 2035، إذا أردنــا تحقيــق هــدف الدرجتــن المئويتــن 
ــة  ــع حرك ــهد توس ــا نش ــرًا لأنن ــك، ونظ ــة إلى ذل ــا. وبالإضاف ــه دوليًّ ــق علي المتف
ــة  ــات التقاعدي ــق المعاش ــات وصنادي ــوك والمؤسس ــتهدف البن ــي تس ــة ل التصفي
ــة  ــإن الحرك ــاح، ف ــن النج ــدًا م ــدرًا متزاي ــت ق ــي حقق ــة ال ــات المالي والمؤسس

تســاعد بشــل متزايــد على تحويــل مبالــغ أكــر بكثــر مــن رأس المــال.

ــرة في  ــات الصغ ــن الحم ــل م ــدد قلي ــة بع ــة التصفي ــدأت حرك ــا ب وبينم
ــة، فقــد نمــت الحركــة بشــل كبــر  ــات المتحــدة الأمريكي الجامعــات في الولاي
وأصبــح كلٌّ مــن آثارهــا وانتشــارها واســي النطــاق وذوي طابــع عالــي. وبطبيعــة 
الحــال، فــإن الجهــود المبذولــة للتصفيــة عندمــا ينظــر إليهــا بمعــزل عــن غيرهــا 
ــاشر  ــل مب ــج بش ــا لا تعال ــاخ؛ لأنه ــة المن ــة أزم ــة معالج ــة لمهم ــر كافي ــدو غ تب
جوانــب كثــرة لمــا هــو مطلــوب لمعالجــة الأزمــة. ومــع ذلــك، وكمــا أبرزنــا، عندما 
ينُظــر إليهــا في الســياق الأوســع لحركــة العدالــة المناخيــة المتناميــة، فقــد كانــت 
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الحركــة قــوة مضاعفــة، وحليفًــا، وشريــكًا، ســاعدت في دفــع قضايــا مثــل »اتركــه 
في التربــة«، والعدالــة المناخيــة، وفقاعــة الكربــون إلى مقدمــة الــوعي العــام الــي 
يمكــن أن تســاعد على تحفــز بعــض التشريعــات اللازمة لــرك الوقــود الأحفوري 
ــوال  ــن الأح ــال م ــأي ح ــل ب ــة لا تش ــن أن الحرك ــي ح ــالي، ف ــة. وبالت في الترب
الحــل الوحيــد للأزمــة المناخيــة، فإنهــا تبرهــن بصــورة متزايــدة على أنهــا عنــر 
هــام ومحــرك للتحالــف الأوســع للمجتمــع المــدني والسياســة والعلــوم والصناعــة 
الذيــن يطــورون بديــاً مقنعًــا وسرديــة إيجابيــة لمواجهــة سرديــة صناعــة الوقــود 

ــا عــن المقاومــة. الأحفــوري وتنفيذهــا رغمً
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ــدى  ــاًعلى م ا هائ ــوًّ ــوري نم ــود الأحف ــة الوق ــة تصفي ــهدت حرك ــد ش لق
الســنوات القليلــة الماضيــة - حيــث توســعت مــن تشــجيع المؤسســات التعليميــة 
على اعتمــاد سياســات اســتثمارية أخلاقيــة إلى التركــز على المــدن وصناديــق 
التقاعــد والجمعيــات الخيريــة الإنســانية. حققــت حركــة تصفيــة الوقــود 
ــروة الســيادية والحكومــات  ــق ال ــة - في تحــدٍّ لصنادي الأحفــوري طموحــات عالمي
الوطنيــة للانخــراط في تصفيــة الوقــود الأحفــوري، والضغــط مــن أجــل تصفيــة الوقــود 

ــس في عام 2015. ــاخ باري ــة من ــل قم ــة - مث ــاخ الدولي ــات المن ــوري في محادث الأحف

ــج«،  ــة النروي ــية لـ»تصفي ــة رئيس ــل حمل ــاف وتحلي ــال استكش ــن خ وم
ينظــر هــذا الفصــل في الجهــود الراميــة إلى عولمــة وتدويــل حملــة تصفيــة الوقــود 
الأحفــوري. ويستكشــف الجــزء الأول أصــول حركــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري، 
وتطبيــق هــذه الاســراتيجيات في ســياقات متنوعــة. وينظــر الجــزء الثــاني في الحملة 
الراميــة إلى تصفيــة صنــدوق النرويــج للــروة الســيادية مــن اســتثمارات الوقــود 
الأحفــوري. وقــد جــرت مناقشــات كثــرة حــول مــا إذا كان القــرار الجــريء الذي 
اتخذتــه النرويــج للانخــراط في تصفيــة الفحــم سيشــجع ويلهــم صناديــق الــروة 
الســيادية الأخــرى للانخــراط في تصفيــة الوقــود الأحفــوري. وينظــر الاســتنتاج في 
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الجهــود الراميــة إلى إدخــال تصفيــة الوقــود الأحفــوري كمبــادرة سياســية لــدول 
ــاخ. ــون الدولي للمن ــار للسياســة العامــة في القان ــة كخي القومي

تصفية الوقود الأحفوري
ــل  ــوف بي ــي والفيلس ــة في الأكادي ــت المتمثل ــا في فيرمون ــة أصوله كان للحرك
ماكبــن)197(، وشــبكة المنــاخ، org.350، والــي دعــت إلى تصفيــة الوقــود الأحفوري 
مــن قبــل المــدارس والجامعــات. وقــد قــدم الناشــط المناهــض للفصــل العنــري، 
ــود الأحفــوري. وقــد أثبتــت  ــة الوق ــرًا لحركــة تصفي ــا كب ــوب مــاسي)198(، إلهامً ب
اســراتيجية التجريــد مــن النظــام العنــري الــي وضعهــا مــاسي أنهــا وســيلة 
فعالــة لدعــم الطــاب والموظفــن المؤيدين لسياســات الفصــل العنــري في جنوب 
إفريقيــا. نصــح مــاسي بيــل قائــاً: »نظــرًا لشــدة أزمــة المنــاخ، وهــو مطلــب مماثــل 
أن تقــوم مؤسســاتنا بتصفيــة المخــزون مــن الــركات الــي تدمــر الكوكــب لــن 
يكــون أمــرًا مناســباً فقــط ولكنــه فعــال ]…[ يجــب علينــا قطــع العلاقــات مــع 
أولئــك الذيــن يســتفيدون مــن تغــر المنــاخ - الآن«)199(. كمــا أن نشــطاء الأبالاش 
ــوري.  ــود الأحف ــة الوق ــة تصفي ــوا حرك ــد ألهم ــل ق ــة الجب ــة قم ــن لإزال المناهض
وكمــا أشــارت نعــومي كلايــن إلى أن حركــة التصفيــة »ظهــرت بشــل عضــوي مــن 
مختلــف المحــاولات على غــرار بلوكاديــا لمنــع اســتخراج الكربــون مــن مصــدره - 
على وجــه التحديــد، للخــروج مــن الحركــة ضــد إزالــة قمــة الجبــل في أبالاتــي 
ــط على شركات  ــك للضغ ــن تكتي ــث ع ــت تبح ــي كان ــم، وال ــتخراج الفح لاس

الفحــم الــي أكــدت أنهــم كانــوا غــر مبالــن بالــرأي المحــي«)200(.

»احسب الحسبة«
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 كجــزء مــن جولــة »احســب الحســبة«، قــام كلٌّ مــن بيــل ماكبــن،
ــجيع  ــة لتش ــج للحرك ــوري«، بالتروي ــود الأحف ــن الوق ــالٍ م ــم خ و org.350، و»عال
تصفيــة الوقــود الأحفــوري في الصنــاعات. واعــرف ماكبــن بــأن الحــركات نــادرًا 
ــي  ــة ال ــد أن »الحمل ــه أك ــر أن ــا. غ ــؤ به ــن التنب ــج يمك ــا نتائ ــون له ــا تك م
تضعــف المكانــة السياســية لصناعــة الوقــود الأحفــوري تزيــد بوضــوح مــن فــرص 

اعــزال الفواصــل الخاصــة بهــا«)201(.

ــة  ــة مذهل ــر بسرع ــر ينت ــا آخ ــن)202( أن »تكتيكًـ ــومي كلاي ــرت نع واعت
ــة  ــات والمنظمــات الديني ــل الكلي هــو الدعــوة إلى مؤسســات المصلحــة العامــة مث
والحكومــات البلديــة لبيــع أي مخزونات ماليــة لديهــا في شركات الوقــود الأحفوري«. 
ــدارس  ــر على الم ــادئ الأم ــوري في ب ــود الأحف ــة الوق ــة تصفي ــزت حرك ــد رك وق
والجامعــات. ولاحظــت كلايــن)203( »أن الشــباب لديهــم ســلطة أخلاقيــة خاصــة 
في الدفــع بهــذه الحجــة لمديــري مدارســهم: هــذه هي المؤسســات المكلفــة بإعدادهــا 
للمســتقبل؛ ولذلــك فــإن مــن قبيــل المداهنــة الزائــدة لتلــك المؤسســات نفســها 
أن تقــوم بالاســتفادة مــن الصناعــة الــي أعلنــت الحــرب على المســتقبل على أكــر 

المســتويات أساســية«.

كمــا لاحظــت أيضًــا أن الاســراتيجية مصممــة لإزالــة الاحــرام الاجتمــاعي 
ــس  ــط نف ــح شركات النف ــو من ــائي ه ــدف النه ــوري: »اله ــود الأحف ــركات الوق ل
ــة  ــب مهم ــم مطال ــغ، الأمــر الذي ســيجعل مــن الأســهل تقدي وضــع شركات التب
ــوري  ــود الأحف ــن شركات الوق ــية م ــرعات السياس ــر على الت ــل الحظ ــرى - مث أخ
وعلى الإعــان عــن الوقــود الأحفــوري على شاشــة التليفزيــون )لنفــس الأســباب 
ــت  ــجائر(«. وأعرب ــة بالس ــات الخاص ــث الإعلان ــر ب ــي تحظ ــة ال ــة العام الصحي
ــت  ــا إذا كان ــول م ــاد ح ــاش الج ــال للنق ــاك »مج ــون هن ــا في أن يك ــن أمله ع
هــذه الأربــاح غــر مشروعــة؛ بحيــث تســتحق أن يتــم الاســتيلاء عليهــا وإعادة 

ــاخ«)204(. ــة المن ــول لأزم ــتثمارها في حل اس
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ــوري  ــود الأحف ــة الوق ــات تصفي ــن)205( أن سياس ــت كلاي ــر، أوضح ــال آخ وفي مق
اعتمــدت مــن قبــل جامعــة ســتانفورد، وجامعــة جلاســكو، وروكفيللــرز. وتســاءلت 
عمــا إذا كانــت شركات الوقــود الأحفــوري - الــي أضرت بالبيئــة الطبيعيــة طويــاً - 
قــد أصبحــت أيضًــا ســامة في مجــال العلاقــات العامــة. تحــت ضغــط مــن منظمــة 
جرينبيــس، حــى مبــادرة »اتركــه في التربــة« أنهــت علاقتهــا طويلــة الأمــد مــع 
شركــة شــيل)206(. وأشــارت كلايــن)207( إلى مــا يــي: »جميــع الحــركات، في جوهرهــا، 
ــي  ــاح ال ــوري والأرب ــود الأحف ــركات الوق ــة ل ــة الأخلاقي ــدف إلى الشرعي ته
ــون  ــاقي أن تك ــر الأخ ــن غ ــه م ــة أن ــذه الحرك ــول ه ــا ]…[ وتق ــق منه تتدف
ــوم نمــوذج أعمالهــا على زعزعــة الاســتقرار المتعمــد لنظــم  مرتبطــة بصناعــة يق

ــاة في الكوكــب«. دعــم الحي

حكومات المدن وصناديق المعاشات التقاعدية
بالإضافــة إلى الجامعــات، كان هنــاك أيضًــا تركــز على حكومــات المــدن 
وصناديــق المعاشــات التقاعديــة)208(. وقــد حــث بيــل ماكبــن صناديــق المعاشــات 
التقاعديــة على الكــف عــن الاســتثمار في الوقــود الأحفــوري، مشــرًا إلى أنــه »لا 
معــى لاســتثمار أمــوال التقاعــد في شركــة تعــيd خطــة أعمالهــا أنــه لــن يكــون 
هنــاك أرض للتقاعــد عليهــا«)209(. وفي ســان فرانسيســكو، اقــرح المستشــار جــون 
ــة أمــواله مــن الاســتثمار  ــوس أن يســحب صنــدوق التقاعــد الخــاص بالمدين أفال
في الوقــود الأحفــوري)210(. وعلــق ماكبــن على هــذا الاقــراح: »إن منطقــة الخليــج 
ســوف تنفــق المليــارات للتكيــف مــع تغــر المنــاخ - وهــو أمــر ليــس له معــى 
على الإطــاق أن يتــم الاســتثمار في وقــت واحــد في الــركات لجعــل هــذا العمــل 
ــدن  ــن الم ــدد م ــت ع ــة، قام ــدة الأمريكي ــات المتح ــا«)211(. وفي الولاي ضروريًّ
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ــود  ــة الوق ــادرات تصفي ــد)213( - بدعــم مب ــل ســياتل)212(، وبورتلان ــة - مث التقدمي
الأحفــوري. وقــد مــرر المجلــس التشريــي للولايــة في ولايــة كاليفورنيــا مــروع 
قانــون لتصفيــة الكربون مــن الفحــم)214(. وفي أســراليا، ومــدن مثل فريمانتــل)215(، 
كانبــرا)216( نيوكاســل)217( وملبــورن)218( وبــدات مثــل لايزمــور، والمجالــس المحليــة 
في ليشــهارت، وماريكفيــي ومورلانــد قــد اعتمــدت جميعهــا سياســات تصفيــة 
ــات  ــيح سياس ــة المس ــدن وكنيس ــد دين ــدا، اعتم ــوري. وفي نيوزيلن ــود الأحف الوق
تصفيــة الوقــود الأحفــوري)219(. وقــد دعمــت مدينــة فيكتوريــا في كنــدا تصفيــة 
الوقــود الأحفــوري)220(. وفي النرويــج، قــررت مدينــة أوســلو أيضًــا تصفيــة الوقــود 

ــوري)221(. الأحف

الجمعيات الخيرية، والهيئات الإنسانية، والمؤسسات الدينية
وقــد احتضنــت مجموعــة مــن الجمعيــات الخيريــة والإنســانية - بمــا في ذلــك 
 ،KR مؤسســة روكفلــر، ومؤسســة صنــدوق الأطفــال للاســتثمار، ومؤسســة
ــود  ــة الوق ــو- تصفي ــاردو دي كابري ــة ليون ــو ومؤسس ــاردو دي كابري ــل ليون والممث
الأحفــوري)222(. كانــت هنــاك حملــة منســقة مــن قبــل صحيفــة الجارديــان تــدعى 
»اتركــه في التربــة«، والــي ســعت إلى تشــجيع مؤسســة جيتــس الخيريــة ومؤسســة 
ويلكــم ترســت على تصفيــة الوقــود الأحفــوري)223(. كمــا اتخــذ المهنيــون في مجــال 
الصحــة في جميــع أنحــاء العالــم قــرارًا بالمشــاركة في تصفيــة الوقــود الأحفــوري)224(. 
واجتذبــت المؤسســات الدينيــة أيضًــا سياســات الاســتثمار الأخلاقيــة)225(، 
والتزمــت منظمــات مثــل مجلــس الكنائــس العالــي بالانخــراط في تصفيــة الوقــود 

ــوري. الأحف



البيئة وتغير المناخ والعلاقات الدولية

288

تأثير حركة تصفية الوقود الأحفوري
وقــد كان هنــاك قــدر متزايــد مــن المنــح الدراســية عــن الأثــر الرمــزي والعملي 
ــوت  ــن كالديك ــور ب ــع البروفيس ــد اضطل ــوري. وق ــود الأحف ــة الوق ــة تصفي لحرك
ــة. وتزعــم  ــه في جامعــة أكســفورد بعمــل مكثــف على الأصــول المتداول ومجموعت
ــر  ــح في أك ــتكون على الأرج ــول س ــن الأص ــة م ــات التصفي ــة أن »حم المجموع

حالاتهــا فعاليــة في إطــاق عمليــة وصــم شركات الوقــود الأحفــوري«)226(.

ــا  ــاك ضغوطً ــم«)227(، أن هن ــة الأم ــه »طاق ــت، في كتاب ــي ليجي ــظ جيري لاح
مؤسســية متزايــدة على شركات الوقــود الأحفــوري لمعالجــة المخاطــر المناخيــة: »عدم 
ــن  ــرك اللاعب ــل للاحــراق يمكــن أن ي ــون غــر القاب التصــدي لخطــر الكرب
عرضــة لشــطب الأصــول الماديــة وإهــدار الاســتثمار، وكلاهمــا يمكــن أن يدمــر 
قيمــة المســاهمين«. وأشــار إلى أن org.350 والمجتمــع المــدني قدمًــا ضغطًــا إضافيًّــا، 
ــوري.  ــود الأحف ــة الوق ــات في تصفي ــن المؤسس ــة م ــرط مجموع ــأن تنخ ــن ب مطالب
 ويأمــل ليجيــت: »مــع ضغــط المواطــن باســتخدام لغــة الأخــاق الخاصــة
 بـــ org.350، والضغــط المؤســي باســتخدام لغــة تعقــب الكربــون في رأس المــال، 

نحــن نقــف لإنشــاء حركــة الكماشــة«)228(.

وضــع تيــم فلانــري - مستشــار في مجلــس المنــاخ - في كتابــه »جو الأمــل«)229(. 
تأثــر حركــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري في الاعتبــار. ولاحــظ أن »الاعــراف بــأن 
شركات الوقــود الأحفــوري تبالــغ في تقديرهــا بصــورة أساســية؛ لأن معظــم أصولهــا 
لا يمكــن اســتخدامها إذا أردنــا أن يكــون لدينــا منــاخ مســتقر، وقــد أدى ذلــك 
ــود  ــة على الوق ــاعات القائم ــف الصن ــهمهم في مختل ــع أس ــتثمرين ببي ــام المس إلى قي

الأحفــوري«)230(.
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ــود  ــة الوق ــة تصفي ــر حرك ــن في تأث ــف روب ــر جي ــون« نظ ــة الكرب وفي »فقاع
ــتثمارات ذات  ــا للاس ــيئ تاريخيًّ ــأداء الس ــرًا ل ــه »نظ ــار إلى أن ــوري. وأش الأحف
ــر  ــة الأولى - أم ــل للوهل ــاعي - على الأق ــزوح الجم ــإن ال ــة، ف ــع الأخلاقي الدواف
مفــاجئ«)231(. ويلاحــظ روبــن أن هناك مــررات مقنعــة لتصفية الوقــود الأحفوري: 
»إذًا، في هــذه الأيــام، قــد أصبحــت تصفيــة الاســتثمارات مــن الكربــون ســيناريو 
يفــوز فيــه الجميــع، وخطــوة ســهل القيــام بهــا إلى حــدٍّ مــا بالنســبة للمؤسســات 
المســتثمرة«. ويعلــق على ذلــك، مــن الناحيــة الأخلاقيــة، بــأن »تصفيــة النفــط أو 
الفحــم أو الغــاز الطبيــي يبــدو جيــدًا في عالــم يــزداد فيــه الضمــر«)232(. وعــاوة 
ــن  ــة م ــت جذاب ــوري أصبح ــود الأحف ــة الوق ــن أن تصفي ــظ روب ــك، لاح على ذل
ــة:  ــة المتداول ــول الكربوني ــة بالأص ــر المرتبط ــر إلى المخاط ــة، بالنظ ــة المالي الناحي
»وبمــا أن الدول في جميــع العالــم تتخــذ على نحــو متزايــد تدابــر لتضييــق الخنــاق 
على انبعاثــات الكربــون، فــإن المحفظــة الاســتثمارية الخاصــة بــك ســتدر عوائــد 

أعلى إذا لــم تكــن تحتفــظ بــأي مخــزون مــن الفحــم أو النفــط أو الغــاز«)233(.

ــر عادي  ــل غ ــرة بش ــوري مؤث ــود الأحف ــة الوق ــة تصفي ــت حرك ــد كان وق
ــي  ــون دولار أمريك ــه 2.6 تريلي ــا قيمت ــن، بم ــن الزم ــرة م ــرة قص ــال ف خ
اعتبــارًا مــن ســبتمبر 2015. وخلــص تقريــر مستشــاري أرابيــا)234( إلى أن »تصفيــة 
الوقــود الأحفــوري والاســتثمار في الطاقــة النظيفــة قــد مكــن آلاف المؤسســات 
ــاخ؛  ــأن المن ــاشرة بش ــراءات مب ــاذ إج ــن اتخ ــم م ــاء العال ــع أنح ــراد في جمي والأف
ــل  ــا يمث ــة م ــة بتصفي ــر 43 دول ــردًا، ع ــة، و2040 ف ــت 436 مؤسس ــث التزم حي
ــي: »أن  ــا ي ــر م ــون دولار أمريكــي مــن الأصــول)235(. ولاحــظ التقري 2.6 تريلي
تزايــد احتمــالات تنظيــم الكربــون على المــدى القريــب قــد أوجــد مخاطــر ماليــة 
ــارع  ــو المتس ــع النم ــا دف ــوري، مم ــود الأحف ــول الوق ــة لأص ــظ المعرض على المحاف
ــات  ــق المعاش ــك صنادي ــا في ذل ــدة بم ــاعات جدي ــوارد في قط ــن الم ــة م في التصفي
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التقاعديــة والمؤسســات الاســتثمارية الخاصــة)236(. ووجــد التقريــر أنــه »في الوقــت 
ــة  ــة قوي ــا أخلاقي ــدم حججً ــات تق ــا البعث ــي تحركه ــات ال ــإن المنظم ــه، ف نفس
لتصفيــة الاســتثمارات؛ حيــث تواصــل الطوائــف الدينيــة والجامعــات ومنظمــات 
ــدد  ــات)237(. وش ــوظ في الالتزام ــو الملح ــع النم ــات دف ــة والمؤسس ــة الصحي الرعاي
ــرون  ــم يعت ــة بأنه ــارة واضح ــلون إش ــب يرس ــا إلى جن ــم جنبً ــر على: »أنه التقري
اســتثمارات الوقــود الأحفــوري محفوفــة بالمخاطــر في عالــم مقيــد بالكربــون«)238(.

 صندوق الثروة السيادية النرويجي: الاستثمار الأخلاقي،
والطاقة المتجددة، وتغير المناخ

ــي  ــا إذا كان ينب ــول م ــة ح ــة هام ــة عام ــرت مناقش في عامي 2014، و2015، ج
ــوم  ــددة؛ ويق ــة المتج ــتثمر في الطاق ــج أن يس ــيادية في النروي ــروة الس ــدوق ال لصن
ــغ  ــود الأحفــوري؛ والانخــراط في الاســتثمار الأخــاقي. وبمبل ــة مــن الوق بالتصفي
ــيادية في  ــروة الس ــدوق ال ــك صن ــي، يمتل ــار دولار أمريك ــغ 840 ملي ــم بل ضخ
ــم والــي تتــوزع اســتثماراتها  النرويــج 1% مــن جميــع الــركات المســجلة في العال
عــر أكــر مــن 8 آلاف شركــة في 82 دولــة. وقــد أنشــئ الصنــدوق، الذي يشــل 
ــاج النفــط والغــاز، في عام 1990،  ــة مــن إنت ــة النرويجي ــرادات الضريبي فائــض الإي
ــار تقلــب أســعار النفــط. وفي عام 2014،  وذلــك بشــل جــزئي في محاولــة لإدارة آث
واجهــت النرويــج تحديًــا جديــدًا - المــوارد النفطيــة الــي اســتمدت ثروتهــا مــن 
ــا نقاشًــا شــاملً حــول  البدايــة إلى ذروتهــا. وبالتــالي، فــإن النرويــج تخــوض حاليًّ
مــا ينبــي فعلــه بشــأن ثروتهــا الكبــرة مــن النفــط، بمــا في ذلــك اســتعراض مــا 
إذا كانــت ســتقوم بتصفيــة الصنــدوق مــن جميــع شركات الفحــم والبــرول والغــاز.

ــد  ــار جدي ــع معي ــا لوض ــة خططً ــة النرويجي ــت الحكوم ــو 2015، قدم وفي ماي
للمنــاخ لاســتبعاد الــركات مــن صنــدوق المعاشــات التقاعديــة الحكــومي 
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العالــي. وقالــت وزيــر الماليــة، ســيف ينســن: »تتوقــع اللجنــة مــن الحكومــة أن 
تقــرح معيــارًا ملموسًــا وجديــدًا قائمًــا على المنتجــات في الميزانيــة الوطنيــة لســنة 
2016 هــذا الخريــف، والمعيــار الجديــد الذي ســيوضع في 1 ينايــر 2016)239(. وأضافــت 
قائلــة: »ســتتابع الحكومــة مــداولات البرلمــان، وســتطلب المشــورة في إطــار عملهــا 

مــن بنــك نورجــس ومجلــس الأخلاقيــات«)240(.

ــان  ــة في البرلم ــة والاقتصادي ــئون المالي ــة بالش ــة المعني ــة الدائم ــد اللجن وتعتق
النرويــي أنــه مــن المناســب إدخــال معيــار جديــد قائــم على المنتجــات يســتهدف 
شركات التعديــن ومنتجــات الطاقــة، والــي لهــا جــزء كبــر مــن أعمالهــا ودخلهــا 
ــي  ــركات ال ــتؤثر على ال ــدة س ــذه القاع ــة أن ه ــم. ورأت اللجن ــل بالفح المتص
تســتند إلى 30% أو أكــر مــن أنشــطتها على الفحــم و/ أو تجــي 30% أو أكــر مــن 

إيراداتهــا مــن الفحــم.

الاستثمار في الطاقة المتجددة
في مــارس 2014، أعلنــت رئيســة الــوزراء النرويجيــة إرنــا ســولبرج عــن خطــط 
ــاد في  ــيادية للب ــروة الس ــدوق ال ــن صن ــرة م ــبة كب ــتثمار نس ــا لاس حكومته
مجــال الطاقــة المتجــددة في محاولــة لخفــض انبعاثــات غازات الاحتبــاس الحــراري 
والتصــدي لتغــر المنــاخ. وأشــارت إلى أن »هــذه الحكومــة تأخــذ المشــاكل البيئيــة 
على محمــل الجــد ولكــن علينــا أن نلــي نظــرة جيــدة على كيفيــة التعامــل مــن 
خــال الاســتثمارات الإيجابيــة في مجــال الطاقــة المتجــددة في الــركات المســتدامة 
ــود  ــم أن تق ــدوق«)241(. وأكــدت ســولبرج: »مــن المه في الخــارج مــن خــال الصن

النرويــج الطريــق إلى مــا وراء حدودهــا«)242(.

ــه في  ــاب ألقت ــن، في خط ــيف ينس ــة س ــة النرويجي ــرة المالي ــت وزي ــد أعلن وق
إبريــل 2014، أن الصنــدوق ســيضاعف اســتثماراته في المصــادر المتجــددة إلى 
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ــه  حــوالي 8 مليــارات دولار أمريكــي. وقالــت: »إن النطــاق المتزايــد الذي نعطي
ــتثمارات  ــدوق على إدارة الاس ــدرة الصن ــاعد على ق ــراء سيس ــتثمارات الخ للاس
ــس  ــدوق لي ــن أن الصن ــذرت م ــا ح ــر أنه ــال«. غ ــل فع ــال بش ــذا المج في ه
ــددة  ــادر المتج ــئة أو المص ــواق الناش ــة في الأس ــتثمارات الحكومي ــز الاس أداة لتعزي
ــدوق  ــذي للصن ــر التنفي ــا ينســن؛ المدي ــد وصفــت شــقيقتها، نين ــة)243(. وق للطاق
ــة:  ــوداني«، قائل ــول الس ــرات بالـ»الف ــج، التغي ــة بالنروي ــاة البري ــي للحي العال
ــرًا في العالم...هــذا الإعــان يقــر عــن  ــا كب »يمكــن للنرويــج أن تحــدث فرقً
تلبيــة توقعــات شــعب النرويــج والعالــم«)244(. وأجابــت: »كل قــرار تتخــذه النرويــج 

ــم«)245(. ــاء العال ــع أنح ــارات في جمي ــل إش ــدوق يرس ــذا الصن ــأن ه بش

ــاخ  ــة المن ــن مؤسس ــن م ــري أوسموندس ــد دعا ت ــك، فق ــن ذل ــم م وعلى الرغ
ــل  ــا يص ــتثمار م ــدوق باس ــمح للصن ــوح: »إذا س ــن الطم ــد م ــة إلى المزي النرويجي
ــة - مــن إجمــالي أصــوله  إلى 5% - مســاويًا للهــدف المحــدد لاســتثماراته العقاري
في البنيــة التحتيــة المتصلــة بالطاقــة المتجــددة، فيمكــن للصنــدوق في المتوســط 
ــتثمار  ــوق الاس ــنويًّا لس ــي س ــار دولار أمريك ــدود 10 ملي ــغ في ح ــص مبل تخصي
في الطاقــة الخــراء مــن 2015 فصاعــدًا«)246(. وأعــرب أوسموندســن عــن أملــه في 
أن يجعــل هــذا الاســتثمار صنــدوق الــروة الســيادية النرويــي واحــدًا مــن أكــر 

ــة. ــة النظيف ــم في مجــال الطاق ــن في العال المســتثمرين الوحيدي

ــارك  ــر الدانم ــاء أث ــج إلى اقتف ــة النروي ــة النظيف في عام 2014، دعا دعاة الطاق
ــة  ــة للطاق ــة التحتي ــدوق في البني ــن الصن ــتثمار 5% م ــزام باس ــال الال ــن خ م
ــة  ــرًا للعب ــيكون مغ ــه س ــون أن ــتثمار يقول ــن الاس ــتوى م ــو مس ــددة - وه المتج
قطــاع الطاقــة المتجــددة على الصعيــد العالــي. ولكــن بوضــع الأســئلة المتعلقــة 
بنســبة 1% مقابــل 5% جانبًــا، يشــر النشــطاء إلى أن اســتثمارات النرويــج الخــراء 
لا تعــي إلا القليــل بينمــا يواصــل الصنــدوق الاســتثمار في كميــات هائلــة مــن 
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الوقــود الأحفــوري. وعــززت القضيــة المتعلقــة بزيــادة الاســتثمار في التكنولوجيــا 
النظيفــة بتقريــر الأمــم المتحــدة عــن التخفيــف مــن آثــار تغــر المنــاخ - الذي 

ــة)247(. ــادي الكــوارث المناخي ــة المتجــددة لتف ــة في الطاق ــادة هائل أوصى بزي

وأشــارت حكومــة النرويــج)248( إلى أن »التقريــر المقــدم إلى البرلمــان يعلــن أن 
نطــاق ولايــات الاســتثمار المتصلــة بالبيئــة ]…[ ســيتم توســيعه إلى مــا بــن 30، 
و60 بليــون كرونــة نرويجيــة«، وأنــه قــد تــم أيضًــا الــروع في عمليــة لدراســة مــا 
إذا كان ينبــي أن يســمح الصنــدوق باســتثمارها في البنيــة التحتيــة غــر المدرجــة، 

بمــا في ذلــك البنيــة التحتيــة للطاقــة المتجــددة.

الاستثمار الأخلاقي
وقــد اســتبعد صنــدوق الــروة الســيادية النرويــي عــددًا مــن الــركات مــن 
ــة  ــركات الضالع ــك ال ــا في ذل ــة، بم ــات التقاعدي ــومي للمعاش ــدوق الحك الصن
ــاج  ــة، وإنت ــر العنقودي ــة، والذخائ ــام الأرضي ــل الألغ ــلحة - مث ــاج الأس في إنت
ــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان)249( كمــا  ــة - الــي تنتهــك المب الأســلحة النووي
حظــر الصنــدوق الاســتثمار في شركــة ضالعــة في بيــع الأســلحة والمــواد العســكرية 
ــاع -  ــال أو الامتن ــق الأعم ــن طري ــاهمت -ع ــي س ــركات ال ــا، وفي ال إلى بورم
ــك  ــغ، وكذل ــاج التب ــة في إنت ــركات الضالع ــديدة، وفي ال ــة الش في الأضرار البيئي
ــر  ــان أو المعاي ــوق الإنس ــة لحق ــرة أو المنهجي ــاكات الخط ــن في الانته في الضالع

ــزاع. ــرب أو ال ــالات الح ــراد في ح ــوق الأف ــية أو حق ــة الأساس الأخلاقي

 وقــد تأثــر عــدد مــن شركات التعديــن بالحظــر - بمــا في ذلــك شركات:
 Sesa Sterlite; WTK Holdings Berhad; Ta Ann Holdings Berhad;  
 Zijin Mining Group; Volcán Compañía Minera; Lingui Developments 
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 Berhad Ltd.; Samling Global Ltd.; Norilsk Nickel; Barrick Gold Corporation;  
  Rio  Tinto plc.; Rio Tinto  Ltd.; Madras Aluminium Company; Sterlite Industries

Ltd.; Vedanta Resources plc.; Freeport–-McMoRan Copper & Gold Inc.c 

 International Tbk PT ومــن الجديــر بالذكــر أنــه في أكتوبــر عام 2015، وضُعــت شركــة 
تحــت المراقبــة بســبب خطــر الأضرار البيئية الشــديدة)250(.

ــة إلى  ــج على الحاج ــيادية في النروي ــروة الس ــدوق ال ــرو صن ــد مدي ــا أك كم
توحيــد وتعزيــز الإبــاغ العالــي عــن المخاطــر المناخيــة. وشــددوا على مــا يــي: 
»نتوقــع مــن الــركات وضــع اســراتيجيات لإدارة المخاطــر المتعلقــة بتغــر المنــاخ 
والإبــاغ عمــا تقــوم بــه للحــد مــن مخاطــر تغــر المنــاخ الــي تؤثــر ســلبًا على 
ــي  ــز رئي ــور ترك ــدوق مح ــتثمارات الصن ــات اس ــت أخلاقي ــا«)251(. وكان ربحيته
ــه في  ــد ب ــات ليسترش ــتقل للأخلاقي ــس مس ــئ مجل ــا أنش ــذ عام 2004، عندم من
ــدوق -  ــر الصن ــام مدي ــس، ق ــن المجل ــه م ــتثمارية. وبتوجي ــدوق الاس ــرارات الصن ق
البنــك المركــزي النرويــي - بالفعــل بفــرز عــدد مــن الــركات لأســباب تتعلــق 
بالبيئــة والصحــة وحقــوق الإنســان. واعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2015، يتخــذ المجلــس 
 مــن وزارة 

ً
التنفيــذي لبنــك نورجــس قــرارات فيمــا يتعلــق بالاســتبعادات - بــدل

الماليــة.

تصفية الوقود الأحفوري
 حــول مــا إذا كان صنــدوق الــروة الســيادية في 

ً
شــهد البرلمــان النرويــي جــدل

النرويــج يجــب أن يذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك، وأن يتخلــص مــن الفحــم والنفــط 
ــو  ــاقي ه ــتبعاد الأخ ــن إلى أن »الاس ــيف ينس ــارت س ــاز. وفي عام 2014، أش والغ
أداة محــدودة نســبيًّا - كمســتثمر مــالي لا يمكننــا أن »نبيعهــا بالكامــل« للخــروج 
ــد لا  ــا: »ق ــت أيضً ــتثمارات«)252(. ولاحظ ــة الاس ــة في حافظ ــاكل المحتمل ــن المش م
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يكــون الاســتبعاد أيضًــا أفضــل طريقــة لتشــجيع التغيــر في الــركات، أو لحمايــة 
القيمــة الماليــة لاســتثمارات الصنــدوق«. وهي تــرى أن الاســتبعاد كمــا اســتخدمه 
الصنــدوق هــو »تدبــر يلجــأ إليــه كمــاذ أخــر« وأنــه مخصــص لأشــد الحــالات 

خطــورة«.

ــراء  ــة خ ــاء مجموع ــة، بإنش ــج مراجع ــة النروي ــت حكوم وفي عام 2014، وضع
ــل  ــط يش ــم والنف ــتثمارات في شركات الفح ــتبعاد الاس ــا إذا كان اس ــم م لتقيي
ــتقبل  ــر في المس ــز التغي ــاخ وتعزي ــا المن ــة قضاي ــة لمعالج ــر فعالي ــراتيجية أك اس
ــل  ــرالية؛ مث ــوارد الأس ــت شركات الم ــوذ. وكان ــة النف ــة وممارس ــة الملكي ــن ممارس م
شركــة BHP Billiton، وشركــة وودســايد للبــرول، وشركــة وايــت هيفــن للفحــم، 
متوتــرة بشــأن تلــك المراجعــة؛ بســبب الاســتثمارات الكبــرة الــي يحتفــظ بهــا 
ــد  ــو أح ــا ه ــدوق أيضً ــا أن الصن ــي)253(. كم ــيادية النروي ــروة الس ــدوق ال صن
ــون  ــيل، وإكس ــكان، وش ــو أمري ــاهمين في شركات Glencore Xstrata، وأنجل المس

ــيفرون. ــل، وBP، وش موبي

ــة  ــوري« حمل ــود الأحف ــن الوق ــالٍ م ــم خ ــة »عال ــنت مجموع ــو 2015، ش وفي ماي
ــة:  ــت المجموع ــوري. وقال ــود الأحف ــة الوق ــج على تصفي ــجيع النروي ــة لتش عالمي
»حــان الوقــت لأكــر صنــدوق وطــي في العالــم للتوقــف عــن التربــح مــن تدمــر 
ــاك  ــيكون هن ــه س ــج أن ــة النروي ــت حكوم ــام، أعلن ــك الع ــاخ«)254(. وفي ذل المن
ــة  ــدوق المعاشــات التقاعدي ــركات مــن صن ــاخ لاســتبعاد ال ــد للمن ــار جدي معي

ــي: ــومي العال الحك

وقــد درســت مجموعــة مــن الخــراء أدوات السياســة العامــة المتاحــة للصندوق 
فيمــا يتعلــق بقضايــا المنــاخ. وقــد عمــم التقريــر المقــدم مــن المجموعــة للتشــاور 
ــارًا  ــارية، معي ــات الاستش ــر والتعليق ــوء التقري ــة، في ض ــتقدم الحكوم ــأنه. س بش
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ــي  ــالات ال ــال والإغف ــدف إلى »الأفع ــلوك يه ــا على الس ــتبعاد قائمً ــدًا للاس جدي
ــات  ــة، على انبعاث ــر مقبول ــة غ ــالي وبدرج ــة الإجم ــتوى الشرك ــوي، على مس تنط
غازات الاحتبــاس الحــراري«. وهــذا المعيــار واســع النطــاق، ولا يقتــر على 
ــتوعب  ــا ستس ــراري. كم ــاس الح ــن غازات الاحتب ــة م ــواع معين ــاعات أو أن قط
التغيــرات المعياريــة في هــذا المجــال مــع مــرور الوقــت. وهــذه الصيغــة مطابقــة 
للصيغــة الــي اقترحهــا المجلــس المعــي بالأخلاقيــات في تعليقاتــه الاستشــارية. 
ــتبعاد  ــة لاس ــع أخلاقي ــر ذات دواف ــية معاي ــدت الهيئــات السياس وقــد اعتم
الــركات مــن صنــدوق المعاشــات التقاعديــة الحكــومي العالــي. وتســتند بعــض 
هــذه المعايــر إلى المنتجــات الــي تنتجهــا الــركات، في حــن أن البعــض الآخــر 
ــد  ــو الح ــة ه ــر الأخلاقي ــن وراء المعاي ــد م ــركات. والقص ــلوك ال ــتند إلى س يس
ــن  ــئولة ع ــهم في أو المس ــي تس ــركات ال ــدوق في ال ــتثمار الصن ــر اس ــن خط م

ــة)255(. ــد الأخلاقي ــيمة للقواع ــاكات الجس الانته

ــأن  ــم المهــي لمجموعــة الخــراء ب ــج على »التقيي ــد وافقــت حكومــة النروي وق
الدوافــع الأخلاقيــة لاســتبعاد جميــع شركات الفحــم والنفــط اســتنادًا إلى منتجاتهــا 
لــن تكــون مناســبة«؛ وأن »إنتــاج الطاقــة أو اســتخدام الطاقــة أو انبعاثــات ثــاني 
أكســد الكربــون لهــذه الــركات لا يمكــن أن يقــال في حــد ذاتــه أنــه يتعــارض 
مــع القواعــد الأخلاقيــة المقبولــة عمومًــا«)256(. وأشــارت حكومــة النرويــج أيضًــا 
ــة  ــدوق كأداة للسياس ــتخدام الصن ــاده أن اس ــراء الذي مف ــة الخ إلى رأي مجموع
ــيف  ــة، س ــرة المالي ــت وزي ــال. وقال ــر فع ــب وغ ــر مناس ــيكون غ ــة س المناخي
ــع في الآراء  ــق واس ــتند إلى تواف ــة تس ــا الحكوم ــي اتخذته ــر ال ــن: »إن التداب ينس
ــة  ــر الإدارة القوي ــا ي ــو م ــا، وه ــتثمرًا ماليًّ ــه مس ــدوق بوصف ــأن دور الصن بش

ــا«)257(. ــل لمدخراتن ــة الأج وطويل

ــج. تبــى راســموس  ــع الأحــزاب الرئيســية في النروي ــدت القــرار جمي ــد أي وق
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هانســون، عضــو البرلمــان عــن الحــزب الأخــر في النرويــج، وجهــة نظــر أقــوى 
ــا بإعــان الصنــدوق كأداة للسياســة  ــا هامًّ حــول أهميــة القــرار: »لقــد عبرنــا خطًّ
ــد أن القــرار متحــز  ــاخ الجدي ــار المن ــة«)258(. وتوضــح هــذه المناقشــة لمعي المناخي
فيمــا يتعلــق بتصفيــة الوقــود الأحفــوري. ومــع ذلــك، فقــد اجتــذب القــرار قــدرًا 
كبــرًا مــن الاهتمــام العــام، بســبب حجــم ونطــاق صنــدوق الــروة الســيادية)259(.

أهمية القرار النرويجي
ــيادية  ــروة الس ــدوق ال ــرار صن ــا إذا كان ق ــول م ــاش ح ــاك نق ــد كان هن لق
ــن  ــوري م ــود الأحف ــعة للوق ــة الواس ــن التصفي ــة م ــيؤدي إلى موج ــي س النروي
ــال  ــال، ق ــبيل المث ــرى)260(. على س ــة الأخ ــات الفاعل ــن الجه ــة م ــب مجموع جان
ــج  ــرار النروي ــة ق ــون: »إن أهمي ــب الكرب ــادرة تعق ــس مب ــالي؛ مؤس ــارك كامبان م
ترجــع إلى حجمهــا ومــدى انتشــارها، فــإن ذلــك ســيكون بمثابــة إشــارة رئيســية 
للمســتثمرين الآخريــن لاتباعهــا«. وقــال تــوم ســانزيللو؛ المراقــب المــالي الســابق 
لولايــة نيويــورك الذي أشرف على صنــدوق للمعاشــات التقاعديــة بقيمــة 156 مليار 
ــوا  ــن ليفعل ــر الآخري ــل أن يث ــن المحتم ــج م ــرك النروي ــي، إن تح دولار أمريك
الــيء نفســه«. وعلقــت هيفــا تشــانكنج، مــن منظمــة إرجــوالد الألمانيــة غــر 
ــروة  ــدوق ال ــر الماليــة حــول صن ــد مــن التقاري ــت العدي ــي كتب ــة، وال الحكومي
ــد  ــع على الصعي ــور هيلكي موج ــم تده ــم في خض ــواق الفح ــأن: »أس ــي، ب النروي
العالــي، وأن هــذا سيرســل إشــارة قويــة إلى المســتثمرين في جميــع أنحــاء العالــم. 

ــاضي«)261(. ــود الم ــو وق ــم ه فالفح

ــن  ــا له م ــرار؛ لم ــذا الق ــأن ه ــذرة بش ــدني ح ــع الم ــوعات المجتم ــت مجم وكان
شــأن كبــر. وأشــارت أوراق الإحاطــة إلى أن الكثــر ســيتوقف على كيفيــة تنفيــذ 
القواعــد الجديــدة في النرويــج)262( وقــد اتفقــت منظمــات جرينبيــس، والصنــدوق 
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ــوالد، على: »أن  ــا، وorg.350، وإيرج ــتقبل في أيدين ــة، والمس ــاة البري ــي للحي العال
تكــون تصفيــة الفحــم هي الخطــوة الأولى للنرويــج وليــس الأخــرة«)263(. وقالــت 
جمــاعات المجتمــع المــدني أنهــا ستشــن حملــة لــي يســتثمر الصنــدوق مــا لا يقــل 
ــئة،  ــادات الناش ــيما في الاقتص ــددة، ولا س ــادر المتج ــه في المص ــن قيمت ــن 5% م ع
ــد  ــا أك ــوري؛ بينم ــود الأحف ــواع الوق ــع أن ــة لجمي ــة الكامل ــل التصفي ــن أج وم
ــو  ــم ه ــون هدفه ــي أن يك ــها، ينب ــج نفس ــبة للنروي ــه بالنس ــاخ أن ــطاء المن نش
ــم،  ــتقبل. وفي رأيه ــراء في المس ــف الخ ــاز إلى الوظائ ــط والغ ــن النف ــال م الانتق
»إننــا نقــرب بسرعــة مــن الوقــت الذي لا يمكــن فيــه لأي دولــة أن تعتمــد على 

ــا«)264(. ــاص به ــة الخ ــن الطاق ــا أو في أم ــوري في اقتصاده ــود الأحف الوق

ــا  ــة، إرن ــوزراء النرويجي ــة ال ــت رئيس ــم، طالب ــة الفح ــة إلى تصفي بالإضاف
ــود  ــة بالوق ــات الخاص ــد للإعان ــع ح ــون ووض ــي للكرب ــعر عال ــولبرج، بس س
ــتيفان  ــويد، س ــس وزراء الس ــا، رئي ــن جاره ــى، أعل ــذا المع ــوري)265(. وبه الأحف
ــاه  ــن أول دول الرف ــدة م ــح »واح ــل أن تصب ــن أج ــتعمل م ــاده س ــان، أن ب لوف

ــم«)266(. ــوري في العال ــود الأحف ــن الوق ــة م الخالي

ومــن المأمــول أن يقــود صنــدوق الــروة الســيادية النرويــي الطريــق لصناديــق 
الــروة الســيادية الرئيســية الأخــرى، وصناديــق المعاشــات التقاعديــة، ومصــارف 
ــار  ــد أش ــوري. وق ــود الأحف ــتثماراتها في الوق ــض اس ــات لخف ــة والحكوم التنمي
ــروة الســيادية في النرويــج يمكــن  بنيامــن ريتشاردســون)267( إلى أن صنــدوق ال
ــال،  ــن الأجي ــاواة ب ــادئ المس ــي على مب ــع المؤس ــاء الطاب ــاعد على إضف أن »يس

ــة المســتدامة في ســياق الأســواق الماليــة«. والتنمي

ــوري،  ــود الأحف ــة الوق ــق بتصفي ــا يتعل ــة فيم ــورات السريع ــر إلى التط بالنظ
لاحظــت شــارلوت وود مــن org.350 أســراليا، أن هــذه القــرارات ليســت ســوى 
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 متزايــدًا مــن هاي ســريت، 
ً

البدايــة، وأن نهايــة الفحــم »تكتســب بالفعــل قبــول
إلى وول ســريت، بينمــا يقــوم المســتثمرون بتصفيــة المليــارات مــن الدولارات مــن 
ــة  ــك إلى أن »نهاي ــع ذل ــارت م ــذارة«)268(. وأش ــر ق ــوري الأك ــود الأحف ــذا الوق ه
ــاة،  ــاً للحي ــا قاب ــا نريــد كوكبً الفحــم لــن تحــل أزمــة المنــاخ«، مضيفــة »إذا كن
فنحــن بحاجــة إلى الاســتغناء عــن جميــع أنــواع الوقــود الأحفــوري، بمــا في ذلــك 
النفــط والغــاز«. وعــاوة على ذلــك، ســلطت وود الضــوء على الحالــة الماليــة 
ــا  ــرة على صحتن ــا المدم ــة إلى آثاره ــة: »بالإضاف ــوري قائل ــود الأحف ــة الوق لتصفي
ومناخنــا ومجتمعاتنــا، فــإن معظــم مخزونــات الفحــم قــد ســاءت؛P بحيــث أصبحــت 
ــتثمرين  ــارت إلى أن »المس ــا«. وأش ــة وحده ــر المالي ــاسرة بالمعاي ــتثمارات خ اس
ــار دولار،  ــة 18 ملي ــدر بقيم ــا الذي يق ــتانفورد، بوقفه ــة س ــل جامع ــن مث الحاذق
وصنــدوق الــروة الســيادية النرويــي، المقــدر بمبلــغ 900 مليــار دولار، يخرجــون 
بأموالهــم مــن الاســتثمار في الفحــم«. وفي رأيهــا إن هــذه القــرارات »تبعــث برســالة 
قويــة إلى الحكومــات بــأن الاقتصــاد الذي يغذيــه الفحــم لا يتوافــق مــع كوكــب 

ــاة«)269(. ــل للحي قاب

ــتقبل  ــدوق المس ــي لصن ــا إذا كان ينب ــول م ــرة ح ــات كث ــد دارت مناقش وق
الأســرالي أن يتبــع مبــادرة صنــدوق الــروة الســيادية النرويــي، وأن ينخــرط في 
تصفيــة الوقــود الأحفــوري. وفي نوفمــر 2014، قــام بيــر كوســتيلو - الأمين الســابق 
للصنــدوق، والمعــن رئيسًــا لصنــدوق المســتقبل - بالدفــاع عــن قــرار صنــدوق 
المســتقبل بالســماح بالاســتثمار في الوقــود الأحفــوري قائــاً: »أعتقــد أنه ســيكون 
ــدوق  ــحب صن ــا ستس ــرالية أنه ــة الأس ــت الحكوم ــا صرح ــتثنائيًّا إذا م ــرًا اس أم
الــروة الســيادية الخــاص بهــا مــن اســتثمارات الفحــم أو الغــاز أو البــرول«)270(. 
ــارزة تدعــو  ــة ب ــود الأحفــوري« حمل ــن الوق ــم خــالٍ م ــد شــنت مجموعــة »عال وق
صنــدوق المســتقبل إلى الاســتثمار في مســتقبلنا. وتقــول المجموعــة أنــه »إذا أردنــا 
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ــود  ــواع الوق ــن أن ــى م ــة العظ ــإن الغالبي ــاخ، ف ــر في المن ــر الخط ــب التغ تجن
ــتقبل  ــدوق المس ــتثمر صن ــك يس ــع ذل ــة، وم ــى في الترب ــب أن تب ــوري يج الأحف
مليــارات الدولارات في شركات الفحــم والنفــط والغــاز)271(. كمــا ســلطت مجموعــة 
»عالــم خــالٍ مــن الوقــود الأحفــوري« الضــوء على اســتثمارات صنــدوق المســتقبل 
،Woodsideو ،Santosو ،Rio Tintoو ،BHP في الــركات المثــرة للجــدل؛ مثــل 
ــه لا معــى لمؤسســة تركــز على  وChesapeake Energy، وGazprom، مشــرة إلى أن
ــي  ــك، ينب ــن ذل  م

ً
ــدل ــذه. وب ــل ه ــتثمار في شركات مث ــوم بالاس ــتقبل أن تق المس

ــروة الســيادية النرويــي)272(. لصنــدوق المســتقبل أن يحــذو حــذو صنــدوق ال

مختتم
في أعقــاب القــرار الذي اتخذتــه حكومــة النرويــج بالانخــراط في تصفيــة الوقود 
الأحفــوري، كانــت هنــاك دفعــة كبــرة للحكومــات الوطنيــة الأخــرى لــي تحــذو 
ــا. ومــن الســمات الرئيســية  ــروة الســيادية الخاصــة به ــق ال حذوهــا مــع صنادي
لذلــك بــذل جهــود متضافــرة لتدويــل حركــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري وعولمتهــا. 
ومــن القضايــا المماثلــة، الأحــام الصريحــة المتعلقــة بتصفيــة الســيطرة على التبــغ 
ــغ ــة التب ــأن مكافح ــة بش ــة الإطاري ــة العالمي ــة الصح ــة منظم ــة في اتفاقي  المدرج
ــح  ــة تنقي ــاك أمــل في إمكاني ــاخ، كان هن  لعــام 2003. ولكــن بالنســبة لتغــر المن
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطارية بشــأن تغــر المنــاخ لعــام 1992، وتعديلها لتشــمل 

دعــم الحكومــات الوطنيــة لتصفيــة الوقــود الأحفــوري.

ــق  ــان المتعل ــال الإع ــن خ ــون)273(، م ــاري روبنس ــة م ــت مؤسس ــد دع وق
 بالعدالــة المناخيــة، إلى تصفية الوقود الأحفوري كوســيلة لتشــجيع العدالة المناخية. 

وأبرزت هذه الوثيقة أهمية الاستثمار في المستقبل:
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ــي  ــر ال ــع المخاط ــل م ــد للتعام ــتثماري جدي ــوذج اس ــة إلى نم ــاك حاج هن
يشــلها تغــر المنــاخ - الآن وفي المســتقبل، حــى يمكــن تحقيــق المســاواة 
بــن الأجيــال. إن التيقــن مــن السياســات يرســل إشــارات للاســتثمار في الأمــور 
ــي  ــون ال ــة الكرب ــول عالي ــتثمار في الأص ــب الاس ــال تجن ــن خ ــة. وم الصحيح
أصبحــت متقادمــة، وإعطــاء الأولويــة للبدائــل المســتدامة، فإننــا ننشــئ نموذجًــا 
ــق  ــات. ويح ــض الانبعاث ــع خف ــة م ــدرة والمرون ــي الق ــدًا يب ــتثماريًّا جدي اس
للمواطنــن أن يكــون لهــم رأي في كيفيــة اســتثمار مدخراتهــم؛ مثــل المعاشــات 
ــة بالنســبة  ــه. ومــن الأهمي ــاخي الذي يريدون ــق المســتقبل المن ــة، لتحقي التقاعدي
ــات  ــد المجتمع ــرق تفي ــتثمار بط ــاعي للاس ــا الاجتم ــي بميثاقه ــركات أن ت لل
ــة  ــارات واضح ــوا إش ــيين أن يقدم ــادة السياس ــن على الق ــة. ويتع ــة والبيئ المحلي
ــض  ــادل منخف ــادي الع ــتقبل الاقتص ــأن المس ــتثمرين ب ــال والمس ــال الأعم لرج

ــد)274(. ــتدام الوحي ــار المس ــو الخي ــون ه الكرب

وعــاوة على ذلــك، دعا الإعــان المتعلــق بالعدالــة المناخيــة إلى القيــادة 
ــال  ــن خ ــتوى الدولي وم ــه »على المس ــان على أن ــدد البي ــة. وش ــة التحويلي المناخي
الأمــم المتحــدة، مــن الــروري أن يركــز القــادة الاهتمام على تغــر المنــاخ باعتباره 
قضيــة عدالــة وتنميــة عالميــة وأمــن إنســاني«)275(. وإلى جانــب العمــل الذي قامــت 
بــه في ســياق مؤسســتها، قدمــت المبعوثــة الخاصــة بالمنــاخ التابعــة للأمــم المتحــدة 

ــا لحركــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري)276(. مــاري روبنســون دعمًــا قويًّ

وفي عام 2014، قالــت كيرســتيان فيجيريــس - الســكرتير التنفيــذي للاتفاقيــة 
الإطاريــة - لصناعــة النفــط والغــاز: »إذا أردنــا البقــاء في حــدود درجتــن كحــد 
أقــى لارتفــاع درجــة الحــرارة، ومــع صــدور التقريــر الجديــد للفريــق الحكــومي 
الدولي المعــي بتغــر المنــاخ هــذا الأســبوع، فــا شــك أنــه يجــب علينــا أن نبــى 
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ــراري في  ــاس الح ــات غازات الاحتب ــن انبعاث ــة م ــدودة وتراكمي ــة مح ــن كمي ضم
ــك  ــف تل ــن نص ــر م ــل أك ــتخدمنا بالفع ــد اس ــت: »لق ــوي«. وقال ــاف الج الغ
ــة إلى  ــوري بحاج ــود الأحف ــاطي الوق ــاع احتي ــة أرب ــي أن ثلاث ــذا يع ــة… وه الميزاني
ــتخدم  ــب أن يس ــتخدمه يج ــوري الذي نس ــود الأحف ــاء في الأرض، وأن الوق البق

ــئول«)277(. ــد ومس ــل مقتص بش

وفي ســبتمبر 2015، قدمــت الأمــم المتحــدة دعمهــا لحملــة »تصفيــة الاســتثمار«. 
ــة  ــة النظيف ــع في الطاق ــاق واس ــتثمار على نط ــس على أن »الاس ــددت فيجيري وش
ــارات عديمــة النــدم الــي قدمــت على  ــة يقــدم واحــدًا مــن أوضــح الخي والفعال
ــان كي  ــدة، ب ــم المتح ــام للأم ــن الع ــال الأم ــري«)278(. وق ــدم الب ــاق للتق الإط
ــة، أو  ــات التقاعدي ــق المعاش ــل صنادي ــركات مث ــث ال ــت أح ــد كن ــون: »لق م
ــم على  شركات التأمــن على خفــض اســتثماراتها في مجــال الفحــم والاقتصــاد القائ

ــددة«)279(. ــة المتج ــادر الطاق ــال إلى مص ــوري للانتق ــود الأحف الوق

وفي مــارس 2015، علــق نيــك نوتــال؛ المتحــدث باســم إدارة الاتفاقيــة الإطارية 
قائــاً: »نحــن ندعــم تصفيــة الوقــود الأحفــوري لأنهــا ترســل إشــارة إلى الــركات، 
وخاصــة شركات الفحــم بــأن عــر »احــرق مــا تريــد، وقتمــا شــئت« لا يمكــن 
أن يســتمر«)280(. كمــا قــدم الدعــم لمفهــوم ميزانيــة الكربــون قائــاً: »كل مــا نقــوم 
بــه يســتند إلى العلــم، والعلــم أوضــح بشــل كبــر أننــا بحاجــة إلى عالــم يحــوي 
ــال أن الأمــم المتحــدة قدمــت  ــود الأحفــوري«. وأكــد نوت ــل مــن الوق ــل القلي أق
ــوة إلى  ــة في الدع ــة المنخرط ــر الحكومي ــات غ ــدني والمنظم ــع الم ــا للمجتم دعمه

تصفيــة الوقــود الأحفــوري:
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»لقــد أعرنــا ســلطتنا الأخلاقيــة الخاصــة كالأمــم المتحــدة إلى تلــك الجمــاعات 
ــه ســتكون هنــاك  ــه أن أو المنظمــات الــي تقــوم بالتصفيــة«)281(. وممــا لا شــك في
مناقشــة هامــة في المســتقبل حــول مــا إذا كان قانــون المنــاخ الدولي ينبــي أن يدعم 
تصفيــة الوقــود الأحفــوري مــن قبــل الدول القوميــة وصناديــق الــروة الســيادية«.



الاستنتاجات: النظر إلى ما وراء العلاقات الدولية
 جوستافو سوسا-نويز

 معهد مورا، المكسيك	
 إيد أتكينز

جامعة بريستول، المملكة المتحدة

ــل  ــرج إيف ــيء على ب ــرض الم ــرأ الع ــة« تق ــة بديل ــاك »خط ــن هن ــم تك ل
خــال مؤتمــر الأطــراف الحــادي والعشريــن لعــام 2015 لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ في باريــس، فرنســا. ونظــرًا لانهيــار أربعــة مؤتمــرات 
ســنوية ســابقة للاتفاقيــة الإطاريــة )كوبنهاجــن 2009، كانكــون 2010، دربــان 2011 
ــل على رأس 

ُ
والدوحــة 2012(، فــإن شــبح تغــر المنــاخ مــا زال يمثــل مشــلة لــم ت

ــه  ــيطرت علي ــياسي الذي س ــو الس ــن الج ــم م ــال الدولي. وعلى الرغ ــدول الأعم ج
الهجمــات الــي تشــنها الدولــة الإســامية على باريــس في 13 نوفمــر ومــا ارتبــط 
ــه  ــد الذي قطعت ــإن الوع ــه، ف ــو بورجي ــارج ل ــات خ ــاق للاحتجاج ــن إغ ــه م ب
قمــة باريــس كان ملموســا - حيــث كان المندوبــون يعملــون خــال أيــام وليــالٍ في 

محاولــة التوصــل إلى اتفــاق مقبــول مــن قِبــل الجميــع.

ــر  ــام تغ ــول في نظ ــة تح ــس كنقط ــة باري ــار أهمي ــودة لإظه ــام موج إن الأرق
المنــاخ. وقــد نــزل أكــر مــن 150 مــن قــادة العالــم إلى باريــس في اليــوم الافتتــاحي 
للقمــة وقدمــت 180 دولــة خططًــا لكيفيــة الحــد مــن انبعاثــات الكربــون بحلــول 
ــدم - أســئلة أهــداف  ــام التق ــادة أم ــات المعت ــاك العقب ــت هن ــا كان عام 2030. كم
ــة في  ــداف المتمثل ــة(، والأه ــة مئوي ــة أو 2 درج ــة مئوي ــرارة )1.5 درج ــة الح درج
خفــض الكربــون مــن الانبعاثــات الصفريــة، والآليــات الماليــة للدعــم، والخســارة 
ــة إلى  ــة، والحاج ــات التنمي ــاخ، ومناقش ــر المن ــن تغ ــم ع ــرر الناج ــة وال المتوقع
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ــك،  التحســينات في المســتقبل، ســيطرت على جميــع مفاوضــات عام 2015. ومــع ذل
لــم تســفر هــذه المناقشــات عــن جــدل أو فشــل ســياسي. وكانــت هنــاك تقاريــر 
محــدودة عــن التخــي عــن الحــوار والمناقشــة البنَّاءيــن، وظلــت التقاريــر الصــادرة 
عــن المؤتمــر إيجابيــة؛ حيــث اســتمر الحــدث إلى أيامــه وســاعاته الأخــرة. ويبــدو 
ــة  ــة التنفيذي ــس، الأمين ــتينا فيجوري ــات كيرس ــتجابوا لكلم ــد اس ــن ق أن المندوب
للاتفاقيــة الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ، أن »اتفــاق باريــس ليــس ممكناً فحســب، 

بــل هــو ضروري وعاجــل. ونحــن نعــول على مســاهمة الجميــع«)282(.

ــت  ــمبر، كان ــبت 12 ديس ــوم الس ــه ي ــو بورجي ــون في ل ــع المندوب ــا تجم وبينم
الأجــواء إيجابيــة. وقوبــل وصــول الرئيــس الفرنــي فرانســوا هولانــد بالتصفيــق. 
ــا.  ــة معً ــول الغرف ــة بدخ ــة هام ــالي رمزي ــوح الع ــف الطم ــاء تحال ــدم أعض وق
ا عــن تفاؤلهــم بشــأن مــروع  وأعــرب مفاوضــون مــن كتلــة الدول الأقــل نمــوًّ
النــص الذي نــر قبــل ســاعات. وكمــا ذكــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة بــان كي 

ــاح الجلســة العامــة: مــون في افتت

ــود.  ــا إلى عق ــود تاريخه ــة يع ــة طويل ــمة في رحل ــة حاس ــا إلى لحظ ــد وصلن لق
والوثيقــة الــي عرضتموهــا للتــو هي وثيقــة تاريخيــة. وهي تبــر بــأن تضــع العالــم 
ــادرًا على  ــات وق ــض الانبعاث ــتقبلً منخف ــون مس ــد، وأن يك ــار جدي على مس

ــب)283(. ــه يراق ــم كل ــة الآن. العال ــي المهم ــا نن ــاخ. دعون ــة المن مقاوم

ومــن المهــم ملاحظــة أن هــذه المجموعــة كتبــت في الأســابيع والأشــهر الــي 
ــم تحــاول المشــاركة مبــاشرة  ســبقت مؤتمــر قمــة باريــس 2015. ولهــذا الســبب ل
 مــن ذلــك، تهــدف هــذه 

ً
في المناقشــات المحيطــة بالمؤتمــر في لــو بورجيــه. وبــدل

المجموعــة إلى توفــر مدخــل هــام للروابــط المعقــدة بــن تغــر المنــاخ والحوكمــة 
الدوليــة وجوانبــه العديــدة ونظرياتــه وفروقــه الدقيقــة. وعلى الرغــم مــن أن مؤتمــر 
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ــا في نظــام التخفيــف مــن  الأطــراف الحــادي والعشريــن قــد أوجــد منعطفًــا هامًّ
ــن  ــد م ــة العدي ــن أهمي ــص م ــه لا ينتق ــه، فإن ــف مع ــاخ والتكي ــر المن ــار تغ آث
المســاهمات في هــذه المجموعــة - الــي تهــدف إلى تقديــم رؤى مختلفــة بشــأن دور 

تغــر المنــاخ في العلاقــات الدوليــة.

ــا للكيفيــة الــي لا  وللقيــام بذلــك، فــإن كل مســاهمة قــد وفــرت فهمًــا هامًّ
ــة  ــة ومتوازن ــة طموح ــر لحظ ــد يوف ــه ق ــم أن ــس - رغ ــاق باري ــا لاتف ــن به يمك
ــة.  ــت النهاي ــة، وليس ــود العالمي ــة الجه ــا بداي ــون الذروة. إنه ــة - أن يك وتاريخي
وتحتــاج المجتمعــات العالميــة إلى العمــل معًــا لتجميــع نهــج شــامل إزاء القضايــا 
البيئيــة لا يمكــن إلا أن يحســن الظــروف البيئيــة والمناخيــة في المســتقبل. بغــض 
النظــر عمــا إذا كنــا - أو ســنصبح - نشــطاء البيئة الدفاعيــن أو المؤثريــن)284(؛ نحن 
بحاجــة إلى اتخــاذ إجــراءات إضافيــة على المــدى القريــب. إنــه هــذا التصريــح بــأن 
ــا لهــا - مــن خــال تقديــم عــدد مــن الاســتعراضات  المجموعــة اتخــذت منطلقً
ــة.  ــة الدولي ــات الحوكم ــات وممارس ــاخ في نظري ــر المن ــان تغ ــم م ــة وفه المجاني
سيستكشــف هــذا الاســتنتاج الآن المنظــورات المقدمــة - للربــط بــن الفصــول 

ووجهــات النظــر الواضحــة فيهــا.

لقــد استكشــف القســم الأول مــن هــذه المجموعــة المحــررة مــن المقــالات 
ــع الدولي. ــه المجتم ــد في ــياق الذي يوج ــة والس ــات والخلفي الاتجاه

ــة  ــاصر وكيفي ــع المع ــبة للمجتم ــة بالنس ــة البيئ ــراف بأهمي ــم الاع ــن المه وم
ــع  ــركة - م ــتورية المش ــن هي الدس ــن الاثن ــط ب ــاخ. الرواب ــر المن ــا لتغ حفزن
ــق  ــا يخل ــان بم ــن الأحي ــر م ــاد في كث ــة والاقتص ــة الدولي ــن السياس ــاط م أنم
العمليــات الكامنــة وراء تغــر المنــاخ، والــي تؤثــر بدورهــا على طبيعــة الحوكمــة 
العالميــة. ونتيجــة لذلــك، يجــب علينــا أن نســى إلى فهــم كيــف أن تغــر المنــاخ 

ــله. ــف يش ــن كي ــة ولك ــات الدولي ــة العلاق ــط في طبيع ــودًا فق ــس موج لي
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ــة  ــية لنظري ــارات الرئيس ــاهمته المس ــان في مس ــزان ر. خ ــتعرض م ــد اس وق
ــم  ــذة لفه ــة - كناف ــة والبنيوي ــة والليبرالي ــل الواقعي ــة - مث ــات الدولي العلاق
ــارًا  ــان إط ــل خ ــك، يرس ــاخ. وبذل ــر المن ــع تغ ــف م ــاصرة للتكي ــات المع المقارب
ــا لفهــم النظــام الحــالي لتغــر المنــاخ بوصفــه مزيجًــا مــن المســارات النظريــة  هامًّ
ــون.  ــر مضم ــذا غ ــر أن ه ــية. غ ــة المؤسس ــام والوظيفي ــة النظ ــة ونظري لليبرالي
ــار تغــر  ــدة - وهي معي ــك، فمــن المهــم فهــم إنشــاء قاعــدة جدي  مــن ذل

ً
ــدل وب

ــا - وهي قاعــدة واضحــة  ــا عالميًّّ المنــاخ باعتبــاره منفعــة عامــة عالميــة/ضررًا عامًّ
بشــل خــاص في مفاوضــات مؤتمــر الأطــراف الحــادي والعشريــن في باريــس. إن 
ــة/ الــرر العــام العالــي يســمح بفتــح  اســتخدام خــان للمنفعــة العامــة العالمي
ــر  ــعوب الأك ــر الش ــاخ ومص ــر المن ــن تغ ــط ب ــي ترب ــط ال ــل للرواب التحلي
ــا ســرنج.  ــي قدمه ــم، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمســاهمة ال هشاشــة في العال
ومــع وضــوح الروابــط بــن تغــر المنــاخ وأوجــه الضعــف المجتمعيــة، تؤكــد هــذه 
المســاهمة أن السياســة العالميــة يجــب أن تســى إلى تعزيــز الإجــراءات المســتدامة 
ــر  ــش الب ــبل عي ــن س ــون تحس ــي أن يك ــن ينب ــة، في ح ــوكالات الفردي وال
ــة. بالنســبة للمؤلــف، يجــب أن تشــمل هــذه السياســة  ــة الأهمي الضعفــاء في غاي
ــددة،  ــة المتج ــتخدام الطاق ــة، واس ــاءة الطاق ــاد، وكف ــن الاقتص ــون م ــزع الكرب ن
وإعادة التشــجير، وإصــاح النظــم الإيكولوجيــة. وهــذا، بطبيعــة الحــال، ينبــي 

ــارة. ــالي للحض ــوذج الح ــات على النم ــتتبع تعدي أن يس

في حــن ناقشــت أوزوالد ســرينج أهميــة الوكالــة، فــإن ســايمون دالــي 
استكشــف الدور الذي تكتســبه البيئــة في المنــح الدراســية في العلاقــات الدوليــة. 
ــم يرتبــط  ــه ل ــاد - على الرغــم مــن أن ويــرى دالــي أن هــذا الدور آخــذ في الازدي
بعــد بشــل كافٍ بقضايــا الأشــعة تحــت الحمــراء الرئيســية؛ مثــل الحرب والســام 
ــم  ــال النظ ــن خ ــيكون م ــط س ــذه الرواب ــيخ ه ــي لترس ــار المنط ــن. والخي والأم
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ــة  ــذ الأنظم ــرات في تنفي ــر أن التأخ ــة. غ ــائل البيئي ــز المس ــي تم ــة ال الدولي
البيئيــة والتهــرب الصنــاعي وحمــات التعتيــم والإنــكار أعاقــت هــذه الجهــود. 
وبالتــالي، فمــن الــروري إعادة التفكــر جذريًّــا في دور الدولــة في إطــار الحوكمــة 

الدوليــة.

ومــع ذلــك، وفي ظــل قمــة باريــس 2015، مــن الممكــن تأكيــد الأهميــة الــي 
ــة -  ــاخ في الشــئون العالمي ــر المن ــومي الدولي المعــي بتغ ــق الحك يكتســبها الفري
بســبب تعزيــزه لتغــر المنــاخ باعتبــاره صنيعــة البشريــة. وهــذا التأكيــد هــو الذي 
ــاً  ــا مفص ــول بيانً ــت ه ــبب، قدم ــذا الس ــاهمتها. وله ــول في مس ــا ه ــه نين اتبعت
ــرة، إلى  ــنوات الأخ ــاخ في الس ــر المن ــبها تغ ــي اكتس ــدة ال ــة المتزاي ــن الأهمي ع
درجــة أنــه يتصــدر جــدول الأعمــال في بعــض التجمعــات الدوليــة، مثــل مجموعــة 
ــي  ــة ال ــك في الكيفي ــبب ذل ــد س ــن أن نج ــة. ويمك ــة الثماني ــبعة، ومجموع الس
ــت  ــد أصبح ــة. فق ــألة بيئي ــرد مس ــن مج ــر م ــاخ الآن أك ــر المن ــا تغ ــح به أصب

ــا. ــا وأمنيًّ شــاغلً اقتصاديًّ

ويمكــن في كثــر مــن الأحيــان العثــور على حاجــز هــام أمــام نجــاح 
ــر  ــراد غ ــورات الأف ــه في تص ــف مع ــاخ والتكي ــر المن ــار تغ ــن آث ــف م التخفي
ــر.  ــن المخاط ــور م ــاخ أو نف ــكك في المن ــل تش ــك في ش ــف، وذل ــة للتكي القابل
ــية أو  ــاعات السياس ــي أو القن ــم العل ــوء الفه ــل أو س ــك بالجه ــواء كان ذل وس
ــكار دورًا  ــا أن للإن ــي جيله ــاهمة كيرس ــدت مس ــد أك ــود، فق ــل المقص التضلي
ــا في كيفيــة تصــور الجمهــور لتغــر المنــاخ في الوقــت الحــاضر. ومــن المؤكــد أن  هامًّ
هــذا الإنــكار غالًبــا مــا يتســبب فيــه ويغذيــه عــدم اليقــن والخــوف والشــك. 
وبتحديدهــا أن غالبيــة الأدبيــات الــي تقــدم أدلــة مضــادة لتغــر المنــاخ تنُــر 
خــارج الأوســاط العلميــة ولهــا صــات بالحــركات المحافظــة سياســيًّا، فإنهــا تشــر 
ــع  ــار م ــع في الاعتب ــب أن يوض ــاسي يج ــب أس ــو جان ــياسي ه ــه الس إلى أن التوج

ــا. المــي قدمً
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ــاء  ــدم في بن ــة إلى التق ــرق المؤدي ــاف الط ــاني إلى استكش ــم الث ــدف القس ويه
ــدد  ــرض ع ــة. وع ــة الدولي ــاخ والحوكم ــر المن ــن تغ ــات ب ــامل للتفاع ــم ش فه
مــن الآراء المتباينــة بشــأن السياســات والأمــن والتمويــل وأدوار الجهــات الفاعلــة 
غــر الحكوميــة، ممــا يوضــح أن التغيــر في الاتجاهــات الحاليــة ممكــن. ولكــن 
لــي يحــدث هــذا التحــول، مــن الــروري مشــاركة مختلــف الجهــات الفاعلــة 

ــور. ــر في المنظ ــدوث تغ وح

ــة  ــات البيئي ــة للسياس ــة الهام ــا-نويز الطبيع ــتافو سوس ــاول جوس ــد تن وق
بوصفهــا متقاطعــة. ويــرى أن المنظــورات البيئيــة ينبــي أن تكــون ذات حضــور 
ــا  ــدث فيه ــي تح ــالات ال ــيما في الح ــات، ولا س ــع للسياس ــر أوس ــر أط ــزامي ع إل
مشــاكل بيئيــة عابــرة للحــدود. ومــع ذلــك، وعلى الرغــم مــن أن السياســات البيئيــة 
يجــري النظــر فيهــا بصــورة متزايــدة داخــل أطــر السياســات، فــإن ذلك يحــدث في كثير 
مــن الأحيــان ببــطء، وفي كثــر مــن الحــالات، على هامــش نظــم السياســات الأوســع 
نطاقًــا. ويمكــن أن نجــد ســبب ذلــك في التعقيــد. إن المشــاريع الكــرى والسياســات 
ــل إلى أن  ــع - تمي ــة أوس ــات جغرافي ــر بيئ ــا ع ــيتم تطويره ــي س ــراءات - ال والإج
ــة، ازداد  ــراف المعني ــدد الأط ــا ازداد ع ــا. وكلم ــة في تحقيقه ــر صعوب ــون أك تك
تعقيــد التوصــل إلى توافــق في الآراء أو الاتفــاق على الطريــق الذي يتعــن اتباعــه. 
ــة مــع الشــواغل السياســية  ــا البيئي ــد وتداخــل القضاي وهــذه هي مشــلة التعقي
التقليديــة الــي تشــل أســس تحليــل إيــد أتكيــز للــراع البيــي. وقــد نظــر 
ــات  ــدة للص ــية الجدي ــة المالتوس ــدات التقليدي ــح التأكي ــهام في فض ــذا الإس ه
الــي تربــط بــن تغــر المنــاخ والــراع العنيــف مــن خــال استكشــاف عــدد 
ــر مــن حــالات الــراع  مــن مواطــن القصــور الهامــة في هــذه الحجــج. وفي كث
)مثــل الحــرب العالميــة الثانيــة، والغــزو العــراقي للكويــت، وحــرب كــرة القــدم 
1969(، كثــرًا مــا تتفاعــل العوامــل البيئيــة مــع القضايــا الاجتماعيــة والسياســية 
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والاقتصاديــة لخلــق حــالات الــراع. بيــد أن هــذه المســاهمة دفعــت بأنــه غالًبــا 
ــإن  ــك، ف ــة لذل ــببية. ونتيج ــن الس ــبكة م ــذه الش ــن ه ــل ب ــتحيل الفص ــا يس م
التأكيــد على أن الــراع هــو نــزاع بيــي هــو أمــر حتــي ويهمــل أســباباً إضافيــة. 

ــا خطــرًا لتحليــل الــراعات المعــاصرة والمســتقبلية. وهــذا يخلــق وضعً

ــا-نويز، وإد  ــن سوس ــا كلٌّ م ــدم به ــي تق ــاهمات ال ــدات المس ــر تأكي وتش
أتكيــز إلى الحاجــة إلى تحــول هــام في تأطــر التفاعــات الاجتماعية-الطبيعيــة 
ــر على  ــن التأث ــدة م ــذة جدي ــة ناف ــر الحكومي ــات غ ــر للمنظم ــد توف ــي ق ال
السياســات. وفي ســبيل تحديــد المــدى الذي يكــون فيــه المجتمــع المــدني 
ــة  ــوات أهمي ــي دوب ــرت إمي ــر، أظه ــركات للتغي ــة مح ــر الحكومي ــات غ والمنظم
ــة.  ــة البيئي ــن الناحي ــة م ــر الحكومي ــة غ ــات الفاعل ــة الجه ــر في تعددي النظ
وكثــرًا مــا تــؤدي زيــادة المشــاركة إلى اتســاع شــبح الجهــات الفاعلــة المشــاركة. 
ومــع ذلــك، قــد تــؤدي هــذه الحالــة أيضًــا إلى زيــادة التنافــس على الســلطة بــن 
أصحــاب المصلحــة المعنيــن، ممــا يــؤدي إلى مبــادلات هامــة بــن الطلبــات. ومــن 
ــه  ــة الدور الذي تؤدي ــك هي إعاق ــة لذل ــة المحتمل ــون النتيج ــن أن تك ــم يمك ث
الجهــات الفاعلــة غــر الحكوميــة في عمليــات السياســة البيئيــة. ونتيجــة لذلــك، 
ــز مشــاركة  تقــرح هــذه المســاهمة إعادة تأطــر الاســراتيجيات مــن أجــل تعزي

ــة. ــة العالمي ــدني في الإدارة البيئي ــع الم المجتم

ــذا  ــة في ه ــاهمة النهائي ــول في المس ــة إلى التح ــذه الحاج ــد ه ــن أن نج ويمك
ــة  ــة البيئي ــة المعون ــو أن فعالي ــيمون لوكاتيل ــر س ــهام، أظه ــذا الإس ــم. وفي ه القس
ــرًا مــا تــؤدي  تعتمــد على عــدد مــن الســمات. وبهــذا، فــإن المتغــرات الــي كث
ــن  ــر م ــل بكث ــل أفض ــاعدة في العم ــراف للمس ــدد الأط ــج متع ــاع نه إلى اتب
ــاً  ــر تفضي ــت تظه ــا زال ــة م ــات الحالي ــر أن الاتجاه ــة. غ ــات الثنائي المخطط
ــن   م

ً
ــدل ــا ب ــر حجمً ــة الأك ــم الدول النامي ــراف ولدع ــة الأط ــاعدة ثنائي للمس



الاستنتاجات: النظر إلى ما وراء العلاقات الدولية

311

الدول الصغــرة ذات القــدرات المحــدودة على الاســتجابة. ويوضــح لوكاتيلــو هــذه 
الحجــة مــع حالــة أمريــكا اللاتينيــة - ولكــن هــذا الوضــع يمكن تكــراره في 
أماكــن أخــرى. ويمكــن لنظــام مــا بعــد مؤتمــر الأطــراف الحــادي والعشريــن 
أن يســاعد في تحقيــق هــذا الهــدف. ومــع ذلــك، فــإذا اســتمر نمــط التكاثــر الحــالي 
الذي لا تــزال تقاومــه آليــات التمويــل، فــإن التحديــات الــي تعــرض تخصيــص 

ــا. ــة ستســتمر أيضً ــم للأغــراض البيئي ــة بالشــل الملائ المعون

ــب أن  ــاخ يج ــر المن ــة أن إدارة تغ ــن المجموع ــر م ــم الأخ ــر القس ــد أظه وق
ــة  ــة للسياس ــاعات المقدس ــة والق ــاط الأكاديمي ــاجي للأوس ــرج الع ــاوز ال تتج
ــك،  ــام بذل ــراد. وللقي ــات والأف ــات المؤسس ــو التزام ــرك نح ــية - والتح الدبلوماس
ــل  ــن أن تتفاع ــي يمك ــة ال ــزة للكيفي ــة موج ــاهمات مقدم ــذه المس ــدم ه تق
بهــا هــذه الأوضــاع المختلفــة لتوفــر طريــق هــام إلى الأمــام - مــع الإشــارة إلى 

ــر. ــر بالخ ــه مب ــد ولكن ــتقبل معق مس

ــة  ــية البيئي ــإن الدبلوماس ــاهمته، ف ــكيار في مس ــف لاو بلاكس ــا يستكش وكم
ــالات  ــتخدام ح ــاخ. وباس ــر المن ــام الدولي لتغ ــال النظ ــدد في مج ــع بالتج تتمت
ــي  ــدى العال ــة، والمنت ــة الإطاري ــات الاتفاقي ــا في مفاوض ــوار كارتاخين دور ح
ــا الشــبكات  ــي أتاحــت به ــة ال للنمــو الأخــر، رســمت هــذه المســاهمة الكيفي
ــة  ــة الحوكم ــة إلى لغ ــة والإقليمي ــة والوطني ــواغل المحلي ــة الش ــية ترجم الدبلوماس
ــية  ــا في الحاش ــا ورد وصفه ــية، كم ــرق الدبلوماس ــذه الط ــدأت ه ــد ب ــة. وق الدولي
الــي قدمهــا بشــأن مفاوضــات باريــس 2015، تــؤتي ثمــارًا هامــة بســبب ترســيخها 
ــاء التحالفــات في إطــار مفاوضــات مؤتمــر الأطــراف  ــا وبن ــن القضاي ــة ب للصل
ــبة لدور  ــا بالنس  هامًّ

ً
ــول ــل تح ــذا يمث ــم أن ه ــن المه ــن. وم ــادي والعشري الح

ــة ونظريتهــا. وهــذه الــراكات  الــراكات في كلٍّ مــن ممارســة الدبلوماســية البيئي
ــة  ــات الدولي ــدة في العلاق ــة الجدي ــات المحلي ــول المجتمع ــمح بدخ ــي تس هي ال

ــاخ. ــر المن لتغ
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ومــع ذلــك، وكمــا جــادل دونــكان ديبليــدج في دراســته للجغرافيا السياســية 
في منطقــة القطــب الشــمالي، أن القــرارت المحيطــة بتغــر المنــاخ تحــدث على جميع 
مســتويات الحكــم - مــن العالــم إلى المجتمــع المحــي. وفي هــذا الســياق، كثــرًا 
ــة  ــوعات الدولي ــح المجم ــد مصال ــة ض ــات المحلي ــات المجتمع ــون أولوي ــا تك م
الأخــرى. ومــن المحتمــل أن يكــون هنــاك مســتقبلان - مــع »انفتــاح« المنطقــة 
ــة الشــمالية على العمليــات الدوليــة، ومــع الاســتمرار في »إنقــاذ« المنطقــة.  القطبي
ــة  ــة المحلي ــات الفاعل ــات الجه ــن ائتلاق ــتقبلية م ــود المس ــذه العق ــل ه وتتش
ــة  ــره منطق ــن أن توف ــا يمك ــة لم ــة المختلف ــوط السردي ــة بالخط ــة الملتزم والدولي
القطــب الشــمالي للكــرة الأرضيــة ودورهــا في عمليــات أوســع نطاقًــا لإدارة تغــر 
المنــاخ. وكمــا يجــادل ديبليــدج، فــإن الكيفيــة الــي ســتؤدي بهــا هــذه المنافســة 
ســتكون لهــا عواقــب هامــة عــر النطــاق الســياسي. وهــذا التعقيــد في التفاعــل 
المحلي-العالــي هــو الذي يوفــر نقطــة البدايــة لتحليــل لادا ف. كوشتشــيفا لتنفيذ 
ــي  ــن الآراء ال ــد م ــة بالعدي ــهام له صل ــو إس ــددة - وه ــة المتج ــراتيجيات الطاق اس
ــرًا مــا يقيــد نجــاح  ســبق الإعــراب عنهــا في المجموعــة. وبالنســبة لكوشتشــيفا، كث
مخططــات الطاقــة المتجــددة بالحواجــز الــي تخلقهــا الأهــداف السياســية الأخــرى - 
ــة.  ــة أو الاجتماعي ــة أو التنظيمي ــة أو التكنولوجي ــا الاقتصادي ــث طبيعته ــن حي م
ــوري  ــود الأحف ــات الوق ــتمرار إعان ــك في اس ــل على ذل ــور على دلي ــن العث ويمك
ــك مــع الدعــم المحــدود لنظــم  ــا يتناقــض ذل ــرًا م ــة - وكث ــاعات النووي أو الصن
الطاقــة المتجــددة. على الرغــم مــن أن الطاقــة قــد تكــون متجــددة وأبديــة، فمــن 
الواضــح في كثــر مــن الأحيــان أن الدعــم الســياسي والمــالي لهــا ليــس كذلــك - 
كمــا يتضــح مــن قــرار حكومــة المملكــة المتحــدة المحافظــة لإنهــاء هــذا الدعــم 
في عام 2015. ونتيجــة لذلــك، تجــادل كوشتشــيفا مــن أجــل تبــي نهــج أكــر انتظامًا 
ــا، الــي  ــة - لفهــم الحواجــز المعقــدة، والسياســية بطبيعته ــات الأكاديمي في الأدبي

تحــول دون اعتمــاد تكنولوجيــا الطاقــة هــذه على الصعيــد الوطــي.
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ــن  ــية يمك ــز المؤسس ــذه الحواج ــظ أن ه ــم أن نلاح ــن المه ــك، فم ــع ذل وم
ــاهمات  ــن المس ــان م ــف اثنت ــل. وتستكش ــري - بالفع ــا يج ــو م ــار - وه أن تنه
ــعار  ــل ش ــي تحم ــعبية ال ــهم الش ــة الأس ــة تصفي ــة، حرك ــذه المجموع ــة له النهائي
أنــه لا يمكنــك حــل المشــلة عــن طريــق دعــم الجهــات الفاعلــة الــي خلقتهــا 
ــا إلى  ــس ليفيرن ــا، وأليك ــي يون ــن لي ــر كلٌّ م ــاهمتهما ينظ ــا. وفي مس في جوهره
ــة - لفهــم الطــرق المســتقبلية فيمــا  ــة - المؤسســات التعليمي جــذور هــذه الحرك
ــبيًّا -  ــبابية نس ــة ش ــة هي حرك ــة التصفي ــظ أن حرك ــم أن نلاح ــن المه ــد. وم بع
بــدءًا مــن ربيــع عام 2010 في كليــة ســوارثمور، بنســلفانيا. بيــد أنــه بحلــول ســبتمبر 
2014، كانــت أكــر مــن 500 مؤسســة قــد التزمــت بالتصفيــة مــن الأصــول - وبلــغ 
مجموعهــا أكــر مــن 3.4 تريليــون دولار أمريكــي. ويجــادل يونــا وليفرينــا بــأن 
ــا في  ــن أن نجده ــة يمك ــاط التصفي ــار لنش ــذا الانفج ــة وراء ه ــباب الكامن الأس
الاســتيلاء على الشــعلة مــن قبــل الجيــل الجديــد الذي ركــز على تكتيــات ربــط 
القضيــة، والدعــم والضغــط مــع عــدد مــن مجمــوعات المصالــح مختلفــة الاعتقــاد 
بــأن التغيــر مســتحيل. وكمــا يقــول ماثيــو ريمــر: كانــت إحــدى النتائــج الهامــة 
ــق  ــرغ صنادي ــة إلى أن تف ــز على الحاج ــادة الترك ــعبية هي زي ــة الش ــذه الحرك له
ــدد  ــتخدام ع ــوري. وباس ــود الأحف ــاعات الوق ــن صن ــم م ــيادية للأم ــروة الس ال
مــن المصــادر الأوليــة، استكشــف ريمــر هــذا الضغــط والعمليــة في إطــار القــرر 
ــم  ــيادية الذي يض ــروة الس ــدوق ال ــي صن ــج في عام 2015 بتخ ــه النروي الذي اتخذت
ــار دولار أمريكــي عــن صنــاعات الفحــم. وكمــا يقــول هــذا الإســهام،  900 ملي
ــة  ــارًا هامــة على النظــام الدولي - نتيجــة للالتزامــات الفردي فــإن لهــذا القــرار آث
والمؤسســية بالطــرق المتقدمــة في إدارة تغــر المنــاخ. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الأخــذ 
ــدًا ويواجــه عــددًا مــن العوائــق الــي  بالتصفيــة كأداة للسياســات لا يــزال جدي
ــر إلى  ــة تش ــاهمات التكميلي ــذه المس ــر أن ه ــاح. غ ــذه بنج ــول دون تنفي تح
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ــاق  ــاح الش ــدي للكف ــه التص ــن في ــر؛ والذي يكم ــرًا بالخ ــر تبش ــتقبل أك مس
ــع. ــاط على أرض الواق ــوري بالنش ــود الأحف ــد الوق ض

وبينمــا نحــن نكتــب ذلــك، فــإن الحــر قــد جــف بالــاد على اتفــاق باريــس 
 .

ً
لعــام 2015. هنــاك وعــد. لكــن تلــك هي المســألة. هــذه وعــود، وليســت أفعــال

وفي هــذه المرحلــة، ليــس مــن المعــروف كيــف ســيكون نظــام مــا بعــد باريــس 
ناجحًــا. كمــا أوجــز هــذا الكتــاب، يجــب أن يكــون هنــاك المزيــد )ويمكــن أن 
يكــون( للقيــام بــه. ولا يمكــن العثــور على نجــاح نظــام تغــر المنــاخ في اتفــاق 
بصــورة حصريــة. وبــدون الخطــة البديلــة، يجــب أن تنطــوي الخطــة المبدئيــة على 
درجــة مــن إعادة التقييــم، والعمــل على عــدد مــن المســتويات، والفهــم بــأن تغــر 

المنــاخ أكــر مــن مجــرد اتفــاق باريــس.
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المساهمون
لــوي أوفجــورد بلاكســكيار، حاصــل على درجــة الدكتــوراه في العلــوم 
ــارو؛  ــزر ف ــة ج ــا في جامع ــل حاليًّ ــن. ويعم ــة كوبنهاج ــن جامع ــية م السياس
ــات  ــتير في دراس ــج الماجس ــر برنام ــاعد ومدي ــتاذ مس ــب أس ــغل منص ــث يش حي
الشــمال الغــربي والحوكمــة والإدارة المســتدامة. وهــو حاصــل على درجــة الماجســتير 
المشــركة مــع الجامعــات المشــاركة مــن جرينلانــد وأيســلندا والنرويــج. كمــا كان 
أســتاذًا زائــرًا في المركــز الصيــي الدانمــاركي للتعليــم والبحــوث في بكــن بالصــن. 
وتشــمل اهتماماتــه البحثيــة: الحوكمــة العالميــة، وتغــر المنــاخ، والطاقــة، والمجتمــع 
المعــرض للخطــر، والنمــو الأخــر، ونظريــات القــوة، والخطــاب والــرد، فضــاً 
عــن البحــث والتعليــم في منظــور متعــدد التخصصــات. وشــارك في تأليــف »رســم 
ــة  ــار الاتفاقي ــدة في إط ــية الجدي ــاعات السياس ــة للجم ــف السردي ــط للمواق خرائ
الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ«، في السياســة المناخيــة. )2014، مــع ت. د. نيلســن(.

ســايمون دالــي، رئيــس مركــز التجديــد في الحوكمــة الدوليــة CIGI في 
ــتاذ  ــة، وأس ــئون الدولي ــيلي للش ــة بلاس ــاخ بكلي ــر المن ــياسي لتغ ــاد الس الاقتص
ــو.  ــو، أونتاري ــه، واترل ــد لوريي ــة ويلفري ــة في جامع ــات البيئي ــا والدراس الجغرافي
ــل على  ــا، وحص ــة فيكتوري ــن، جامع ــي في دبل ــة تريني ــه في كلي ــى تعليم ــد تل وق
درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة ســيمون فريــزر. دالــي هــو مؤلــف كتــاب الأمــن 
البيــي )جامعــة مينيســوتا للنــر، 2002( والأمــن والتغــر البيــي )بوليــي، 2009( 
وشــارك مؤخــرًا في تحريــر مــع شــانون أوليــر، بجامعــة كانســاس »إعادة تأطــر تغــر 

ــدج، 2016(. ــة«. )روت ــية الإيكولوجي ــا السياس ــاء الجغرافي ــاخ: بن المن
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ــواي، جامعــة لنــدن  ــال هول دونــكان ديبليــدج، اســتكمل الدكتــوراه في روي
ــب  ــاه القط ــاصرة تج ــة المع ــة البريطاني ــر السياس ــز على تطوي في عام 2014، بالترك
الشــمالي مــن منظــور جيوســياسي حاســم. وهــو يجمــع حاليًّــا بــن زمالــة تدريــس 
مــا بعــد الدكتــوراه في رويــال هولــواي ودوره في إدارة الأمانــة للمجموعــة البرلمانيــة 
البريطانيــة لجميــع الأحــزاب للمناطــق القطبيــة في وستمنســر. وفي الســابق، شــغل 
ــا )2009-2014( بشــأن برنامــج تغــر المنــاخ والأمــن في المعهــد  ــا بحثيًّ أيضًــا منصبً

الملــي للخدمــات المتحــدة.

ــس في معهــد الدراســات  ــوراه ومســاعدة تدري إميــي دوبــوي، مرشــحة للدكت
العالميــة وقســم العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة في جامعــة جنيــف، 
ســويسرا. وتركــز اهتماماتهــا البحثيــة على إدارة المــوارد الطبيعيــة المشــركة - مثــل 
ــاه والغابــات - في أمريــكا اللاتينيــة وعلى الشــبكات عــر الوطنيــة الخارجــة  المي
مــن المجتمــع المــدني. وعنــوان أطروحتهــا »مــن المنظمــات القاعديــة إلى الشــبكات 
عــر الوطنيــة: تحــولات الميــاه والغابــات حوكمــة المجتمــع في أمريــكا اللاتينيــة«.

ــن،  ــة، في برل ــة هــرتي للحوكم ــوراه في كلي ــد الدكت ــا بع ــل م ــا هــول، زمي نين
ــادي  ــرن الح ــة في الق ــات الدولي ــور المنظم ــف تتط ــا كي ــف بحثه ــا. يستكش ألماني
ــن  ــاواة ب ــانية والمس ــة الإنس ــاخ والنزع ــر المن ــن تغ ــرت ع ــد ن ــن. وق والعشري
الجنســن في: السياســة البيئيــة العالميــة، والحوكمــة العالميــة، والمجلــة الأســرالية 
للعلــوم السياســية. لديهــا كتــاب منتظــر مــع روتليــدج، عــن الــزوح، والتنميــة، 
وتغــر المنــاخ: المنظمــات الدوليــة تتجــاوز ولاياتهــا. أكملــت هــول الدكتــوراه في 
العلاقــات الدوليــة في جامعــة أكســفورد. وقــد عملــت ســابقًا في وزارة الخارجيــة 
النيوزيلنديــة ولفــرات قصــرة مــع اليونيســيف في نيبــال وإدارة الشــئون 

ــدة. ــم المتح ــة للأم ــية التابع السياس
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ــس  ــم النف ــوراه في عل ــحة للدكت ــن(، مرش ــي هاككي ــا )ن ــي م. جيله كيرس
ــض  ــط بع ــاذا ترتب ــف ولم ــا كي ــف بحثه ــويد. يستكش ــالا، الس ــة أوبس بجامع
ــة، والليبراليــة  ــة المجتمعي ــه الهيمن ــة السياســية )توجي ــات الاجتماعي الأيديولوجي
ــة  ــف البيئي ــة( بالمواق ــلطوية اليميني ــام والس ــر النظ ــارية، وتبري ــة/ اليس المحافظ
والســلوك. وتركــز أطروحتهــا على العلاقــة بــن توجــه الهيمنــة الاجتماعيــة 

ــاخ. ــر المن ــكار تغ وإن

مــزان ر. خــان، هــو حاليًّــا أســتاذ الإدارة البيئيــة في جامعــة نورث ســاوث، دكا، 
بنجلاديــش. وقــد حصــل على درجــة الدكتــوراه مــن كليــة السياســات العامــة في 
جامعــة ماريلانــد بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وشــغل في الســابق مناصــب في 
جامعــة بــراون، وجامعــة مانيتوبــا، وجامعــة بواتييــه، وجامعــات كلكتــا. ويتألــف 
عملــه الأخــر مــن مجموعــة واســعة مــن المنشــورات المتعلقــة بالقضايــا البيئيــة 
ــع  ــزم للتكيــف م ــان: نحــو نظــام مل ــان حديث ــك كتاب ــا في ذل ــاخ، بم ــر المن وتغ
تغــر المنــاخ: إطــار مقــرح )لنــدن ونيويــورك: روتــدج، 2014، و2015( والســلطة في 
الاحــرار العالــي: السياســات الجديــدة لتغــر المنــاخ وإعادة الانتشــار مــن عــدم 
ــا، 2015(. وهــذا  ــدج: معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجي المســاواة البيئيــة )كامبري
الأخــر شــارك في تأليفــه مــع ديفيــد كيبليــت، وج. تيمونــز روبرتــس. بالإضافــة 
إلى عملــه الأكاديــي، فقــد شــل جــزءًا مــن الوفــد البنغــالي لمفاوضــات الفريــق 

الحكــومي الدولي المعــي بتغــر المنــاخ منــذ عام 2001.

لادا ف. كوشتشــيفا، حصلــت على الماجســتير والدكتــوراه في العلــوم السياســية 
ــا أســتاذ مســاعد في العلــوم السياســية في كليــة  مــن جامعــة أوريجــون. وهي حاليًّ
الشــئون العامــة والدوليــة في جامعــة ولايــة كارولينــا الشــمالية. وتســتلهم أبحاثهــا 
الحاليــة مــن المشــاكل المعــاصرة للحوكمــة البيئيــة والتنميــة المؤسســية والعلاقــات 
ــة  ــرت اللائح ــد ن ــة. وق ــة المقارن ــة العام ــع والسياس ــة والمجتم ــن الحكوم ب
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ــة،  ــات، والإدارات المرن ــيا: المؤسس ــدة وروس ــات المتح ــة في الولاي ــة المقارن البيئي
ــابقة  ــات الس ــدرس السياس ــة، 2008( - الذي ي ــي للطباع ــورك: ص والحكم)نيوي
ــج  ــل البرام ــة؛ مث ــأدوات مرن ــم ب ــة التحك ــادة وأنظم ــتبدال القي ــروط لاس لل

ــوث. ــداول ورســوم التل ــة للت ــح القابل ــة والتصاري التحفيزي

أليكــس ليفيرنــا، باحــث بمركــز مانــدلا رودس وفولبرايــت بجامعــة واشــنطن، 
ــفت  ــد استكش ــة. وق ــة المناخي ــز على العدال ــوراه بالترك ــالته للدكت ــر رس يح
ــك الهجــرة الناجمــة عــن  ــا في ذل ــة، بم ــع ذات الصل ــه مجموعــة مــن المواضي بحوث
ــاخ،  ــات المن ــون، وتعويض ــب الكرب ــة، وضرائ ــة الجيولوجي ــاخ، والهندس ــر المن تغ
والفقــر العالــي، وحقــوق الطبيعــة. وهــو يشــارك بشــل كبــر في تصفيــة 
ــة ــود الأحفــوري، وحمل ــة الوق ــة مؤسســة جيتــس لتصفي  جامعــة واشــنطن، وحمل
ــا، اســتنادًا إلى  ــة ســياتل. ويعمــل حاليًّ ــة نظــام التقاعــد بمدين  Org.350 لتصفي
أعمــاله البحثيــة والحقوقيــة، عــي كتــاب عــن حركــة تصفيــة الوقــود الأحفــوري 
والعدالــة المناخيــة. وهــو أيضًــا عضــو باللجنــة التوجيهيــة للكربــون في واشــنطن، 
ــرادات في  ــدة للإي ــة المحاي ــون التدريجي ــة الكرب ــة لضريب ــر ربحي ــوة غ وهي دع

ولايــة واشــنطن.

ســيمون لوكاتيلــو، باحــث متفــرغ في معهــد لــورا، وهــو مركــز للبحــوث العامة 
مقــره في مكســيكو ســيتي. ومديــر برنامــج البحــوث في التعــاون الدولي والتنميــة 
والسياســة العــام في نفــس المؤسســة. يحمــل لوكاتيلــو بكالوريــوس في التاريــخ مــن 
جامعــة البندقيــة، إيطاليــا، وكليــة لنــدن الجامعيــة. كمــا أنــه حاصــل على درجــة 
الماجســتير في العلاقــات الدوليــة مــن كليــة لنــدن للاقتصــاد والعلــوم السياســية، 
ودرجــة الدكتــوراه في الحكــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة مــن جامعــة فينيســيا 
الدوليــة، إيطاليــا. وتتنــاول اهتماماتــه البحثيــة الإغاثة في حــالات الكــوارث وتغير 
المنــاخ والعمــل الإنســاني والاســتدامة. وقــد عمــل لوكاتيلــو خبــرًا استشــاريًّا لدى 
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العديــد مــن وكالات الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، 
ــدة  ــم المتح ــز الأم ــة، مرك ــدرات والجريم ــي بالمخ ــدة المع ــم المتح ــب الأم مكت
ــاً  ــانية، فض ــئون الإنس ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــات، ومكت للمعلوم
عــن بنــك التنميــة لــدول الأمريكيــة. وهــو مؤلــف لأكــر مــن عــرة كتــب 
ــة.  ــبانية والإيطالي ــة والإس ــات الإنجليزي ــرت باللغ ــالات ن ــن المق ــد م والعدي

ــا شــبكة البحــوث المكســيكية المعنيــة بالتعــاون الدولي والتنميــة. وينســق حاليًّ

ــددة  ــوث متع ــي للبح ــز الإقلي ــتاذة في المرك ــرينج، أس ــولا أوزوالد س أورس
التخصصــات التابــع للجامعــة الوطنيــة المســتقلة في المكســيك، وتركــز على 
ــا  ــوراه في الأنثروبولوجي ــة الدكت ــة على درج ــن. وهي حاصل ــن الجنس ــاواة ب المس
الاجتماعيــة مــع التركــز على الإيكولوجيــا مــن جامعــة زيــورخ. وكانــت الرئيســة 
ــوة في  ــدة. وهي عض ــم المتح ــة الأم ــاعي بجامع ــف الاجتم ــج الضع الأولى لبرنام
ــة، وفي  ــل الثاني ــة العم ــاخ، ومجموع ــر المن ــي بتغ ــومي الدولي المع ــق الحك الفري
التقريــر العالــي للعلــوم الاجتماعيــة. وكانــت أوزوالد ســرنج منســق المراجعــن 
بشــأن قضايــا الميــاه في ســياق التوقعــات البيئيــة العالميــة )جيــو5(. وكانــت وزيــرة 
ــة  ــيكية، وأول محامي ــوس المكس ــة موريل ــة )1994-1998( في ولاي ــة البيئي التنمي
ــت  ــك، كان ــاوة على ذل ــيك )1992-1994(. وع ــائية في المكس ــا النس للإيكولوجي
ــام  ــن الع ــام )1998-2000( والأم ــوث الس ــة لبح ــة الدولي ــة للرابط ــا رئيس أيضً

ــام )2006-2002(. ــوث الس ــة لبح ــكا اللاتيني ــس أمري لمجل

ــة  ــار في كلي ــة والابت ــة الفكري ــون الملكي ــتاذ في قان ــو أس ــر، ه ــو ريم ماثي
القانــون بجامعــة كوينزلانــد للتكنولوجيــا. ريمــر هــو أحــد قــادة برنامــج جامعــة 
كوينزلانــد للتكنولوجيــا للبحــوث القانونيــة في مجــال الملكيــة الفكريــة والابتكار، 
وعضــو في مركــز جامعــة كوينزلانــد للتكنولوجيــا للأبحــاث الإعلاميــة الرقميــة، 
ــد  ــة كوينزلان ــج جامع ــي، وبرنام ــون الص ــوث القان ــرالي لبح ــز الأس والمرك
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للتكنولوجيــا للقانــون الدولي والحوكمــة العالميــة. يــود ريمــر أن يعــر عــن امتنانــه 
ــأن  ــة بش ــة العام ــال السياس ــا في مج ــا وعمله ــا وأبحاثه ــارلوت وود بمحادثاته لش
ــث  ــذا البح ــي ه ــد حظ ــوري. وق ــود الأحف ــة الوق ــتقبلية وتصفي ــق المس الصنادي
بدعــم الزمالــة المســتقبلية لمجلــس البحــوث الأســرالي بشــأن الملكيــة الفكريــة 

ــا نظيفــة. ــاخ: ابتــار تكنولوجي وتغــر المن

ليــي يونــا، تســتكمل درجــة البكالوريــوس في الدراســات البيئيــة والبيولوجيــا 
)السياســات العامــة البســيطة( في كليــة دارتمــوث في هانوفــر، نيوهامبشــاير. وقــد 
ــا هي  ــوث. يون ــمالي في دارتم ــب الش ــات في القط ــوم والسياس ــا العل ــت يون درس
أيضًــا منســقة مجتمعيــة وقــد عملــت على العديــد مــن حمــات الشــباب للعدالــة 
المناخيــة، بمــا في ذلــك تحــول الســلطة في كنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وحملــة تصفيــة دارتمــوث مــن الوقــود الأحفــوري. تســلمت لونــا ميداليــة الشــباب 
مــن نائــب محافــظ كيبيــك، وحملــت لقــب الناشــطة البيئيــة الأولى في كنــدا تحــت 

ســن 25 عامًــا في 2013.






